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           المقـدمة العـامة



  أ
 

مقدمة عامة: 

تولي النظریة الاقتصادیة أهمیة كبیرة لموضوع العلاقات الاقتصادیة بین الدول، إذ أن كل دولة 

مهما كان نظامها السیاسي وتنظیمها الاقتصادي تشارك في النظام التجاري العالمي، وتساهم في 

كتوفر الثروات في مناطق جغرافیة دون غیرها،  التبادل الدولي نظرا لعدة أسباب، منها الطبیعیة

اختلاف المناخ، طبیعة التربة، ومنها الاقتصادیة كالمیزات النسبیة الطبیعیة والمكتسبة، اختلاف 

تكالیف الإنتاج، الاختلاف في تطور القوى الإنتاجیة، الاختلاف في رأس المال و الید العاملة. 

ومع تطور الاقتصادیات ظهرت وتأكدت ضرورة التبادل مع بقیة العالم، مما دفع الدول 

والحكومات إلى التدخل في إدارة السیاسة التجاریة بما یحقق أهدافها في التنمیة. وقد تنوعت أشكال 

ومدى هذا التدخل، فمن الدول من أقرت القوانین والتنظیمات وتركت حریة اكبر للمتعاملین 

الاقتصادیین والخواص في إدارة شؤونهم الاقتصادیة وعملیات الاستیراد والتصدیر، وهي بذلك تتبع 

سیاسة تجاریة أكثر لیبرالیة وانفتاح، ومنها من سیطرت وأحكمت قبضتها على نشاط التجارة الخارجیة 

متخذة في ذلك شتى المبررات، وبغیة تحقیق أهداف كحمایة الصناعة الولیدة الناشئة، حمایة طبقات 

اجتماعیة كطبقة الفلاحین، معالجة البطالة وتحسین مستوى التوظیف، مكافحة سیاسة الإغراق، 

المحافظة على توازن میزان المدفوعات، … الخ. 

ولقد اختلفت السیاسات التجاریة بین التحریر والحمایة تبعا للظروف الاقتصادیة الداخلیة لكل 

عشرینیات القرن دولة، كما لعبت الظروف الاقتصادیة الدولیة دورا مهما في هذا التوجه، ففي 

الماضي، شهدت التجارة الدولیة ازدهارا ملموسا أدى إلى زیادة حجم وقیمة التبادلات الدولیة، غیر أن 

 متعددة من بینها حمائیةالكساد الاقتصادي في الثلاثینیات دفع الكثیر من الدول إلى تبني سیاسات 

التحكم في العملة، فرض القیود الكمیة وزیادة معدلات التعریفة الجمركیة. ونتج عن هذا التزاید في 

النزعة الحمائیة تراجعا في حجم التجارة الدولیة وبات واضحا أن الاستمرار في انتهاج هذه السیاسة من 

ن حمایة النمو والتوازن الدولي یمر حتما عبر تبني نظام جدید للعلاقات أشأنه تعمیق الأزمة، و

الاقتصادیة والتجاریة الدولیة وإتباع سیاسة تهدف إلى ترقیة التعاون والتبادل الدولي. لذلك، سعت عدة 

دول بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة من أجل قیام منظمة دولیة مهمتها تنظیم السیاسات التجاریة 

 الدولیة، تسهیل التجارة والحد من الإجراءات الحمائیة.



  ب
 

 دولة 23ومع فشل تجسید مشروع المنظمة الدولیة للتجارة المقترح في مؤتمر هافانا، توصلت 

 هدفها التخفیض GATT إلى إبرام اتفاقیة دولیة متعددة الأطراف حول التعریفة الجمركیة والتجارة

المتواصل للرسوم الجمركیة وإیقاف أي زیادة في الإجراءات الحمائیة وتشجیع حریة التبادل برفع كل 

أنواع القیود والحواجز التي تعیق التجارة. وبمرور جولات المفاوضات، حققت الجات تقدما واضحا في 

 في عقدة المنلأخیرةتحریر التجارة. فبعدما كانت تسیر تجارة السلع، أدرجت في جولة مفوضاتها ا

 ملفات جدیدة كملف الخدمات وملف الملكیة الفكریة. وتوجت الجولة بإنشاء 1986 سنة الاورغواي

 المنظمة العالمیة للتجارة.

الاقتصادي،  السیاسي ولقد شهد الربع الأخیر من القرن الماضي تطورات مهمة على المستوى

حیث أدت التغیرات الحاصلة إلى عولمة الاقتصاد وشمولیته، وأعادت العدید من الدول النظر في 

. وشهدت الفترة أیضا تحول ةالخصخصتنظیمها الاقتصادي بمنح السوق دورا أكبر، وتوجهت نحو 

الاقتصادیات الاشتراكیة إلى الاقتصاد الحر، كما تمیزت بمیل الدول إلى تشكیل أقطاب وتكتلات 

 اقتصادیة إقلیمیة وجهویة كبرى من أجل المنافسة وفرض الوجود على الساحة الدولیة.

وانتهت هذه التحولات إلى میلاد منظومة دولیة جدیدة حملت مسمى "النظام العالمي الجدید" 

بأبعاد سیاسیة، اقتصادیة، اجتماعیة، وعسكریة. وبروز عصر جدید سمي "عصر العولمة"، عصر 

یتصف فیه الاقتصاد العالمي بخصائص وملامح جدیدة منها:   

وخاضعة لإیدیولوجیة مسیطرة الشركات العالمیة   الخاضعة لسیطرة- السوق العالمیة الواحدة،

 واحدة. 

- نظام متعدد الأطراف، أي أن المنظمات التي تدیر شؤونه عبارة عن منظمات متعددة 

الأطراف مثل صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، منظمة التجارة العالمیة، منظمة العمل الدولیة،  

ضعف الاقتصادیات الوطنیة لصالح الاقتصاد العالمي الذي یشرف علیه الثالوث (ص ن د، - 

البنك العالمي، منظمة العالمیة للتجارة) 

- الضعف النسبي للدولة القومیة لصالح تزاید قوة النظام العالمي متعدد الأطراف. 

 



  ج
 

لقد انتهى عصر العولمة والمنظمة العالمیة للتجارة (أو منظروه على : طرح الإشكالأولا - 

الأقل ) إلى نتیجة عممت وتبناها الجمیع، وهي أن تحریر التجارة تعد الهدف الذي یجب على كل 

الحكومات السعي للوصول إلیه، والحرص على تطبیقه، غیر أن الواقع یشیر إلى غیر ذلك فقد 

استمرت الإجراءات  الحمائیة في الوجود، واستمرت الحكومات في تطبیقها، وفئات من العمال 

والمسیرین المطالبة بها. كل هذا دعا دارسي السیاسة التجاریة ونحن منهم إلى التساؤل ومحاولة تفسیر 

 هذا الواقع.

لماذا تستمر الدول، حتى المتقدمة منها في تبني إجراءات وسیاسات حمائیة؟ وهل یمكن أن 

تكون الحمائیة سیاسة مثلى، وما الذي تسعى الحكومات لتعظیمه ( دالة الهدف) بإتباعها هذه 

 السیاسات؟ 

 للإجابة عن هذه الإشكالیة فمنا باشتقاق الأسئلة الفرعیة التالیة:

- ما هو دور كل من الدولة (البیئة السیاسیة) والسوق (البیئة الاقتصادیة) في تخصیص 

 الموارد؟ 

- ما هي طبیعة العلاقات الاقتصادیة والتجاریة الدولیة التي تتحكم في تشكیل مثل هذه 

 السیاسات؟

هذه ما هو مستقبل ما هي المتغیرات والأطراف المؤثرة في صنع السیاسة التجاریة في الدولة؟ - 

 تطورها؟  أفاقالسیاسات التجاریة في هذا العصر المتصف بالعولمة وما هي 

الدولة وصناع السیاسة التجاریة والاقتصادیة فیها من التوفیق مكن ت ما هي أنجع الطرق التي -

بین الضغوط الداخلیة "القوى الاجتماعیة والسیاسیة" والخارجیة "المنظمات الإقلیمیة والعالمیة" لإتباع 

 ذ سیاسة تحقق وتدعم الرفاه الجماعي في الدولة؟

  :الفرضیاتثانیا-

 لمعالجة هذا الموضوع اعتمدنا الفرضیات التالیة: 

 - تتجاوز عملیة صنع السیاسة التجاریة كل من الدولة والسوق؛ 



  د
 

- یلعب الصراع دورا جوهریا في العلاقات الداخلیة والخاریة ویشكل تفضیلات الافراد 

 والحكومات.  

- تمر السیاسة التجاریة بمراحل معقدة تتدخل في صیاغتها قوى رسمیة وغیر رسمیة، وعوامل 

 داخلیة وأخرى خارجیة؛ 

- تؤثر المنظمات الدولیة والتكتلات الاقتصادیة باتجاه تبني نوع معین من السیاسة التجاریة لا 

 تخدم بالضرورة الأهداف الاجتماعیة والاقتصادیة للدولة؛  

  التجاریة. تها تعطي أكثر كفاءة لسیاسقد تكتلات واتفاقیات إقلیمیة الدولة في - وجود 

 ثالثا- الدراسات السابقة

لقد أثار موضوع السیاسة التجاریة والاتفاقیات التجاریة الجهویة والمفاوضات متعددة الأطراف 

والمنظمة العالمیة للتجارة كثیر من الدارسین والمهتمین والرأي العام. وقد قدمت عدة رسائل جامعیة في 

الموضوع، غیر أن أغلب الدراسات المقدمة كانت تنصب على محاولة فهم النظام التجاري الدولي أو 

محاولة التنبؤ بالآثار المحتملة لانضمام الجزائر أو دول أخرى (العربیة، النامیة...) إلى اتفاقیة تجاریة 

ثنائیة أو متعددة الأطراف، غیر أن اغلبها أو جلها لم تتطرق إلى موضوع السیاسة التجاریة من حیث 

 صناعتها ودوافع تبني اختیارات معینة وما هي إجراءات ومراحل اتخاذ القرار فیها.

قدمت دراسات كثیرة تناولت التجار الخارجیة وسیاسات، حاولنا الاطلاع على اكبر قدر منه 

والاستفادة منها وزیادة رصیدنا المعرفي، ومحاولة الإضافة إلى الموضوع بدراستنا هاته. ومن اهم 

 الدراسات التي  اطلعنا علیها هي أطروحتین للأستاذ الهادي الخالدي:

خالدي الهادي، "الهیمنة من خلال أطروحات التجارة الدولیة مع دراسة حالة: الصندوق - 

النقدي الدولي"، أطروحة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، معهد العلوم الاقتصادیة، 

1992. 

- خالدي الهادي، " نظرة جدیدة للهیمنة في إطار العلاقات الاقتصادیة الدولیة"، أطروحة لنیل 

 .1995دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادیة، معهد العلوم الاقتصادیة، 



  ه
 

واعتبر أطروحة الدكتوراه رائدة فعلا وسباقة في الإشارة إلى العوامل السیاسیة في الدراسات 

 الاقتصادیة وهو الیوم ما یعرف بمقاربة الاقتصاد السیاسي الدولي.

 كذلك دراسات كل من الأساتذة: 

 ). 2003حشماوي محمد، " الاتجاهات الجدیدة للتجارة الدولیة في ظل العولمة الاقتصادیة" ( -
بیبي یوسف، " السیاسة الاقتصادیة لتحریر التجارة الخارجیة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة  -

 )2007--مع الإشارة إلى حالة الجزائر-" (

كبیر سمیة، سیاسة التجارة الخارجیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة -مع الاشارة الى حالة  -
 .2007الجزائر- 

همیة البحث: - أرابعا- 

أهمیة قطاع التجارة الخارجیة في الاقتصادیات الوطنیة  یكتسب البحث أهمیته بالنظر إلى

والى اهمیة السیاسات التجاریة وتأثیرها لیس فقط على الاوضاع  والاقتصاد العالمي على حد سواء.

الاقتضادیة الداخلیة فقط ، وانما ایضا على الدول الارى ومستوى النشاذ الاقتصادي فیها. فدراسة 

میدان معقد، لأنها تقع في نقطة تماس وتقاطع بین السیاسة الوطنیة والسیاسة السیاسة التجاریة یعتبر 

الدولیة، ویتداخل فیها الاقتصادي والسیاسي، وتتصادم من خلالها سلطة التشریع المحلیة "داخل الدولة" 

وسلطات المنظمات الدولیة. 

: أسباب اختیار البحثخامسا- 

توجد عدة أسباب دفعتنا لاختیار البحث في هذا الموضوع دون غیره من المواضیع، وعلى رأسها 

تخصص الباحث ومیله الطبیعي للبحث في كل ما یتعلق بالتجارة الدولیة والاقتصاد الدولي، ویرتبط 

هذا في آن واحد بطبیعة التخصص الذي بدأ من السنة الأولى جامعي في فرع التجارة الدولیة وعملنا 

  كوكیل لدى الجمارك. أضف إلى ذلك:لفترة غیر وجیزة

- مما دفعني إلى دراسة صنع السیاسة التجاریة هو الغموض الذي یكتنف المفاوضات الجزائریة 

مع المنظمة العالمیة للتجارة، اذ ونحن الدارسون لهذا المجال لا نعلم في أي مستوى یتخذ القرار وما 

هي الدوافع التي تؤدي الى ذلك، كذلك الطریقة التي أبرمت بها الجزائر اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد 



  و
 

الأوربي هذا ما دفعني الى هذا الاتجاه. كذلك صمت السلطات الجزائریة عن حقیقة المفاوضات وعمن 

شارك فیها فلا الدارسین الجامعیین ولا الأعوان الاقتصادیین ولا المعارضین السیاسیین  ...یدرون عن 

الطریقة التي تدار بها المفاوضات. نقص المعلومات هذا یزید من صعوبة الموضوع لكن هذا النقص 

ورغم ادراكنا المسبق به الا انه كان حافزا ولیس مثبطا لنا على اتمام الدراسة. بالرغم من هذه الصعوبة 

التي تؤدي الى نتائج محدودة الا اننا اصررنا على خوض هذا البحث وفتح باب لم یكن مطروق من 

  قبل، ولعل هذا السبق سیشفع لنا عن أي تقصیر ان وجد.

 سادسا- المنهج المتبع وأدوات البحث

لإیجاد عناصر الإجابة على الإشكالیة والتحقق من مدى صحة الفرضیات، واعتبارا لحساسیة 

موضوع صنع السیاسة ومن یقرر الخیارات الاقتصادیة والتجاریة في الدولة،لا یمكن تجاوز المنهج 

الوصفي الذي یتیح للباحث فرصة التتبع والوصف الدقیق للظاهرة المدروسة في مختلف أبعادها 

المختلفة كما اعتمدنا على المنهج التاریخي في تتبع مراحل السیاسة التجاریة الجزائریة وكذلك في 

دراسة المراحل التي مر بها النظام التجاري العالمي. والمنهج التحلیلي لتفسیر الظواهر وربط المتغیرات 

ببعضها . كما فرضت طبیعة البحث اللجوء إلى مقاربة الاقتصاد السیاسي والاقتصاد السیاسي الدولي، 

واستعمال أدوات بحت نظریة الخیار العام كونها أكثر ملاءمة لبحث تأثیر جماعات الضغط والأحزاب 

 السیاسیة ..الخ  

كما تم عرض البحث في شكل یتلاءم مع أدوات التحلیل الاقتصادي ویتماشى مع ما تم تقدیمه 

من فرضیات رغبة في التأكد من  مدى صحتها بالاعتماد على أدوات التحلیل الاقتصادي، القانون 

الدولي العام، التحلیل السیاسي للعملیة السیاسیة المحیطة بالسیاسة التجاریة. كما استعملنا أدوات 

 التحلیل الجزئي والجداول والأشكال. 



  أ
 

 سابعا- صعوبات البحث:  

محدودیة الكتب والدراسات والمقالات التي تتناول صنع السیاسة الاقتصادیة والتجاریة  -

 بالخصوص في الجزائر؛

 صعوبة الحصول على المعلومات والإحصاءات نظرا لغیاب الشفافیة في مثل هكذا مواضیع.  -

الحساسیة التي تتعلق بعملیة صنع السیاسات بصفة عامة والسیاسات الاقتصادیة بصفة  -

خاصة لاتصالها المباشر بالأداء السیاسي والاقتصادي للسلطة الحاكمة، ولما لها من تأثیر مباشر 

 على توزیع الدخل بین طبقات أفراد المجتمع.

غیاب المعلومات فیما یخص حالة الجزائر نظرا لحساسیة الموضوع، وغیاب الدیمقراطیة  -

والممارسة الشفافة لعملیة صنع القرار واعتبارها في كثیر من الدول خاصة العربیة والنامیة من 

الطابوهات التي لا یسمح بالتكلم بها والبحث فیها الا باذن ووفقا للنظرة السائدة وإلا اعتبرت مساسا 

 بالمصالح الوطنیة.

 ثامنا- خطة البحث: 

لقد تم تقسیم البحث إلى خمسة فصول، تناول الفصل الأول موضوع الدولة والسوق، اذ تنظر 

الأدبیات الاقتصادیة لهذا الموضوع انه مواجهة بین الدول والأسواق، ودراسة الدور الاقتصادي لكل 

منهما في تخصیص الموارد،. بینما نقوم في الفصل الثاني بدراسة السوق الدولیة وعلاقات التكامل 

 دارسة ةوالصراع بین الدول المختلفة في هذه السوق، أما الفصل الثلث فخصص لتحلیل السیاسة التجار

اقتصادیة وهذا بدراسة الآثار التوزیعیة لأدوات وإجراءات السیاسة التجاریة. أما الفصل الرابع فخصص 

لدراسة العملیة السیاسیة لصناعة السیاسة التجاریة على جمیع المستویات المحلي، الاقلیمي والدولي. 

وفي الفصل الخامس والأخیر فخصص لحالة الجزائر فدرسنا السیاسة التجاریة الجزائریة وتتبعنا مسار 

 إجراءاتها ومعاییر المنظمة العالمیة للتجارة، وأخیرا المؤثرین قتطورها ثم استعرضنا واقعها ومدى تطاب

 في صنع القرار في السیاسة التجاریة الجزائریة. 
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 والسـوق الدولـة
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: مقدمة

 مؤسستین رئیسیتین، أولاهما تُعني بزیادة عهد لیس بقریبعرف التنظیم الاجتماعي البشري منذ 

تقنین بألا وهي "السوق"، وثانیهما تقوم  وبتنظیم الأنشطة الاقتصادیة فرص المبادلة وتوسیع مجالها،

ألا وهي المؤسسة التي نعرفها باسم "الدولة". وتنظیم علاقات السلطة ، استخدامه شرعیة واحتكارر هالق

 المجتمع لیكون لهما دورا مهما في التنظیم الاقتصادي روقد تطورت هاتین المؤسستین بتطو

والاجتماعي والسیاسي للمجتمعات البشریة على المستویات المحلیة، الإقلیمیة وحتى العالمیة. كما 

تقاسمتا الدور في الإجابة عن الأسئلة الثلاثة التي تطرحها النظریة الاقتصادیة: أي السلع یجب أن 

 تنتج؟ وكیف تنتج؟ ومن یحصل علیها بمجرد أن یتم إنتاجها؟ 

في هذا الفصل نقوم بدراسة المؤسستین ودورهما في تنظیم النشاط الاقتصادي على مستوى 

 وحدة التحلیل الأساسیة في النظام الدولي أي على مستوى الدولة الواحدة. 
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 لعلاقات القوة والسلطة داخل المجتمع اجتماعيالمبحث الأول: الدولة كتنظیم 

الإنسان كائن اجتماعي بمعني انه یعیش في مجتمع، ولكن الإنسان یمیل بطبعه إلى الفوضى 

وحب السیطرة، والفوضى تؤدي إلى نتائج خطیرة، ومن اجل ذلك كان من الواجب إقامة تنظیم 

اجتماعي یمكن الفرد من الرقي والمحافظة على حقوقه وحقوق الآخرین. ولعل من أهم المواضیع التي 

 قد تدعو الإنسان إلى هذا هو عملیة تخصیص الموارد.

 اهیة الدولةمالمطلب الأول: في 

دراسة الاجتماع والتاریخ على أن هناك اتجاها عاما لتطور الجماعات الإنسانیة، وأن هناك تدل 

قد شهدت المجتمعات الإنسانیة قانونا حتمیا ینقل هذه الجماعات من حالة الفوضى إلى حالة النظام. ف

 العشیرة، القبیلة، الجماعات الدینیة، الجماعات ،عدة أشكال من التنظیم الاجتماعي مثل العائلة

رقي أشكال التنظیم أ ت هذه الأخیرةمثل. وقد العرقیة، الجماعات المهنیة أو الثقافیة، أو الدولة

 ثم ، روابط اجتماعیة أولاجمعها فالحدیث عن الدولة یعنى الحدیث عن جماعة إنسانیة ت،الاجتماعي

قانونیة تجعل منها جماعة متجانسة وأساس لقیام الدولة. 

 الدولة مؤسسة طبیعیة تواجدت مع أنلقد رأى بعض الفلاسفة القدامى : أولا- الدولة تنظیم اجتماعي

 هذا الرأي تنقصه الكثیر من الدقة، حیث سبق ظهور الدولة أنمجتمعات، غیر التواجد البشر في 

 یمكن القول بأن تاریخ إذأشكال أخرى من التنظیم الاجتماعي. كما یجب التفریق بین الدولة والسلطة، 

 الأولىتكونت التجمعات أن نشوء السلطة أسبق من ظهور الدولة، وحاكمیة السلطة تكونت منذ 

للبشریة وأخذت أشكالا متعددة ومتفاوتة في بسط السیطرة بین مجتمع وآخر وحتى في المجتمع الواحد. 

ومن هنا نستطیع أن نقول إن ظاهرة السلطة هي ظاهرة تاریخیة تطورت مع تطور مفهوم المجتمع 

 .1 افرز مفهوم الدولة المركزیةالذي

 درجة معینة من التطور والتعقید، حیث إلىفالدولة لم تنشأ إلا بعد أن وصلت هذه المجتمعات 

ظهرت الحاجة إلى ظهور تنظیم اجتماعي أكثر تطورا یفي بالحاجة إلى سلطة مثل سلطة الدولة، 

                                                           

. 42، ص2001، دار الكتاب الحدیث، عمان، إدارة الدولة والنظام السیاسي الدولينعیم إبراهیم الظاهر،  1
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سلطة تختلف عن سلطة المجتمعات البسیطة (العائلة، القبیلة). وهكذا فقد نشأت الدولة بفعل عوامل 

وضرورات اجتماعیة متشابكة تعانقت في مرحلة ما من مراحل تطور المجتمع، فالدولة نشأت لمواجهة 

احتیاجات معینة،  وما إن وجدت حتى اتسعت استجابة لاحتیاجات وجدت بوجودها. 

 هي بنیان اجتماعي وإنما ، الدولة في جوهرها واقعة اجتماعیة ولم تتكون على نحو عضويإن

 معها ثم صاغوها بعد ذلك بالهیئة التي الأفراد تفاعل ،قام بناءاً على ظروف اجتماعیة موضوعیة

 أنها منها (كالعائلة والعشیرة) كما الأدنى التنظیم أشكال وهي بذلك تختلف عن كل .تعرف الیوم بالدولة

 التنظیم لغرض الإنساني التفكیر أقامه هي بنیان وإنما ،لیست ظاهرة مادیة ولها وجود محسوس

 الوعي الوجود عندما یتطور إلى عقلانیة وقانونیة وتبرز أسس وعلیه فهي مبنیة على ،الاجتماعي

 1 له.يجزء من المجتمع تنبثق منه وتقوم بدور تنظیمإذن  فالدولة ،الجماعي

 وانتقالها الإنسانیة فقد كانت علامة تطور الإنسانیةلقد كان لظهور الدولة دلالة فارقة في تاریخ 

 یعیشوا معاً في ظل أنیة. فالدولة جعلت من الممكن لأعداد كبیرة من البشر ن المدإلىمن البدائیة 

 العرقیة هي أو تكون الروابط الطبیعیة أنكیان سیاسي واحد، ویخضعوا لسلطة عامة واحدة من دون 

 فكما یقول المفكر . بل إرادة التعاون لتحقیق غایات مشتركة،الأساس في هذا الخضوع والتنظیم

 " إن ما یشكل الأمة لیس التكلم باللغة نفسها أو الانتماء العرقي بل هو الأمور E.Renanارنست رنان "

. 2الجسام التي صنعت معا في الماضي والرغبة في صنع مثلها في المستقبل"

جل تحقیق حاجاتهم الأساسیة بدلا من أن ألقد كانت الدولة ولا تزال كیان یتعاون فیه البشر من 

یتصارعوا مع بعضهم البعض، وبهذا حققت الدولة للجماعات الإنسانیة الأمن والاستقرار بما مكنهم 

من تطویر أسالیب وفنون الإنتاج في هذه الظروف الآمنة، فتطورت الزراعة وفنون الري وتطور البناء 

  .والعمران، وظهرت الصناعة وازدهرت التجارة

  قبل البسط في المعنى الاصطلاحي للدولة، نبدأ بالتعریف اللغوي.  :ثانیا- تعریف الدولة

                                                           
، الدولة والتنمیة في الوطن العربي، محاولة لاستباق التغییر العالمي في ظل منهجیة التحلیل المستقبلي حسن لطیف كاظم الزبیدي، 1

 .19، ص2008الطبعة الأولى، الوراق للنشر والتوزیع، عمان، 

 .54، ص1983، منشورات عویدات، بیروت، 3، ترجمة إلیاس حنا إلیاس، طالسلطة السیاسیةجون ولیام لابیار،  2
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 دولا ودوله انتقل من الدهر الفعل الثلاثي "دال" إلى: یعود أصل كلمة "دولة" تعریف الدولة لغة. 1

وَتلِْكَ الأْيََّامُ ندَُاوِلُهَا بَـيْنَ "حال إلى حال، ویقال داول االله الأیام بین الناس أدارها وصرفها وفي التنزیل 

. والدولة الاستیلاء 1" وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۗ◌ النَّاسِ وَليِـَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَـتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ 

 وجاء في معجم ألفاظ القران الكریم: دال یدول دولا: دار ودالت الأیام دارت .2جمع دول، والوالغلبة

 ویقال أیضا أن الدولة بالضم اسم للشيء یتداول بعینه والدولة بالفتح: ، آخرینإلىوتحولت من قوم 

 .3الفعل وقال الزجاج: الدولة اسم الشيء یتداول والدولة الفعل والانتقال من حال إلى حال

 مفهوم أن الأنصاري في الفكر العربي یقول  محمد جابر وتأثیرهوتعلیقا على هذا المفهوم اللغوي 

 المفاهیم غموضا واضطرابا والتباسا في الوعي أكثر الكیاني الشامل هو من يالدولة بمعناها المؤسس

 لـ "دولة" في اللغة العربیة من دال یدول یدل الأصلي المعنى اللغوي أن ومن البدایة نلاحظ ،العربي

 المعرضة لان "تدول" بعكس مفهوم الكیان الثابت المترسخ في أوعلى السلطة الغالبة المؤقتة " الدائلة" 

 .State Static, Statique,(4 (المصطلح الغربي الاستاتیكي للدولة 

 الوضع أي، الإبقاء ومعناها Status اللاتینیة إلى الكلمة أصل في اللغة الانجلیزیة یعود أما

 من القرن ابتداءًا إلا معنى المؤسسة السیاسیة الشاملة بدلا للجمهوریة المستعملة یأخذ ولم ،الثابت

عد هذا التاریخ بدأ  ب.15405 وقد ظهرت الكلمة في الوثائق الرسمیة حوالي سنة ،السادس عشر

مصطلح الدولة یستخدم على نطاق واسع من قبل علماء ینتمون إلى تیارات معرفیة مختلفة 

 ..... الخالسیاسیین.كالقانونیین، 

لم یتفق الفقهاء على تعریف موحد للدولة، وإنما نحا كل فقیه في تعریفه : تعریف الدولة اصطلاحا. 2

 الزاویة التي ینظر من خلالها إلى بالأساس، وهذا راجع تعددوتتعاریف لها منحى خاصا، فكثرت ال

                                                           
 . 140، الآیة رقم سورة آل عمرانالقرآن الكریم:  1

 .304، ص 1972، الجزء الأول، المكتبة الإسلامیة، بیروت،  المعجم الوسیط إبراهیم مصطفى، أجمد الزیات، مجمد على النجار، 2

 .35. ص2007، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، بنغازي،1، طالعولمة والدولة الوطنیةلح التاورغي، ا سرتیة ص3

، مركز دراسات 2، طبعة تكوین العرب السیاسي ومغزى الدولة القطریة، هلامیة الدولة في التاریخ والوطن العربيمحمد جابر الأنصاري،  4
 .82، ص1995الوحدة العربیة، بیروت، 

 .58، ص2004، دار الفجر، القاهرة، الدولة رؤیة سوسیولوجیة عبد العالي دبلة، 5
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 التي تقوم علیها الأركان أساسغلب علیها الطابع القانوني فهي تركز على ي. وهناك تعاریف 1للدولة

وجود الإقلیم، وعنصر السكان، ي هو في تعریفاتهم للدولة في ثلاثة عناصر  القانونیونشتركيو، الدولة

تنظیم سیاسي معین یخضع له السكان. 

یمكن تعریف الدولة بأنها مؤسسة تقوم على أساس وجود مجموعة من الناس على إقلیم محدد - 

 .2وفي ظل سلطة تتمتع بالسیادة والشخصیة القانونیة الدولیة

الدولة هي هیئة سیاسیة ذات كیان معنوي قانوني وتتكون من عناصر مادیة (الشعب، - 

 3.، الحكومة) وعناصر قانونیة (الشخصیة المعنویة والسیادة)الإقلیم

كیان سیاسي قانوني ذو سلطة معترف بها في رقعة جغرافیة محددة على مجموعة بشریة - 

 4معینة.

بأنها مجموعة من الأفراد مستقرة على إقلیم معین ولها  Carré de Malbergها الفقیه الفرنسي یعرف- 

 5من التنظیم ما یجعل للجماعة في مواجهة الأفراد سلطة علیا آمرة وقاهرة.

تعریف علماء الاجتماع التاریخي الدولة بوصفها نظاما ذو بنیة محددة تاریخیا تعود نشأتها - 

 6. الاجتماعیة المترابطة التي لها معنىالأفكار مجموعة من إلى

 الدولة كیان جماعي یستجمع على مستوى القمة مجموعة من الوظائف أن فیرى Nettel - أما

 في وبأنه من الاستقلالیة الوظیفیة ة هذا الكیان الجماعي یتمیز بنزع،والهیاكل بهدف تعمیم تطبیقها

 جانب دوره الداخلي یمثل وحدة إلى وفضلاً عن ذلك فان هذا الكیان ، ظاهرة اجتماعیة وثقافیةالأساس

 معینة في مجالات العلاقات الدولیة.

                                                           
 وما یلیها. 24، ص1969، دار النهضة العربیة، بیروت، النظم السیاسیة الدولة والحكومة انظر في ذلك: -  محمد كامل لیلة، 1

 .43، ص1968)، النهضة العربیة، القاهرة، 1، ج (النظام السیاسي: دراسة فلسفیة تحلیلیة                 - إبراهیم درویش: 

 .227، ص2000، الطبعة الأولى، دار الحقیقة، بیروت، العلاقات الدولیة ریمون حداد، 2

 .66، ص2002، طرابلس ،لیبیا، دار الرواد، 1، طالسیاسة الدولیة بین النظریة والممارسة  زاید عبید االله مصباح، 3

 .62، سبق ذكره، صالدولة: رؤیة سوسیولوجیةعبد العالي دبلة،  4

 .  25، صالمرجع السابق محمد كامل لیلة، 5

 .61، صالمرجع السابق عبد العالي دبلة، 6
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 1الدولة هي المؤسسة الأساسیة في منظومة المجتمع السیاسیة وأهم مؤشراتها: .1

 وجود منظومة خاصة من الأجهزة والهیئات التي تقوم بوظائف السلطة الحكومیة؛  .2

 القانون الذي یمثل المعاییر والقواعد المعتمدة من قبل الدولة؛ .3

 ارض معینة تمارس فوقها الدولة صلاحیاتها. .4

 یتداخل مفهوم الدولة ویرتبط مع مفاهیم أخرى :ثالثا- الدولة والأمة والمصطلحات المشابهة

، والقومیة. الأمة السلطة، الحكومة، ،كالمجتمع

 المجتمع فسابق عن الدولة وهو الشرط الأساسي لنشوئها فبدونه لا توجد : أماالدولة والمجتمع- 1

 تكون هذه السلطة هي أن وجود السلطة أمر ضروري لكل مجتمع إلا انه لا یعني أن ومع .دولة

 والسلطة كوظیفة اجتماعیة قدیمة قدم،  فلقد عرفت المجتمعات القدیمة السلطة دون الدولة،الدولة

، وجدت لتنظیم الحیاة الاجتماعیة ووضع حد أدنى أو أقصى من قواعد العمل لسیر المجتمع

 .2المجتمع

فإنها تعبر عن  : أما الحكومة، وان استعمل هذا المصطلح مرادفا لمصطلح الدولة،الدولة والحكومة- 2

. 3جزء من الدولة، فهي الوسیلة أو الآلیة التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها وهي بمثابة عقل الدولة

فالحكومة هي الجهاز التنفیذي من الدولة وهي وكیلة الدولة في تنفیذ سیاستها ووظائفها مثلما هي 

  تجسیم لمظهر واحد من مظاهر الدولة الحدیثة.

: أما الأمة فتتكون من جماعة تستقر في منطقة معینة، وبمضي الزمن یرتبط أفراد الدولة والأمة- 3

هذه الجماعة بروابط متعددة تقوي من وحدتهم، وتزید الرغبة لدى أفرادها في العیش معا وذلك نتیجة 

عوامل عدة (الإحساسات المتشابهة، التراث المشترك، العادات، الأخلاق والذكریات، الدین، اللغة 

                                                           
 بیروت، ،دار التقدم موسكو، 1، ط،معجم العلوم الاجتماعیة: مصطلحات وأعلام روسي- انكلیزي-عربي ناتالیا یفریموفا، توفیق سلوم، 1

 .  163، ص1982

، الدولة والتنمیة في الوطن العربي، محاولة لاستباق التغییر العالمي في ظل منهجیة التحلیل المستقبلي حسن لطیف كاظم الزبیدي، 2
 . 15، ص2008الطبعة الأولى، عمان، الوراق للنشر والتوزیع، 

تاریخ التصفح  http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9  الموسوعة الحرة على النت الرابط: 3
11/03/2011 
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 الأمة قد صارت منذ  أنما. ك1والجنس)، والعمل على تحقیق أهداف مشتركة، یؤدي إلى نشأة الأمة

 كدولة قومیة لكنها لیست شرط أو مبررا لوجود الدولة كدولة تامة أورباظهور الدولة الحدیثة في 

. ویتضح مما تقدم أن الأمة  فالكثیر من الدول تعتبر دولا لكنها لیست أمما بالمعنى التقلیدي،وجودها

تشترك مع الدولة في عنصري الشعب والإقلیم. وتختلف عنها فیما یتعلق بالحكومة التي تعد ركنا من 

 أركان الدولة وبدونه لا یمكن أن توجد الدولة، أما الأمة فلا یشترط لنشوئها هذا الركن. 

: كذلك تختلف الدولة عن مفاهیم القومیة والسلطة والنظام الدولة ومصطلحات مشابهة أخرى- 4

ظاهرة  أما السلطة فهي القومیة هي نزعة أبناء الأمة الواحدة لانجاز مشروع بناء الدولة.السیاسي، ف

 كافة هاهي لیست خاصة بالدولة وحدها بل تمارسواجتماعیة وجدت قبل وجود الدولة بفترة طویلة، 

لحق الشرعي الذي ة. وهي تعرف بأنها اأنواع المؤسسات الحكومیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسي

 تستند علیه الدولة في تبریر أفعالها.

المطلب الثاني:  نشوء الدولة والعناصر المكونة لها 

 فمع توطن الإنسان واستقراره وامتهانه ، عصور سحیقة في التاریخ البشريإلىتعود نشأت الدولة 

قد عرفت و . مختلفة من التنظیم السیاسيأنواعمهنة الزراعة والرعي بدأ المجتمع بشرى وعلى بساطته 

 الجنوبیة في بیرو زمن الإنكا وفي الصین القدیمة أنواع مختلفة أمریكاسومر ومصر الفرعونیة وفي 

من مؤسسات الإشراف على عموم الحیاة العامة وترتیب شؤونها وتوفیر الشروط الأساسیة للنمو 

الحضاري واعتبارات الأمن الداخلي والخارجي. 

 قدیمة یرجع "مؤسسة إنسانیة "فوكویاماتعتبر الدولة حسب فرانسیس  :أولا- ظهور وتطور الدولة

، نشأت في بلاد مابین النهرین قبل حوالي ستة آلاف عام. الأولى المجتمعات الزراعیة إلىعهدها 

 الدولة في شكلها الحدیث، عادة أنكذلك قامت في الصین دولة منظمة ذات بیروقراطیة عالیة، غیر 

 التي أرست قواعد التعامل والعلاقات بین Westphalieما ترتبط بالتاریخ الأوربي وعقد معاهدة وستفالیا 

فترة توطید حكم الأنظمة إلى وقد ارجع فوكویاما هذا الشكل الحدیث للدولة  الدول الأوربیة التي وقعتها.

 والمعروف أن قیام هذه الدول .الملكیة الفرنسیة والاسبانیة والسویدیة قبل أربعمائة أو خمسمائة عام

                                                           
 .49، صالمرجع السابق محمد كامل لیلة، 1
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الحدیثة، بقدرتها على توفیر النظام والأمن وحكم القانون وحمایة حقوق الملكیة سمح بظهور العالم 

 1الاقتصادي كما نعرفه الیوم.

 الحادث الأكثر حضورا في الواقع في شكلها الحدیث،لقد اكتسبت الدولة-الأمة مكانة خاصة، 

 رغم قدم أشكال الدولة وتعدد نماذجها وأصبحت محور القرارات السیاسیة يالسیاسي والاقتصاد

والاقتصادیة. 

: بعد استطلاعنا لكتب مختلف الفروع العلمیة التي تكتب حول النظریات المفسرة لظهور الدولة. 1

فلیس هناك اتفاق ،  ظهر لنا تباین واختلاف بین العلماء الذین كتبوا في هذا الموضوع،نشأة الدولة

 ظهور الدولة كما لا یوجد اتفاق على تحدید تاریخ محدد إلىحول الأسباب الحقیقیة التي أدت 

. هالظهور

 ،في نشوء الدولةا  وتأثیررةهأكثر النظریات شتظل نظریة العقد الاجتماعي (هوبز، لوك، روسو) 

 إلى إقامة عقد بین الجماعة بموجبه فوضوا الأمر إلى شخص وتنازلوا له عن اوترجع في أساسه

 أنانیةمن وسلام والحد من أو جزء من حقوقهم (لوك) حتى یستطیعوا العیش في أ ،حقوقهم (هوبز)

 فمصلحة . تؤدي مهامها جیداأن تتمیز بالقوة المطلقة حتى تستطیع أن لذا یجب على الدولة ،الأفراد

 2. الدولةتمثلت فيعت بهم إلى إیجاد قوة أو سلطة دفالأفراد الإرادیة هي التي 

 نظریة التطور ،كل هذه النظریات لا تبدو مقنعة جداً ومنهم من أرجعها إلى عوامل اقتصادیة

 وأنها الحرب ظهور الدولة إلىرجع أسباب أما البعض الأخر فأ نظریة التطور التاریخي. ،الأسري

الأمة كشكل حدیث  هو توضیح مفهوم الدولة–یهمناما غیر أن  . وظهورهائهاالعامل الرئیسي في نشو

  ومن ثم التساؤل على دورها.للدولة،

                                                           
، ترجمة مجاب الإمام، العبیكان للنشر، بناء الدولة،النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الواحد والعشرین فرانسیس فوكویاما، 1

 .41، ص2007الریاض، 

. 2004، مرجع سبق ذكره ، الدولة: رؤیة سوسیولوجیةعبد العالي دبلة،   - انظر في ذلك: 2

 .1999، الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، في نظریة الدولة والنظم السیاسیة                  - محمد نصار مهنا، 

 .1979القاهرة، جامعة القاهرة، ، الأسس العامة للتنظیم السیاسي ونشأت الدولة                 - ضبع حبشي عبد سید، 
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: لقد ساهم علماء الاقتصاد السیاسي في ثانیا- النظریات والمدارس الاقتصادیة ونشوء الدولة

  النظریات التفسیریة للدولة، على أساس ثلاث فئات من الاعتبارات: السلع العامة، التنسیق، والاستقرار

 . 1التطوري

: وفقا لنظریة السلع العامة فإنها تفترض أن الناس سعوا عمدا لإنشاء الدولة بهدف السلع العامة. 1

 وهذا ما یتقاطع مع ما یراه 2.تزویدهم بالسلع التي لا یستطیعون "هم أنفسهم" فردیا توفیرها لأنفسهم

المفكرون التقلیدیون الجدد، إذ ینظرون للدولة على أنها بمثابة جهاز یكلفه الأفراد (مستهلكون 

 بالنسبة للكلاسیك 3ومنتجون) لتحقیق حاجیاتهم الاقتصادیة عندما لا یمكنهم تحقیقها بشكل فردي.

والنیوكلاسیك الفرد هو الوحید الذي له كیان ومصالح في المجتمع؛ یسعى لتعظیم مصالحه حسب 

دخله وأسعار السوق؛ ومنه تعظیم الرفاهیة العامة. ولهذا تبعد الدولة من كل تدخل في مصالح الأفراد 

 بصفة أساسیة، حتى لا یترك لها المجال لتغییر نفوذ السوق.

لكن، بما انه على الأفراد أن یُكوِنوا جهازا جماعیا، یحقق لهم ما لا یمكن أن یحققوه فردیا في 

السوق بتكلفة معقولة، یطرح علیهم مشكل الدولة كمشكل اختیار أحسن تأسیس، لا یتناقض مع 

 .4حریاتهم؛ بل یضمن لهم الحصول على الخدمات التي یضعونها تحت مسؤولیته

: في كثیر من السیاقات یمكن للمجموع أن یستفید إلا إذا وفقط قرر الجمیع التنسیق على التنسیق. 2

فعل الشيء نفسه، الجمیع یقود سیاراته جهة الیمین، استعمال نظام القیاس نفسه. لا ضرورة في أن 

یكون خیارنا صحیح بطبیعته، فالقیادة جهة الیسار یمكن أن تكون جیدة كما هو الحال بالنسبة للیمین، 

لكن إذا نسق الجمیع على القیادة جهة الیمین، ستكون السیاقة جهة الیسار خاطئة، لأنه من شأنها 

إلحاق الضرر بالبعض ولن تكون في صالح أي أحد. فالتنسیق لیس جید في نفسه، لكنه وسیلة تمكننا 

من القیام بأشیاء أخرى وبأكثر نجاح. ویمكن اعتبار أعظم تنسیق هو ذاك الذي یحافظ على النظام 

العام، أو الذي یختار واحد من مجموعة من الحكومات أو أشكال الحكم الممكنة. وباعتبار الحفاظ 

                                                           
1  Russell Hardin, Economic theories of state, in Dennis C. Mueller, Perspectives on Public choice: a 
handbook, Cambridge university press, 1997, New York, p 21. 
2 Ibid, p22. 

. 21، ص msd édition ،2010الجزائر، ، اقتصاد عمومي مبادئ ومناهج في تخصیص الموارد جاري محمد الصغیر، 3

 .21، صالمرجع السابق جاري محمد الصغیر، 4
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على النظام الاجتماعي ننشئ أو نوجد الدولة. وحتى مع سلطة محدودة للغایة، یمكن للدولة أن تحافظ 

  1على النظام من خلال فرض عقوبات على المخالفین.

 : مرت الدولة بعدة مراحل إلى أن وصلت إلى ما هي علیه الیوم:ثالثا- تطور شكل الدولة

 مع الثورة الفرنسیة الأمة: لقد ارتبط مفهوم الدولة- ) L’état–Nation (بروز مفهوم الدولة الأمة -1

حد زعماء أ حیث ركزت على مفهوم الدولة–الأمة التي تحل محل الدولة-الأمیر حیث یقول 1789

وان إرادتها هي القانون بحد ذاته ولا یوجد فوق إرادة الأمة إلا ، الثورة أن الأمة هي الأساس والمرجع

 الملك أو وتحول مفهوم ملكیة العاهل -الأمة الدولةإلىهكذا تحولت الإمبراطوریة و ،2القانون الطبیعي

 3أو الأمیر إلى مفهوم دیمقراطیة الجماعة حیث یتحول الرعایا إلى مواطنین.

: التحول من الدولة–الأمة إلى دولة ما بعد الحداثة من الدولة-الأمة إلى دولة ما بعد الحداثة -2

Post-moderne–الأمة هو تفسیر لتراجع سیادة الدولة l'état-nation . ما بعد الحداثة تتجاوز تصورات

 وأصبح ، وتندد بازدواجیة الحداثة (الداخل-الخارج)، لوك، هوبزوتفسیرات الدولة التي قدمها روسو

 وتراجع وتقلص حضور وتأثیر الحدود  قلیل الأهمیة،ق بین ما هو داخلي وما هو خارجييفرالت

 4.الدولیة

المطلب الثالث: العناصر المكونة للدولة وآثارها الاقتصادیة 

تتكون الدولة من عناصر مادیة وعناصر قانونیة:  

  وعددها ثلاثة وهي:: العناصر المادیةأولا-

                                                           
1 Russell Hardini, op.cit,p25 

 .73، ص المرجع السابقریمون حداد،  2
3 Stéphanie Gaudron, la conception de l’état dans les théories de l’économie politique internationale, 
document de travail, CEPN (CNRS-UMR n°7115), université de Paris 13. En ligne: www.univ-
paris13/cepn/IMG/pdf/wp2003_02.pdf  , consulter le 17.03..2011.   
4 Ibid, p3.   

http://www.univ-paris13/cepn/IMG/pdf/wp2003_02.pdf
http://www.univ-paris13/cepn/IMG/pdf/wp2003_02.pdf
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: یتكون الشعب من مجموع الأفراد الخاضعین لسلطة الدولة ویقطنون في إقلیمها الشعب أو السكان- 1

تجمعهم عوامل مختلفة (اللغة، الدین، العادات، التاریخ المشترك وحدة المصالح الاقتصادیة إرادة 

 .. الخ) تجعل منهم مجموعة وطنیة متماسكة.المشترك.العیش 

 بأنه "مساحة من الأرض التي تعیش فیها المجموعة البشریة Carré de Malberg یعرفه :الإقلیم- 2

 وهو الرقعة الجغرافیة التي تمارس علیها الدولة كامل سلطاتها ،1التي تعتبر نفسها سیدة نفسها"

 أیضا الأنهار والبحیرات  وتشمل، غیر متصلةأو متصلة أراضي وقد تكون هذه الرقعة ،وسیادتها

 جانب الرقعة على الیابسة المجال الجوي الذي یعلو تلك الأراضي والمجال إلى والبحار الداخلیة،

العنصر الأكثر أساسیة في . 2 وجد. ولكل دولة حدود رسمیة متعارف علیها ومعترف بهاإنالبحري 

 فالدول حدود وهذه الحدود تُرَسم قانونا من ناحیة بالإعلان القانوني الإقلیمیة،سلطة الدولة هو الولایة 

 ولكل . ومن ناحیة أخرى بالاعتراف الدبلوماسي من جانب الدول الأخرى،من جانب الدولة المعنیة

 ومن هنا تستطیع ، رأس المال وقوة العمل عبر حدودها،النقود، دولة ولایة رسمیة عن حركة البضائع 

كل دولة أن تؤثر بدرجة ما على الأشكال التي یعمل بها التقسیم الاجتماعي للعمل في الاقتصاد 

العالمي. 

تستخدم كلمة حكومة للتعبیر عن السلطة التنفیذیة أي رئیس الدولة : الحكومة أو السلطة السیاسیة- 3

ورئیس الوزراء ومساعدیهم. وذلك على اعتبار أن السلطة التنفیذیة هي الأداة السیاسیة العلیا للدولة، 

وهي المحرك الرئیسي لها. وتطلق كلمة الحكومة أحیانا على مجموع الهیئات الحاكمة والمسیرة للدولة، 

لا تقتصر منهم من یراها  و3وهي بهذا المعنى تشمل جمیع السلطات من تشریعیة، وتنفیذیة وقضائیة.

على السلطة التنفیذیة، ولا حتى النظام السیاسي، بل هي البِنْیَة السیاسیة الإداریة التي تجعل المجموعة 

دة وسلطة الإلزام وإصدار الأوامر على اوهي السلطة العلیا التي تجسد معنى السي. 4الإقلیمیة منظمة

المواطنین وهي التي تشرف على تنظیم أوضاعهم وتنظیم العلاقات فیما بینهم كما تقوم بإدارة الإقلیم 

 وبتنظیم استغلال موارده.
                                                           

1 Christian Behrendt, Frédéric Bouhon, Introduction A La Théorie Générale De L’état, éditions Larcier, 
Bruxelles, 2009, p60. 
2 Charpentier Jean, Institutions Internationales, 15 édition, Dalloz, paris, 2002, p28.   

 .517، ص مرجع سابق محمد كامل لیلة، 3
4 Charpentier Jean,  op.cit, p29. 
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  یضاف إلى العناصر السابقة، عنصر قانوني سیاسي وهو السیادة.: العناصر القانونیةثانیا-

 في ترسیخ أسهموا المفكرین الذین أهم: بدأت فكرة السیادة كتصور سیاسي وقانوني ومن السیادة- 1

 تجعلها لا  صفة في الدولةبأنهاالسیادة  Le Fur الأستاذ ویعرف ، J.Bodinمعناها جون بودان 

والمقصود بها تمتع الدولة بالسلطة العلیا والمطلقة  .1تتصرف ولا تلتزم بأي التزام إلا بمحض إرادتها

 وبالتالي تتمتع الدول بسلطة ، تطبیقها على شعبها في داخل إقلیمها الوطنيوإلزاملفرض القوانین 

 وفي نفس الوقت صیانة ، ومواطنیهاإقلیمهااستخدام القهر والقوة المنظمة لفرض الطاعة لقوانینها على 

 في الداخل سلطان ،دة وجهان داخلي وخارجيااستقلال الوطن من التدخل الخارجي. وهكذا فان للسي

 سواء أجنبیة وبذلك تكون السیادة تعبیر عن غیاب الخضوع لسلطة ،2مطلق وفي الخارج استقلال كامل

  من الناحیة الواقعیة.أومن الناحیة القانونیة 

ل الالتزامات الدولیة م الدولة لاكتساب الحقوق وتحأهلیة: یقصد بها الشخصیة المعنویة (القانونیة)- 2

  بمشیئتها داخلیا وخارجیا وهكذا تستطیع الدولة إبرام المعاهدات الدولیة.

 هذه العناصر أثار اقتصادیة نذكر منها:   ینتج عن :ثالثا- الأثر الاقتصادي للعناصر المكونة للدولة

إن زیادة الإحساس بالعناصر المكونة للدولة تزید من تماسك : عناصر الدولة والسیاسة التجاریة. 1

 ظهور ما یسمى بالوطنیة الاقتصادیة التي تجد إلى وهذا الشعور بالانتماء یؤدي ،المجموعة الوطنیة

تطبیقات عملیة في السیاسة الاقتصادیة عامة والسیاسة التجاریة خاصة. 

 من الوطنیة الاقتصادیة تتوافق مع ثلاث مراحل من مراحل التنمیة أنواعونفرق بین ثلاث 

. 3الوطنیة

                                                           
 . 189، صمرجع سابق محمد كامل لیلة، 1

 .21، ص1998، الطبعة الأولى ، دار الشروق، القاهرة، دور الدولة في الاقتصادحازم الببلاوي،  2
3 Berthaud, Pierre, Gerbier Bernard, Peytral Pierre Olivier, Mondialisation Et Theorie De La Nation, 
Journée d'Etudes François Perroux "François Perroux et la gouvernance des nations", Université 
Montesquieu, Bordeaux, 23 janvier 2004 , p8. 
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 جعل الحمایة عند الحدود كعامل إلى: وتسعى Nationalisme Protectionnisteأ- الوطنیة الحمائیة : 

 Hamiltonتینل وانطلاق النشاطات الاقتصادیة المحلیة.  والتي ظهرت في مقاربات هاملإقلاعمناسب 

 كون عند نشوء الدولة. تو،  F.List و فریدیریك لیست

: یلجأ إلى هذا النوع من الحمائیة عندما تصبح Nationalisme Protecteur .الوطنیة الحامیةب- 

 وعندما یصبح ،الوطنیة الحمائیة عائقا أمام نمو القوى الإنتاجیة الداخلیة بتحدیدها فرص التبادل

 بتسویة نزاعات التوزیع التي أكثرالانفتاح مطلب بعض المجموعات الوطنیة، والوطنیة هنا تصبح تهتم 

 تستعمل الدولة سلطتها من اجل )Protecteur(في الوطنیة الحامیة  ولدها تحریر التجارة الدولیة.ي

 .20دولة الرفاه في بریطانیا في القرن ومثال ذلك تطویر وظائف التضامن ومیكانیزمات التعویض 

 ، ضمان التوافق بین التحریر والانفتاح الاقتصادي التامإلى: تهدف الوطنیة التضامنیةج. 

 لا تضعف قوة تورید السلع الجماعیة (الممولة أنوتماسك الوحدة السیاسیة الداخلیة بالحرص على 

 للمتعاملین الاقتصادیین Free Ridingاستثناءا بموارد داخلیة) نتیجة ظاهرة الركوب المجاني 

  العولمة.لإطارهذه الوطنیة الاقتصادیة مناسبة و ،المتحركین

: بالنسبة للنظریة الاقتصادیة یكون للحدود آثار مشوهة للاقتصاد الإقلیم والأثر الاقتصادي للحدود. 2

 الأفراد تنشئ تكالیف معاملات تفرض على لأنهاالدولي، فقد تشكل عوائق أمام المبادلات التجاریة 

 كلیا، وتعطى الأفضلیة لمعاملاتهم ومبادلاتهم مع أووالجماعات تحویل مبادلاتهم العابرة للحدود جزئیا 

الأفراد والمؤسسات داخل الحدود السیاسیة. وهي بهذا تخلق المسافة بین بعض الفئات من الأفراد خارج 

 الحدود وتقلص المسافة بالنسبة للآخرین داخل الحدود.

" ، McCallum " ،"Helliwell  " قیاس أثر الحدود مهمة شاقة وقد قام بعض الاقتصادیینإن

"Wei "، "  " 1 من خلالها أنه قیاسیة تبینبأعمال :

ظاهر حتى في الأماكن التي   تحدثهالذي فالانحراف ،ظهر أثر الحدود بشكل واضح وقوي- ي

 بالرغم من أنه وكندا وبَیَّنَ USA حالة الحدود بین *McCallum لقد درس .یتوقع أن لا اثر لها فیها

                                                           
1 Berthaud, Pierre et al, op.cit, p4. 
* McCallum J. (1995) « National Borders Matter : Canada – US Regional Trade Patterns », American 
Economic Review,  85(3), pp. 615 – 623. 



 الفصل الأول                                                                       الدولة والسوق

- 15 - 

 

وبالرغم من  الأمیركیة،  المتحدة بالولایاتالمسافة البسیطة بین المحافظات الكندیة والولایات المجاورة

المبادلات داخل الحدود تبقى  إلا أن  والحقیقیة بین هذه المناطق، السیاسیة،رفع كل العوائق الإداریة

 أكثر وضوحا كثافة المبادلات الداخلیة تكون أكثر وبعبارة .أكثر شدة وقوة من تلك المبادلات الدولیة

من تلك التي یتنبأ بها نموذج اقتصاد من دون حدود وبالعكس تكون المبادلات الدولیة اقل وبكثیر من 

 تلك المتنبأ بها من نفس النموذج.

هذه  أثبت How Much Do National Borders Matter في كتابه *"Helliwellفي دراسة لـ "و- 

 .الإنتاج لتشمل السلع والخدمات وعوامل هاوسعات والملاحظ

 أوروبا من الدول (دول أخرىعلى مجموعة  Head & Mayerنفس الدراسة تقریبا قام بها - 

. Helliwell إلیها خلاصات متقاربة مع التي توصل إلى) وتوصلت ةالغربي

ثر الحدود هذا لا یمكن تفسیره لا بالبعد الجغرافي ولا بالاختلاف في اللغة ولكن بالتاریخ أ

 السالبة بالنسبة للخارج ،فالحدود السیاسیة تكون مصدر للخارجیات الموجبة في الداخل وبالمؤسسات.

 أن ولمدة طویلة حتى بعد التأثیرثر الحدود یستمر في أ أنبمعنى ، ویوجد جمود كبیر لهذه الخارجیات

 .1با)و في أورأوترفع هذه الأخیرة (كما هو الحال بین كندا والولایات المتحدة 

یتولد عن سیادة الدولة عدد من الصلاحیات السیادیة منها : السیادة الاقتصادیة والحق في التنمیة. 3

التشریعیة (إملاء القواعد القانونیة)، القضائیة(تنظیم فض النزعات)، والتنفیذیة(تنفیذ القوانین ولو 

  واختصاص :ةبالإجبار)، فالسیادة تمنح للدولة سلط

 - تنظیم اقتصادها وتقنین أنشطة المتعاملین الاقتصادیین من استعمال الموارد الموجودة في 

 الإقلیم وتقنین الإنتاج والتبادل.

 - تقریر النظام الاقتصادي للملكیة

                                                           
* Helliwell J. (1998) How Much Do National Borders Matter?, Brookings Institution, Washington D.C. 
1  Jean-Francois Fortin,  , p .  
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 داخل البلد ومراقبتها الأجنبیةهذه السیادة الاقتصادیة تعطي الدولة الحق في تنظیم الاستثمارات 

. الأمر اقتضى إن وحتى حق تأمیمها الوطنيم االعالصالح وفرض شروط علیها بما یحقق 

لقد قامت منظمات دولیة متخصصة بعد الحرب العالمیة الثانیة في مجال النقدي "صندوق النقد 

الدولي" وفي المجال المالي "البنك الدولي" وفي مجال المبادلات التجاریة "الاتفاقیة العامة للتعریفة 

 تعاون دولي في لإقامة لتؤكد التزام كل الدول بقواعد معینة تكون ضروریة GATTالجمركیة والتجارة" 

 أصرت كثیر من الدول وخاصة النامیة منها وبعد انحسار المد الاستعماري أنهذه المجالات، غیر 

 وحقها في استعادة ملكیتها للثروات والموارد الطبیعیة واستغلال هذه الموارد بما ، استقلالهاتأكیدعلى 

 یعرف بالسیادة الاقتصادیة وحقها بالتمتع وبكل حریة أصبح ما ،یتفق وحقها في التنمیة الاقتصادیة

سلطة توجیه النشاطات الاقتصادیة والتجاریة بما یتفق وحقها في التنمیة الاقتصادیة. ب

: وظائف الدولة  رابعالمطلب ال

 وتحقیقا للنظام ، حمایة للمصلحة العامة،تتمتع الدولة بحق وشرعیة الاستخدام المنظم للقهر

لكن قبل الحدیث عن  التهدیدات الخارجیة. نالوطنیة موالاستقرار داخلیا، وحمایةً لها وللجماعة 

 الوظائف المتعددة للدولة، علینا أولا أن نفرق بین مدى وقوة تدخل الدولة.

: ویشیر مدى فعالیات أو نشاطات الدولة، إلى الوظائف أولا- مدى وظائف وقوة سلطة الدولة

والأهداف المختلفة التي تضطلع بها الحكومات. ویمتد مدى نشاطات الدولة من وظائف ضروریة 

ومهمة إلى وظائف اختیاریة أو مرغوبة وصولا إلى وظائف تأتي في بعض الحالات بنتائج عكسیة أو 

 تتمتع الدولة عموما بمدى واسع من الوظائف تسخره لخدمة أغراض سلبیة وایجابیة .1حتى تدمیریة

على حد سواء، فسلطة القسر والإكراه التي تتیح للدولة حمایة حقوق الملكیة وتوفیر الأمن والسلامة 

 2العامة هي السلطة ذاتها التي تخولها مصادرة الأملاك الخاصة والاعتداء على حقوق مواطنیها.

                                                           
، ترجمة مجاب الإمام، الریاض، مكتبة بناء الدولة: النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الواحد والعشرینفوكویاما، فرانسیس  1

 .50، ص 2007العبیكان، 

 .42-41، ص المرجع السابقفوكویاما، فرانسیس  2
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أما قوة سلطة الدولة أو ما یشار إلیه حالیا باسم قدرة الدولة، أو قوة القدرة المؤسساتیة للدولة، 

فتتضمن قدرة الدولة على صیاغة وتنفیذ السیاسات، وسن القوانین المختلفة بإنصاف وشفافیة، وعلى 

على الحفاظ وعلى ،ةوالرشو والابتزاز الفساد محاربة وعلى الإدارة الكفؤة بحد أدنى من البیروقراطیة

وتنفیذ فرض آخر شيء كل وقبل الحكومیة، المؤسسات في والمحاسبة الشفافیة من عال مستوى

 وتختلف قدرة الدولة من وظیفة لأخرى، فهي تؤدي بعض الوظائف بكفاءة أكبر من الأخرى، 1القوانین.

 جهاز أمن داخلي فعال، ومع هذا فهي لا تستطیع فیمكن أن تمتلك الدولةوهذا راجع لعدة أسباب. 

القیام بمهام بسیطة كالترخیص للأعمال التجاریة الصغیرة، أو أنها تفشل في تفعیل نظام صحي 

نوعي.

 ): مدى وظائف الدولة01الشكل رقم (

 

 

 

52 ص ، سبق ذكره،بناء الدولةالمصدر: فوكویاما، 

لیس یمكن أن یتسع مدى وظائف الدولة بحسب طموح الحكومات في تحقیق ما تسعى إلیه، و
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.52، صالمرجع السابق فرانسیس فوكویاما، 1
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لتحدید قوة مؤسسات الدولة، فیمكن أن تمتلك الدولة جهاز أمن داخلي بالغ الفعالیة، أو تنجح في 

إصلاح بعض المؤسسات، في حین تكون اقل نجاحا في سیاسات أخرى، وقد لا تستطیع القیام بمهام 

 بسیطة، كالترخیص للأعمال التجاریة.

 أیهما أكثر أهمیة من منظور الكفاءة الاقتصادیة تقلیص :ثانیا- المدى، القوة والكفاءة الاقتصادیة

مدى الدولة أم زیادة قوتها. وأیهما یؤدى إلى نمو اقتصادي؟ یجیب فوكویاما انه یستحیل التعمیم لان 

الأداء الاقتصادي سوف یعتمد على القدرات المؤسساتیة المحددة ووظائف الدولة المعنیة علاوة على 

طائفة من العوامل الأخرى، ومع ذلك فان هناك دلائل تشیر إلى أن قوة مؤسسات الدولة أكثر أهمیة 

بالمعنى العام من مدى وظائف الدولة. وینعكس هذا الإدراك الجدید لأولویة القوة على المدى في تعلیق 

لمیلتون فریدمان اكبر الداعیین للسوق الحرة؛ "كانت لدي ثلاث كلمات أقولها للدول التي تقوم بعملیة 

الدفاع القانون 
والنظام

حقوق 
الملكیة

حمایة 
الفقراء

إدارة 
الاقتصاد 
الجزئي

الصحة 
العامة 

التربیة 
والتعلیم

تنظیم 
القطاع 
المالي

إعادة 
تخصیص 
المعاشات

حمایة 
البیئة

ضمان 
البطالة

إعادة 
توزیع 
الأصول

رعایة 
الأسواق

 الشكل رقم (02): قدرة الدولة النظریة
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 لقد تبین لي أن حكم ”تحول من النظام الاشتراكي: خصخص، خصخص، خصخص، لكني أخطأت 

 1. “القانون ربما أكثر محوریة من الخصخصة

كما أن البنك الدولي أصبح یوصي بضرورة وجود دولة أكثر قوة وفعالیة حتى تسمح بخلق 

 أكد البنك على ضرورة 1997ظروف تسمح لقوى السوق بالعمل بأكثر كفاءة وفاعلیة، ففي تقریر سنة 

وجود دولة قویة لدعم النمو في الاقتصاد العالمي ویدعو إلى بناء قدرات الدول حتى تصبح ممثل 

حقیقي للصالح العام. وقد جاء في تقریر البنك الدولي مجموعة من الوظائف التي تقوم بها الدولة 

 2 مجموعة تعبر عن المدى الأوسع للوظائف الدولة وقد رتبت على النحو التالي:

 الوظائف الدنیا:

 توفیر الخدمات والمنافع العامة .1

 الاهتمام بشؤون الدفاع والنظام والقانون .2

 حمایة حقوق الملكیة .3

 إدارة الاقتصاد الجزئي .4

 العنایة بالصحة العمومیة .5

 تحسین مستوى العدالة .6

 الوظائف المتوسطة:

 معالجة المظاهر الخارجیة .7

 التربیة والتعلیم .8

 حمایة البیئة .9

 تنظیم الاحتكارات .10

 التغلب على المشاكل الناجمة عن قصور التعلیم .11

 تنظیم القطاع المالي .12

                                                           
 . 64 فوكویاما، المرجع السابق، ص1

2  BANQUE MONDIALE, rapport sur le développement dans le monde,1997, p30.   
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 الضمان الاجتماعي .13

 الوظائف الناشطة:

 السیاسات الصناعیة .14

 إعادة توزیع الثروة .15

تقلیدیا تقسم وظائف الدولة إلى أساسیة وأخرى ثانویة؛ :  ثالثا- وظائف الدولة ضمن حدودها

والوظائف الأساسیة في عمل الدولة للمحافظة على سلامتها في الداخل والخارج وإقامة العدل بین 

الأفراد، وأعمال أخرى ثانویة (یراد بها الأعمال الاقتصادیة) وتهدف من ورائها إلى تحقیق خیر 

 1الجماعة وإسعادها ورفع مستواها.

وهي من الوظائف الأولى التي اضطلعت الدول بتقدیمها  :توفیر الأمن والاستقرار والدفاع الوطني- 1

 والعمل على سیادة الطمأنینة ،فعلى مر العصور كان مسؤولیة الحكومة تهیئة الأمن الداخلي والخارجي

 على تقدم استمرار وتوسع وازدهار كل الأنشطة الإنسانیة الاقتصادیة تأثیروالاستقرار لما لهذا من 

 فإذا لم تستطیع ، هذه الوظیفة ترتبط ارتباطا وثیقا بسبب وجود الدولة ذاتهاأنكما  منها والاجتماعیة.

الدولة توفیر الحد الأدنى من الأمن الداخلي وحمایة البلاد والعباد من المخاطر الخارجیة لم یعد یوجد 

مبرر لوجودها. 

 بعد وضع الإطار القانوني المسیر للنشاط :وضع نظام قضائي لحمایة الحقوق واحترام التعاقدات- 2

لا  و تتابع ذلك بوضع نظام قضائي لضمان احترام القواعد الموضوعة.أنالاقتصادي على الدولة 

 تتبعها بوضع نظام قضائي أن داخلها، بل یجب الأنشطة المنظمة لجمیع الأطرتكتفي الدولة بوضع 

 والقوانین الساریة ومعاقبتهم، للحفاظ على استقرار وتوازن المجتمع، الأطرفعال یراقب الخارجین هذه 

  وبهذا تحمى الحقوق الفردیة والجماعیة تحترم التعاقدات وتؤدى الالتزامات بما یحقق مصالح الجمیع.

فالضرورة تقتضي أن تقوم الدولة بحمایة حقوق الملكیة من اجل ضمان التنمیة الاقتصادیة، وبالتالي 

                                                           
 .287، صمرجع سابق محمد كامل لیلة، 1
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الإیرادات الضریبیة الخاصة بها. وبالتالي یكون هناك شكل من أشكال العقد والالتزام حیث توفر الدولة 

  1حمایة حقوق الملكیة في مقابل تیار ثابت من الدخل " الضرائب مقابل سیادة القانون".

 لقد أدى توسع مفهوم الحاجات العامة إلى توسع مسؤولیة :توفیر الخدمات الأساسیة للمجتمع- 3

الدولة المعاصرة على توفیر مستوى أفضل لمواطنیها من الرعایة الصحیة والخدمات الطبیة والتعلم 

الأساسي وتوفیر المواصلات والاتصالات ورعایة البحوث العلمیة وحمایة البیئة. 

: لعل من أهم مسؤولیات الدولة هي أن وضع إطار الأنشطة الاجتماعیة الاقتصادیة والسیاسة- 4

تضع القواعد القانونیة المسیرة للحیاة المواطنین في جوانبها الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة. حتى 

 الاقتصادیة الأنشطةوان اختلفت الآراء حول الدور الاقتصادي فإذا كانت الدولة لا تتدخل في كافة 

 فوضع هذه الأنشطة، لا تضع القواعد القانونیة المنظمة لمثل هذه أنهاوالاجتماعیة فلیس معنى ذلك 

 الأساسیةالقواعد حمایة الأفراد وحقوقهم كما تضمن الحدود الدنیا اللازمة لضمان المصالح 

  2للمواطنین.

 موارد مالیة إلى تكون الدولة وهي تضطلع هذه المهام في حاجة أن لا شك :الضرائبفرض - 5

تغطي ها نفقاتها المتعددة، ولذا فهي تسن قوانین الجبایة وتحرص على تنفیذها وتعاقب المتأخرین 

 والممتنعین. 

فضلا عن الوظائف الداخلیة، تضطلع الدول : رابعا- وظائف الدولة في الحیاة الاقتصادیة الدولیة

 بوظائف بصفتها شخص من أشخاص النظام الدولي.

 تعتبر الدول فاعل أساسي في النظام الدولي، فبالإضافة إلى :الدولة كمتعامل في التجارة الدولیة- 1

المصالح الخاصة لكل دولة، یظهر جلیا وجود مصالح مشتركة للإنسانیة جمعاء، وعلى الدول أن تجد 

طریقة للتنسیق فیما بینها للمحافظة على هذه المصالح المشتركة. كما أن الدول تعمل في نظام دولي 

                                                           
1 Brasseul J., « Instabilité politique et développement économique », à propos du livre de S. Haber, A. 
Razo et N. Maurer, The Politics of Property Rights: Political Instability, Credible Commitments, and 
Economic Growth in Mexico, 1876-1929, Cambridge University Press, 2003, Région et Développement, n° 
23, 2006. P248. 

 .24، صمرجع سابق حازم الببلاوي، 2
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ولا یمكن لأي منها تحقیق مصالحها إلا في ظل حد ادني من التنسیق فیما بین الدول، ولا یتصور 

 عقلا أن تحقق هذه الدول مصالح في ظل اللانظام الدولي. 

على مستوى الاقتصاد الدولي، وعلى الرغم من كون العملیات التجاریة الأساسیة : تنظیم المبادلات- 2

یقوم بها متعاملون أفراد أو مؤسسات خاصة، إلا أن تنظیم هذه المبادلات یعود للدول، فهي التي تضع 

القوانین المحلیة أو الدولیة، وهي التي تصادق على المعاهدات الاتفاقات التجاریة والاقتصادیة الدولیة 

  .     اوتسهر على تطبیقه

 أو الإستراتیجیةمتلاك عناصر القوة تسعى كل الدول لا: حمایة المصالح الاقتصادیة الوطنیة- 3

 امتلاك إرادتها الوطنیة وتوفر السند المطلوب لتحقیق المصالح الوطنیة هابعضها، والتي تتیح ل

حفظ ي و والمالیة بما یحقق، بما یشمله ذلك من المحافظة على وتنمیة الموارد الطبیعیةالإستراتیجیة

بمفهومه الواسع. وهكذا تسعى كل الدول مهما الأمن بالتالي تحقیق  و،حقوق ومصالح الأجیال القادمة

كان توجهها أو مستوى نموها لحمایة مصالحها الاقتصادیة التي أصبحت تمثل العنصر الأهم في 

 العلاقات الإستراتیجیة بین الدول.

: یحدث هذا الفشل عندما یتسبب التدخل الحكومي بتخصیص غیر كفء للسلع خامسا- فشل الدول

والموارد. ویمكن القول بأن الاهتمام بهذا المفهوم یعد حدیثا نسبیا. ویعود الفضل في استخدام مفهوم 

 فشل الحكومة إلى نظریة الخیار العام، والاقتصاد المؤسسي الحدیث.

   وینظر للفشل الحكومي على أنه أي إجراء أو سیاسة تمنع السوق من العمل بكفاءة. ومن 

  1أشكاله المتداولة:

- ظاهرة المزاحمة الناتجة عن توسع الحكومة للاقتراض لتمویل النفقات المتزایدة، الأمر الذي 

 ینتج عنه مزاحمة القطاع الخاص في الإنفاق.

- ظاهرة البحث عن الریع التي تشیر إلى حیل قوى الضغط والمصالح للاستفادة من مناصبهم 

 العامة للحصول على مزایا شخصیة مثل الاستفادة من التحكم بقرارات تراخیص الاستیراد.

                                                           
، دوریة جسر التنمیة، العدد التاسع والستون، السنة السابعة، المعهد العربي للتخطیط إخفاق آلیة الأسواق وتدخل الدولة احمد الكواز، 1

 .  5، ص2008بالكویت، 
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- المبالغة في الضرائب بشكل یترتب علیه خفض الاستثمار، والتأثیر سلبا على النشاط 

 الاقتصادي.

- الإعانات غیر المبررة على أسس من الحمایة الرشیدة، التي من شأنها خلق مزایا تنافسیة 

 وهمیة.   
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المبحث الثاني: الســوق 

یعیش العالم الیوم وأكثر من أي وقت مضى في ظروف اقتصادیة مغایرة كثیراً لما سبق وان 

عرفته البشریة، یعیش في نظام اقتصادي یوصف بأنه معولم وانه جدید، تمثل السوق ونظام السوق 

سماته البارزة وممیزاته الأكثر وضوحاً . 

في هذه الظروف (الحقبة) التي تراجعت فیها الإیدیولوجیات أمام مفهوم السوق الذي اكتسح كل 

الأنظمة والمفاهیم الأخرى. وبالرغم من ارتباط السوق بالرأسمالیة غیر أنه أصبح في نهایة القرن 

العشرین رمز الاقتصاد الجدید وغدا یمثل تحدیا أمام التنظیمات الاجتماعیة وأمام الدول. 

المطلب الأول: ماهیة السوق والیة عملها 

الاقتصاد الحدیث بأنه علم الثروة أو علم المبادلة بل أصبح یعرف بـ"علم علم لم یعد یعرف 

 حیث أصبح السوق یمثل حجر الزاویة في النظریات الاقتصادیة في .Buchanan 1الأسواق" كما یقول 

 القرن العشرین.

، یسعى الإنسان من خلالها شيء إن التبادل عملیة إنسانیة قبل كل  :أولا- السوق تنظیم اجتماعي

إلى تحقیق استمرار وجوده، وتنظیم حیاته، ومن ثمة البحث عن رفاهیة اكبر من خلال مشاركة 

مجتمعة تقسیم العمل والتعاون على إشباع حاجات أكثر من تلك الأساسیة والضروریة. فالتاریخ 

الاقتصادي في إجماله هو تاریخ المبادلة، حیث اكتشف الإنسان مُبكراً أهمیة التخصص وتقسیم 

. 2العمل

                                                           
1 Diemer Arnaud, Echange Et Marche Quelle Representation, in Hervé Guillemin (Dir), échanges, 
marché et marchandisation, L’harmattan, paris,2008, p167. 

  انظر في ذلك :   2

-  Laure Bazzoli, véronique Dutraive, la conception institutionnaliste du marché comme construction 
sociale :une économie politique des institutions, document de travail n°285, centre Auguste et Léon 
Walras, CNRS, octobre 2004. On ligne : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00457628/document. 
-  Robineau Claude. Anthropologie économique et marché. In : Aubertin Catherine, Cogneau Denis. 
Marché et développement. Cahiers des Sciences Humaines, 1994, 30 (1-2), p. 23-33. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00457628/document
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إن هذه العملیة "المبادلة" هي فطرة اجتماعیة إن صح التعبیر، فطبیعة الإنسان الاجتماعیة تولد 

لدیه هذه النزعة إلى التعاون وتقاسم الأعباء والمبادلة من اجل تجاوز مصاعبه المادیة والاستجابة إلى 

إن نظرة عبر التاریخ الممتدة للمجتمعات الإنسانیة نستطیع أن نلاحظ أن المجتمعات  حاجاته المتزایدة.

الإنسانیة قد استطاعت التقدم في حل مشكلاتها الاقتصادیة في الإنتاج والتوزیع عن طریق اللجوء إلى 

  الأسواق.أشكال من التنظیم الاجتماعي من أهمها

السوق من أهم أشكال التنظیم الاجتماعي، حیث یتكفل بتنظیم وتسییر نسبة كبیرة من یعتبر  

المعاملات الإنسانیة ذات الطابع المادي والتي یهدف من خلالها الأفراد إلى تحقیق مصالحهم الذاتیة 

 ،لقد كانت السوق الأداة التي ساعدت على تطور المبادلات ونموها بتحقیق الأرباح وزیادة رفاهیتهم.

وبدون هذه المبادلات یعود المجتمع إلى الاقتصاد البدائي والاكتفاء الذاتي. وكانت السوق مع عدد من 

 الأدوات الاقتصادیة الأخرى مثل النقود من أهم عناصر تطور وتقدم اقتصاد المبادلة.

 لكنه نابع ،إن نظام السوق المعروف حالیا بدأ بسیطا بساطة النشاط الاقتصادي لتلك العصور

 وكان یعكس وبصورة دقیقة هذا التطور ،من نشاط أصیل للمجتمعات البشریة وتطور بتطورها

 ومن هنا جاءت مرونة السوق وحیویتها فهي دائمة التطور والتلاؤم مع ظروف البیئة .ویستجیب له

هذه المرونة جعلت السوق من أحسن الأشكال التنظیمیة التي توصل  وتغیرات التكنولوجیا أو الأذواق.

إلیها الإنسان لأنه ولید الممارسات الیومیة، ولم یكن نتاج نظریة أو تصور مفكر، كما لم یكن مفروضا 

بأوامر فوقیة من طرف حكومة أو سلطة علیا، وإنما السوق ونظام السوق هو محصلة لتطور اجتماعي 

بطيء ومتدرج وتاریخ طویل من التجربة والخطأ. 

لقد أصبح السوق واقتصاد السوق من أهم ممیزات النظام الاقتصادي الحدیث، وأصبح الاقتصاد 

الذي لا یعتمد على السوق لتنسیق أنشطته الاقتصادیة وتخصیص موارده یوصف بأنه اقتصاد 

، وأصبحت الدول وخاصة النامیة منها تتسارع إلى تبنى نظام السوق هذا علها تجد فیه ما 1متخلف

یطور من اقتصادیاتها ویحقق تنمیتها المنشودة. 

                                                           
1 Diemer arnaud, échange et marché quelle représentation, in Hervé Guillemin (Dir), échanges, marché 
et marchandisation, L’harmattan, paris,2008, p167. 
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 توجد تعاریف كثیرة للسوق إلا أن اغلب تلك التعریفات تتفق فیما بینها على :ثانیا- تعریف السوق

كون السوق هو الوسیلة التي تربط البائعین بالمشترین. وعموما ینصرف معنى السوق إلى المكان الذي 

هذا التعریف الذي یربط السوق  .1تلتقي فیه قرارات البائعین والمشترین بشأن تبادل السلع والخدمات

بالمكان الذي یلتقي فیه البائعون والمشترون كان كثیر الاستعمال في الماضي، وهو یشیر إلى 

انحصار السوق في مكان محدد، فنطاق السوق یرتبط بمدى قابلیة السلعة إلى النقل من مكان إلى 

آخر، وكذا مدى إمكانیة الاتصال بین الأطراف العارضة والطالبة للسلعة محل التبادل فهذین الحدین 

كانا یقلصان من مفهوم السوق. 

لقاء بائعین وعارضین) و/أو بالتجرید(مقابلة  ( فان مفهوم السوق یقترن عموما بالمكانأما حدیثا 

. فقد 2عروض وطلبات) الذي تتم فیه المبادلات (شراء، بیع) بدلالة السعر (منطق المقابلة أو المكافأة)

وسائل الاتصال الحدیثة إلى إمكانیة التعامل وكذا في لتقدم الكبیر في وسائل النقل والمواصلات، أدى ا

بین البائعین والمشترین دون ما حاجة إلى التقائهم في المكان، مما أدى إلى رسم حدود جدیدة للسوق 

أصبح السوق یتمثل في التقاء قرارات البائعین من جهة وقرارات المشترین وبعیدة عن الحیز المكاني. 

من جهة ثانیة، لتتم عملیة التبادل ( بیع، شراء) بمقابلة العرض والطلب بدلالة السعر. 

 في معرض تعریفه للسوق یقول أنه نمط وأسلوب لتخصیص الموارد یرتكز O. Favereauأما 

 فیقول عن السوق: یأخذ بعین الاعتبار K. Arrowأساسا على تحریك الأسعار أو التخصیص، أما 

القرارات الفردیة ویتم ضبط معدلات التبادل حتى تصبح القرارات الفردیة متوافقة مع بعضها على 

 العموم.

 :3 أن النظریة الاقتصادیة المعاصرة تمیز بین أكثر من مقاربة للسوقO.Favereauویرى 

 - السوق المنظم المركزي (تنظیم ومَأْسَسَة قانون العرض والطلب)؛

                                                           
مبادئ علم الاقتصاد للاجتماعیین، دراسة انتقائیة في التعریف بالمبادئ الأساسیة للاقتصاد  عادل احمد حشیش، مصطفى رشدي شیحة، 1

 .  293، ص1990، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، كعلم اجتماعي
2 Diemer Arnaud, op.cit, 167. 
3  Olivier Favereau, LA PLACE DU MARCHE, in Armand Hatchuel, Olivier Favereau, Frank Aggeri, 
L’ACTIVITE MARCHANDE SANS LE MARCHE, press des mines, paris,2011, p112. 
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- السوق غیر المركزي كلیةً، والمتروك لمبادرة الأعوان الذین یتفاوضون فیما بینهم على شروط 

 علاقاتهم التعاقدیة؛ 

 - السوق كنظام عام للانتقاء من خلال المنافسة.

)، فالسوق یعرف بأنه العملیة التي بموجبها as process (1 كما یمكن تعریف السوق كعملیة

یحدد المشترون والبائعون ما هم مستعدون لشرائه أو بیعه، وبأیة شروط؛ أو هو أیضا العملیة التي من 

 خلالها یقرر البائعون والمشترون الأسعار، الكمیات التي یتم شراؤها وبیعها.

 من خلال عملیات التبادل التي تتم في السوق تتفاعل وتتشابك :ثالثا- الأطراف المتعاملة في السوق

القرارات التي تتخذها الوحدات العاملة في السوق، والهادفة إلى تحقیق مصالحها الخاصة، والتي على 

أساسها تتحدد علاقة هذه الوحدات بالوحدات الأخرى. 

الطرف الأول – المنتج أو المشروع: ویمثله جانب العرض (منتج، المشروع) الذي یقوم بمعرفة - 1

اتجاهات الطلب وحجمه من السوق ثم یحدد حجم الإنتاج بناءاً على ذلك وهو یعمل على تولیف 

مجموعة من عناصر الإنتاج من اجل الحصول على منتجات تلبي الطلبات الموجودة في السوق نوعاً 

وكماً . 

 ونقصد بالمستهلك كل وحدة اجتماعیة (فرد، "،المستهلكون" الطرف الثاني: یمثله جانب الطلب-2

 تسعى إلى تحقیق إشباع ما. )عائلة،  مجموعة من الأفراد، مؤسسات

 الطرف الثالث:  تمثله الحكومة والتي أصبحت شخصیة اقتصادیة كاملة ومزدوجة، فهي تلعب -3

دور المنتج وتقدم السلع والخدمات للأفراد والمشروعات، كما تقوم بدور المستهلك لسلع وخدمات معینة 

تتحصل علیها من وحدات منتجة لهذه السلع والخدمات. 

 

 

                                                           
1  Richard b. McKenzie, Dwight R. Lee, MICROECONOMICS FOR MBAs, the economic way of 
thinking for manager, Cambridge university press, 2 edition, 2010, Cambridge, UK, p17.  



 الفصل الأول                                                                       الدولة والسوق

- 28 - 

 

 ،ن"وفي حالة المنافسة یتخذ المنتجون "العارض :رابعا- آلیة الأسعار (السوق والتنسیق بین أطرافه)

 وبدافع المصلحة الخاصة وفي حالة من ،المستهلكون "الطلب" قرارات مستقلة عن بعضهم البعض

الحریة. وتقوم السوق بتنسیق بین احتیاجاتهم وتوجه تصرفاتهم وتعمل آلیة الأسعار دوراً مهما في 

 حالة من التوازن. هذه الأسعار تصبح بمثابة المرشد الذي وفقا له إلىالتوفیق بین الطرفین للوصول 

 وذلك بغیة تحقیق مصالحهم ، تغییر هذه القراراتأویقوم المنتجون والمستهلكون باتخاذ قراراتهم 

 عرض المنتجون من سلعة ما كمیة اكبر من الكمیة التي یطلبها المستهلكون عن سعر فإذاالذاتیة. 

السوق فان هذا السعر سوف ینخفض ومع انخفاض السعر یخفض المنتجون إنتاجهم (وقد ینسحب 

 وفي ذات الوقت فان انخفاض السعر یحث المستهلكون على شراء ،البعض من العملیة الإنتاجیة)

كمیات اكبر من هذه السلعة، وهكذا یتلاشى فائض العرض في نهایة الأمر ویعود التوازن إلى السوق 

 مرة أخرى.

وعلى العكس من ذلك إذا قام العارضون بعرض كمیات اقل من تلك التي یشتریها المستهلكون 

فسوف یكون هناك فائض طلب في السوق وحتى یحصل بعض المستهلكون على السلعة فسوف 

یزایدون على السعر ومع ارتفاع الأسعار فان المستهلكین سوف یقتصدون ومع ارتفاع الأسعار فان 

المستهلكین سوف یقتصدون في استخدام السلعة بینما یسعى المنتجون لإنتاج كمیة اكبر منها وهكذا 

یعمل السعر على تحقیق التوازن بین العرض والطلب. 

 فجهاز الأسعار إنما هو ،وهكذا یكون جهاز (آلیة) الأسعار عبارة عن القوة المنظمة للسوق

جهاز اتصال من خلاله یمكن تسجیل وتلخیص العدد الهائل من الاختیارات الحرة للأفراد والموازنة بین 

 فمن یتبع توجیهات جهاز الأسعار إنما یحقق ربحاً ومن یتجاهل هذه التوجیهات إنما ،بعضها البعض

یعاقب بواسطة النظام. ومن خلال جهاز الأسعار یستطیع المجتمع أن یحدد وینفذ القرارات المتعلقة 

 ة وهكذا تعمل آلیة الأسعار كأداة لترجم،بماذا ینتج وبأي كمیة وكیف یتم الإنتاج وكیف یتم التوزیع

الاختیارات الحرة العدیدة للأفراد والمنشآت وكمیكانیكیة لتنفیذ هذه القرارات. 
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:  للسوق وظائف أساسیة أهمها:خامسا- وظائف السوق

 قیم المبادلة التي تسود أو التبادل أسعار: یقوم السوق بتحدید وظیفة تحدید الأسعار أو قیم المبادلة- 1

 اتخاذ القرارات من جانب العناصر المتقابلة أساس فالسعر هو ،العلاقات بین المنتجین والمستهلكین

 ومن الاقتصادیین من عرف السوق بأنه العملیة التي من خلالها یقرر المشروع والبائعون في السوق.

 1الأسعار والكمیات التي ینتجها أو یبیعها.

 ذلك ،: یعتبر توصیل المعلومات احد الوظائف الهامة للسوقوظیفة توفیر وتوصیل المعلومات-  2

تعمل آلیة الأسعار على توفیر هذه . ویلات المستهلك بصورة مباشرةضانه لا یمكن التعرف على تف

، من خلال محاولة الأطراف المشاركة في السوق البیع والشراء المعلومات وتوصیلها إلى متخذي القرار

بأفضل الشروط الممكنة من خلال عملیة المساومة، فینتقلون من الجهل النسبي لرغبات الآخرین 

واحتیاجاتهم إلى فهم دقیق ومعقول للمقدار الذي یمكن شراؤها أو بیعها به، وهكذا یعمل السوق كنظام 

تقدم أسعار السوق للأطراف المشاركة فیه معلومات قیمة عن الأهمیة وبهذا . 2دائم للمعلومات والتبادل

 وبدون هذه المعلومات یكون من  المتداولة فیه.ة الإنتاج والسلع والخدمات المختلفرالنسبیة لعناص

أي مدى كانت السلعة مرغوبة في ضوء تكلفة الفرصة إلى المستحیل بالنسبة لصانع القرار أن یحدد 

 بالنسبة لأشیاء أخرى كان یمكن إنتاجها باستخدام الموارد المطلوبة لهذه السلعة. وبذلك أيالبدیلة 

تعمل الأسواق على تجمیع وتسجیل المعلومات التي تعكس اختبارات المستهلكین والمنتجین وأصحاب 

 فرد على توفیره تتم جدولته في ملخص أي وذلك الكم الكبیر من المعلومات الذي یعجز ،الموارد

 3.إحصائي هو سعر السوق بما یوفر للمشاركین في السوق معلومات عن الندرة النسبیة للمنتجات

تنشئ نظاما للثواب والعقاب یدفع المشاركین في و: ذلك أن الأسعار توفر وظیفة توفیر الحوافز- 3

السوق إلى العمل والتعاون مع الآخرین من اجل إنتاج السلع المرغوبة والمطلوبة والاقتصاد في الموارد 

 واستخدام طرق الإنتاج ذات الكفاءة من اجل تحقیق المكاسب.

                                                           
1 Richard b. McKenzie, Dwight R. Lee, MICROECONOMICS FOR MBAs, the economic way of thinking 
for manager,  op.cit, p82.    
2  Ibid, p82. 

، ترجمة عبد الفتاح غبد الرحمان، عبد العظیم محمد، دار المریخ، الاقتصاد الكلي الاختیار العام والخاص جیمس جوارتني، ریتشارداستروب، 3
 . 100، ص1988الریاض، 
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: والمقصود هو تنظیم الإنتاج والذي یعتمد على الاستخدام الأمثل أي وظیفة تخصیص الموارد- 4

كیفیة استخدام الموارد، بالصورة التي تحقق أحسن نتیجة ممكنة ویترتب على هذا المفهوم أن یتم أولا 

تحدید حجم الإنتاج كماً ونوعاً (على أساس المعلومات التي یوفرها السوق الطلب الحالي والمتوقع) ثم 

تقدیر وتوفیر الموارد وعناصر الإنتاج اللازمة لهذا الإنتاج وأخیرا تحدید الاختیار الفني للإنتاج الأمثل 

لیتم طرح هذه المنتجات للتداول. 

: یتعلق الأمر بتوزیع المنتجات التي أصبحت سلعا وخدمات بین المستهلكین، وظیفة التوزیع- 5

فالإنتاج وان كان یتحدد على أساس رغبات المستهلكین، التوزیع هنا یتم من خلال السوق ویرتبط 

بأسعار السلع وبقوة المستهلكین الشرائیة وبمدى العلاقة بین الاستهلاك والادخار ومدى قدرة السلع 

والخدمات على إشباع احتیاجاتهم. 

 وبهذا ، هذه الوظیفة إذا أدى وظائفه السابقة بكفاءةالسوق : یؤدي وظیفة موازنة العرض والطلب- 6

یستطیع تحقیق التوازن بین قوى العرض والطلب وما یترتب على ذلك من تحدید الأسعار التي یجب 

 أن تسود السوق، وكذا الكمیات التي یمكن إنتاجها واستهلاكها. 

: أي التنبؤ، ففي السوق یتحدد الاستهلاك كما یتحقق الاستثمار قدرة السوق على مواجهة المستقبل- 7

 فوظیفة السوق هي التوفیق بین الطلب والعرض بالرغم من اختلاف المراحل الزمنیة بینهما. ،والفائض

المطلب الثاني: السوق مبادئ وقوانین 

یفترض وجود السوق أي المكان (الحقیقي أو المجرد) أین تلتقي العروض  :أولا- شروط وجود السوق

والطلبات للتعامل عند مستوى معین یفترض وجود أربعة أسس: 

 وقد عرفت بأنها حق التمتع والتصرف ،: ربطت حقوق الملكیة بالقوانین والمدنیةحقوق الملكیة -1

 أو هي مجموع القواعد التي تسمح بتملیك ،بالأشیاء بصفة مطلقة، بشرط ألا تكون ممنوعة قانونا

 كما یمكن النظر إلیها بأنها تنظیم یجبر مستخدمي الموارد على تحمل عملهم الثروة ما بین الأفراد.

. إن الاعتراف بهذا المبدأ یسمح بالانتقال من 1بالكامل ویمنع أفرادا من ممارسة المنافسة المدمرة

                                                           
. 104، ص المرجع السابقجیمس جوارتني،  1
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الحیازة البسیطة إلى التملك الشرعي، إلى حق (سند) ملكیة معترف به، بغض النظر عن خصوصیات 

   1الشيء المملوك، وهویة المالك والاستعمال الذي یجعل فیه شیئه.

، )hume,1825(، احتلال الأرض بالقوة)Diemer,2005( بالقوانین اكما ارتبط حق الملكیة تباع

بعد ذلك عرف حق الملكیة  ،)thiers,1848(حق المحتل الأول الذي شرعه نظام حق التقادم، و بالعمل

 موتتعلق حقوق الملكیة بجواز استخدا .2 بموجبها تُمتلك الثروة بین الأفراديبأنه مجموعة القواعد الت

 - ما یمكن و ما لا یمكن الأفراد القیام به في يالموارد، السلع والخدمات. وهي تحدد السلوك الاجتماع

المجتمع. وهي تحدد أیضا ما إذا كانت الموارد والسلع والخدمات للاستخدام الخاص أو الجماعي من 

 3.قبل الدولة أو بعض الجماعات الصغیرة

ففي اقتصاد السوق الحر، عندما یتاجر الناس فإنهم یتداولون "الحقوق" على السلع والخدمات، 

فعندما یشتري شخص منزلا في السوق فانه یشتري الحق في العیش فیه، في ظروف معینة ـ- طالما 

انه لا یزعج الآخرین مثلا -، یستند اقتصاد السوق على إنشاء أنماط من حقوق الملكیة تكون لها 

 فلحق ،ومن هنا تظهر أهمیة وجود حقوق الملكیة كشرط لوجود السوق. 4شرعیة لإنفاذ الحكومة لها

 أو بصفة ، مقابل عائد ماليإماالملكیة أثر حتمي وهو حق التصرف في السلع التي نمتلكها وتحویلها 

استبدالها، بیعها أو إعطائها بین الأحیاء أو بالوصیة.  وهكذا تكون كل الثروات الاجتماعیة أو مجانیة 

 .   التي هي موضوع حقوق الملكیة موضع تجارة في الأسواق

: أي إمكانیة تحویل حقوق الملكیة التي یمتلكها الفرد إلى أخر أو آخرین وبالشروط حریة التعاقد- 2

التي یختارها هو. وفي الدولة الرأسمالیة حریة التعاقد تعلو وتتفوق على المفاهیم الأخرى مثل عدالة 

 5العقد، الأجر العادل أو السعر العادل.

: القیمة التبادلیة للسلع والتي ترتكز على المنفعة والندرة فالسلعة تكون قیمتها مرتبطة نظریة القیمة -3

بمدى منفعتها التي هي خاصیة اقتصادیة تكمن بالقدرة الطبیعیة للسلع في الاستجابة لحاجات 

                                                           
1  Anthony de Jasay, L’etat la logique du pouvoir politique, les  belles  lettres, paris, 1994, p29. 
2 Diemer Arnaud, op.cit., p 172. 
3 Richard b. McKenzie, Dwight R. Lee, op.cit, p17.    
4 Idem, p18. 
5  Anthony de Jasay, op.cit, p34. 
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. فمن  عن هذه النسبة تعبیر السوقي الندرة فهي العلاقة النسبة بین العرض والطلب وهأما. الإنسان

 1.المتبادلین من تحدید نسب التبادل لمختلف السلعتمكن الضروري وجود نظریة للقیمة 

عام الذي یضبط التغیرات في قیمة القانون ال: ویتعلق الأمر بالبحث عن قانون العرض والطلب -4

 المنافسة والمقاومة التي تقوم إلىغة كانت تشیر يالتبادل. هذا القانون عرض في البدایة في شكل ص

بین البائعین والمشترین لمنتج ما، فهؤلاء یعرضون ما یرغبون في تبادله وأولاء یطلبون ما هم بحاجة 

 وهو ما تعرضنا له في النقاط السابقة 2.إلیه. بعد ذلك أصبح قانون العرض والطلب یدل على میكانیزم

 في آلیة السوق والأسعار. 

،  فالنقود شرط أساسي ومسبق لظهور وتوسع السوق،: یرتبط السوق بالنقود بصفة جد كبیرةالنقود -5

 عقود البیع والشراء رسمت النقود ،ظهور وتطور السوق ارتبط بظهور وتداول النقود. وبدقة أكثرو

كوسیلة دفع وبالتالي سمحت بتوسع الأسواق وهذا بعكس المقایضة. كما یمكن أن نضیف أن إدخال 

 كما إنها شجعت الأمان ، أصبحت أكثر دقة منها أنهاالنقود أعطى للمعاملات الاقتصادیة خصائص

مما زاد في عدد المعاملات. لقد عملت علاقات الثقة (الاعتقاد في النقود واحترام العقود) على فتح 

  ومن دونها یصبح وجود السوق مهدداً . ،أبواب التبادل ووسعته

 مقیاس الكفاءة ونللحكم على السوق وطریقة أدائه یستخدم الاقتصادي :ثانیا- شروط فاعلیة السوق

 بمعنىالاقتصادیة أو الفاعلیة وهي تعني الحصول على اكبر نفع من الموارد بأقل قدر من النفقات. 

یلي:   ولتحقیق هذه الفاعلیة یجب توفر ما،أن یوفر النشاط الاقتصادي الممارس قدراً من المنافع

: تحتل المنافسة مكانة خاصة فهي تؤثر مباشرة على شروط وجود السوق، وبفضل المنافسة -1

 للنشاط ا تصبح المنافسة محفز، وهكذا تقدیم أفضل المنتجات كماً ونوعاً وسعراً ونلبائعاالمنافسة یحاول 

فالمؤسسات المحفزة بالمنافسة تبحث عن تحسین أنظمة عملها  تطور.التقدم وللالاقتصادي وعاملا 

 الحفاظ على مكانتها في جلان  مللإنتاجومحاولة إتقان طرق الإنتاج أو اختراع وإبداع طرق جدیدة 

 وفي غیاب المنافسة یصبح ، وهكذا تصبح المنافسة عامل منظم وضابط للحركة الاقتصادیة.السوق

                                                           
1 Diemer Arnaud,   Capitalisme,Marche Et Etat, p39. On ligne télécharger le 04/05/2011 
http://www.oeconomia.net/private/cours/economiegenerale/CAPET/02.capitalisme.pdf 
2 Diemer Arnaud, ECHANGE ET MARCHE : QUELLE REPRESENTATION ?, op.cit, p 9. 
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تتحقق بالمنافسة الكفاءة قانون العرض والطلب لا معنى له ویتوقف عن إعطاء نتائج جیدة. 

 وبالعكس فانه لن ،فوق التكالیف النسبیة لأفراد المجتمعالاقتصادیة ویحقق النشاط الاقتصادي منافع ت

 انه أي (1. كانت التكالیف المترتبة علیه تفوق المنافع المحققة منهإذاتتم ممارسة النشاط الاقتصادي 

 طبقات المجتمع) یزید على المنافع التي یجنیها البعض الآخر وبذلك أو أفرادیخلق ضرر لبعض 

  یكون النشاط الصافي لهذا النشاط سالباً .

، : في اقتصاد یعتمد على السوق، تظهر آلیة السعر كالوسیلة الأساسیة لنقل المعلومةالمعلومات -2

 Vonي التي تعطى للمتعاملین الاقتصادیین أفضل المعلومات وبأقل تكلفة. لقد أجاب هل هلكن 

Hayek أن الأفراد هم وحدهم من یتلقى وینتج المعلومات الضروریة لحاجاتهم، فالسوق لیس نموذج 

 هذه النظریة تعتمد على فرضیة مهمة الشفافیة . لنقل المعلومات والمعارفصیرورةتوازن مجرد لكنه 

 . 2وعلى فكرة تناظر المعلومة

 ویراد بتكلفة Williamson و Coase: مسألة تكلفة المعاملات ترجعنا إلى أعمال تكلفة المعاملات -3

تكالیف عمل نظام التبادل وبأكثر دقة في إطار اقتصاد السوق ما یعنى الرجوع إلى السوق  المعاملات

. 3لتخصیص الموارد وتحویل حقوق الملكیة

استعمال السوق ونظام الأسعار یولد تكالیف یجب إدراكها: 

 _ الوقت الذي مر في البحث عن الأسعار الضروریة.

 _ تكالیف المفاوضات وإعادة مفاوضات العقود.

 _ تكالیف الحراسة والمراقبة.

 فقد أشار إلى أربعة أشكال من تكالیف المعاملات في السوق: Claude Menardأما 

. Exclusion_ تكالیف الحصر 

 ولد تكالیف تخزین، تنفیذ .... الخ.ي_ تكالیف الاستعلام (التبادل یستدعى نظام معلومات 

                                                           
 112، صالمرجع السابق جیمس جوارتني، 1

2 Diemer Arnaud, ECHANGE ET MARCHE : QUELLE REPRESENTATION ?, op.cit, p 9. 
3 Ibid, p10. 
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_ تكالیف الحجم (كلما كانت السوق ممتد وواسع تصبح المبادلات غیر شخصیة (فردیة) 

  من الضروري تطویر آلیات مؤسساتیة مخصصة لطبیعة العقود القواعد، وتطبیقهم).وأصبح

_ تكالیف السلوك. 

 یتعلق الأمر أولا ،ضبط السوق یستدعي شروط شكلیة وأخرى جوهریة  :ثالثا- تنظیم وضبط السوق

ة (تبعا لحاجة يوف فإذا كانت قوى السوق تستطیع أن تظهر فعلا بصفة ع.تجاوز مفهوم الید الخفیةب

 ویصیر من المناسب إقامة قواعد ، وتضبط فیما بعدمسیطر علیها أن تكونملحة للمستهلكین) یجب 

  فالسوق الفعال والكفء هو سوق منظم ومضبوط.، واستمرار وبقاء السوق یصبح على المحك،للعبة

وضبط السوق یمكن أن یحددها الفاعلون أنفسهم (تحدیدات للمبادلات) أو عن طریق الاتفاقیات 

(رفض سلعنة بعض السلع والخدمات) أو عن طریق القوانین (تحدیدات قانونیة للمبادلات) أو عن 

 ضمان فعالیته وكفاءته. والعدید من الأسواق الیوم إلىطریق آلیات التنسیق المراقبة والردع الهادف 

هي أسواق منظمة (البورصات التجاریة مثلا). 

المطلب الثالث:  فشل السوق  

یشیر هذا المفهوم "فشل السوق" إلى توصیف الحالة التي یكون تخصیص الموارد والسلع، 

بواسطة الأسواق، غیر كفء. وتقابل هذه الوضعیة الوضع الأمثل والذي یطلق علیه وضع باریتو 

الأمثل. وحسب مبدأ باریتو، فانه یزید رفاه مجموعة أفراد بالانتقال من وضع أ إلى وضع ب إذا أصبح 

فردا واحدا على الأقل في وضعیة أحسن في الوضع ب، من دون أن یتحول أي احد إلى وضعیة 

 كما یعرف آخرون فشل السوق بذلك .1أسوأ. طبعا ینظر إلى الوضعیتین من وجهة نظر المجتمع

، وبالتالي فلن یحقق نظام ∗الوضع الذي لا تتحقق فیه واحدة أو أكثر من فرضیات أفضل العوالم

  2السوق الفاعلیة المتوقعة، وعدم الفاعلیة هاته یطلق علیها فشل السوق.
                                                           

1 Nicola Acocella, ECONOMIC POLICY IN THE AGE OF GLOBALIZATION, Cambridge university 
press,  Cambridge, UK, 2005, p10.  

 - تعتمد رفاهیة كل شخص على ما یستهلكه من سلع فقط، و كل أرباح المؤسسة تعتمد فقط على الاستخدام الخاص لعوامل الإنتاج؛  ∗
- وجود سوق لكل سلعة؛   - لا وجود لأي تكلفة لمشاركة في الأسواق؛              - وجود نظام لحقوق الملكیة وتطبیقه على كل السلع؛

   - یتقاسم المشاركون في الأسواق نفس المعلومات حول طبیعة السلعة والظروف التي یتم تداولها فیها. 
   - تتصرف الشركات بشكل تنافسي، وعلى الخصوص تعتقد أن أفعالها لیس لا أي تأثیر على الأسعار؛ 

2  John Leach, A COURSE IN PUBLIC ECONOMICS, Cambridge university press, New York,2004, p5. 
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 1: یحدث فشل السوق بسبب عوامل منها:أولا- أسباب فشل السوق

- تمتع بعض الأطراف في السوق بمراكز قوى بالشكل الذي یحظر على الآخرین التمتع 

 بمكاسب التجارة.

- أن یكون احد الأطراف المتعاملین بالسوق أثارا جانبیة یطلق علیها أثار غیر مباشرة أو 

 خارجیات. لا یمكن للسوق تقییم آثارها. مثل الأضرار والمنافع البیئیة، وغیاب المعلومات أو حجبها.

- قد تفشل بعض الأسواق بسبب طبیعة السلعة نفسها، أو طبیعة تبادلها، فقد توصف بعض 

السلع بأنها سلع عامة، حیث لابد من وجود نظم لحامیتها من إساءة التصرف بها أو تعریضها 

 للمخاطر البیئیة، والمخاطر الانقراض.

- في حالة عدم اتصاف نظام حقوق الملكیة بالانضباط والكمال فان سیطرة مالكي حقوق إنتاج 

السلع والخدمات وتبادلها یعتبر هو الأخر غیر منضبط ولا یتصف بالكمال. وبالتالي تفشل السوق 

 وتكون بحاجة لتدخل الحكومة. 

 - نقص المنافسة.

یولد إنتاج واستهلاك السلع أثارا یفشل   :)Externalitésثانیا- الخارجیات ( التأثیرات الخارجیة 

السوق في تسجیلها، وهي ما یسمى بالآثار الخارجیة، وهي تحدث عندما تؤثر أفعال فرد ما أو 

مجموعة ما على رفاهیته أفراد آخرین دون إرادتهم.  

الحالة التي یؤثر فیها سلوك متعامل معین (  الخارجیة تشیر إلىتأثیرات : الخارجیات أو التعریف -1

شخص أو شركة) على رفاهیة فرد آخر أو على ربحیة مؤسسة أخرى، دون أن یقتضي ذلك حدوث 

 المتعاملین إلى تحسین وضع متعامل ضتعویض نقدي. وتكون الخارجیات ایجابیة إذا أدى سلوك بع

الوضعیة التي یؤثر فیها  أو هي 2آخر، وسلبیة إذا جعل هذا السلوك متعامل آخر في وضعیة أسوأ.

عمل متعامل اقتصادي معین من دون أن یكون قاصدا ذلك على وضعیة متعاملین آخرین هم أیضا 

                                                           
، دوریة جسر التنمیة، المعهد العربي للتخطیط بالكویت،العدد التاسع والستون، ینایر كانون اخفاق الیة السوق وتدخل الدولة أحمد الكواز، 1

 .3، ص2008الثاني 

2 John Leach , a course in public economics, Cambridge university press, new York, 2004, p99.    
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، غیر معنیین بهذا العمل، ولم یتم مشاوریهم ولم یحصلوا (في حالة التأثیر السلبي) على أي تعویض

دون أن تترجم ذلك بتغیر في مستوى الأسعار. و

والأمثلة على هذه التأثیرات الخارجیة التي یفشل السوق في تسجیلها كثیرة ومتعددة. 

 تلویث میاه النهر المجاور لحقله من إلى مزارع ینتج حبوب باستعمال مواد كیمیائیة مما یؤدي -

    یتحمل أي تكلفة إضافیة بسبب تلویثه للبیئة.أندون 

- الانبعاثات الصناعیة التي تخفض نوعیة الهواء والماء وما تلحقه من أضرار بصحة البشر 

 نوغیرهم، وتفرض تكالیف إضافیة على الشركات الأخرى التي تحتاج إلى الهواء والماء النقي كجزء م

عملیاتها الإنتاجیة.            

وهكذا فان الآثار الخارجیة تعنى الآثار الجانبیة لفعل ما یؤثر على رفاهیة آخرین دون إرادتهم  

  یضارون بسبب تحمل تكالیف خارجیة. أووقد یستفید هؤلاء (یحققون منافع خارجیة)

 1:: تصنف وفقا لعدة معاییر الخارجیاتأصناف -2

، فنجد الخارجیات الایجابیة: تشیر إلى الوضعیة أین یكون متعامل أما حسب الآثار الاقتصادیة_ 

یتلقى تأثیرات ایجابیة من دون أن یدفع مقابل ذلك (یتلقى دعما على متعاملین آخرین من دون أن 

یدفع مقابل ذلك). أما الخارجیات السلبیة : فتشیر إلى الوضعیة التي یكون فیها متعامل معاقب 

(یتحمل أعباء) جراء أعمال متعاملین آخرین من دون أن یتلقى أي تعویض. 

                                                           
1  http://fr.wikipedia.org/wiki/Externalit%C3%A9 on ligne consulté le 17.05.2011.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Externalit%C3%A9
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 ): أنواع الخارجیات (الآثار الخارجیة)1الجدول رقم(

خارجیات سلبیة خارجیات ایجابیة  

لیس علیه تحملها لیس له أن یعوض الفاعل 

 یعوض أنلیس له  یدفع أنلیس علیه الآخرین 

 المصدر: الموسوعة الحرة ویكیبیدیا

، فمنها خارجیات الإنتاج التي تشیر إلى تحسن أو تدهور الرفاهیة مل الاقتصادياأما بحسب الع_ 

 بالإنتاج. أما خارجیات A) ومن دون أن یعوض نتیجة لقیام المتعامل Bالتي یشعر بها المتعامل (

) Bالاستهلاك، فتشیر إلى تحسین أو تدهور حالة الرفاهیة التي یشعر بها المتعامل الاقتصادي (

) بالاستهلاك. A(الذي لا یعوض) نتیجة لقیام المتعامل (

: نتحدث عن الخارجیات التقنیة في الإنتاج عندما تتغیر دالة الإنتاج لمتعامل ما الخارجیات التقنیة_ 2

 عن تربیة James Meadنتیجة أعمال یقوم بها آخرین. والمثال المشهور الذي قدمه جیمس مید 

النحل، فمربي النحل یستفید من قربه من المزارع الذي یقوم بإنتاج الأزهار وبمختلف الأنواع ویحصل 

على عسل عالي الجودة الذي یبیعه بأحسن الأسعار وهذا مجاناً (من دون مقابل). 

فالمزارع لا یدفع له مقابل الخدمة المجانیة غیر المباشرة التي یقدمها لمربي النحل، فیتعلق الأمر 

هنا بخارجیات ایجابیة. لكن المزارع یستفید أیضا ومجانا من خدمة تلقیح الأشجار والتي تحسن من 

المردودیة في إنتاجه من دون اللجوء إلى الطرق الیدویة المكلفة. فالتلقیح العشوائي للنحل تغني من 

للأشجار وتجعلهم أكثر مقاومة للأمراض، إذن التأثیرات الخارجیة في هذا  Génétiqueالتنوع الجیني 

. 1المثال ایجابیة في الاتجاهین

 مشاكل لآلیة )Externalités(: قد نتساءل لماذا تخلق الآثار الخارجیة ثالثا- الخارجیات وفشل السوق

السوق؟،  یمكننا توضیح الإجابة باستعمال شكل بیاني التالي: 

                                                           
. 24/08/2010، تاریخ التصفح: https://fr.wikipedia.org/wiki/Externalit%C3%A9 الموسوعة الحرة على الخط : 1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Externalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Externalit%C3%A9
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 ): التأثیرات الخارجیة ومشاكل السوق03الشكل رقم (

 الصورة الأولى

 نفقات خارجیة .1

  

  

 

 

 

 

 

 

 .119المصدر: جیمس جوارتني، مرجع سبق ذكره، ص

یبین منحى عرض مؤسسة تقوم بإنتاج سلعة ما، وتخلف عملیة الإنتاج هذه تلویث المیاه 

وإصدار دخان ملوث للبیئة المحیطة بالمؤسسة. فعندما تتسم الأسواق التنافسیة بالتوازن فان تكلفة 

سلعة ما (بما فیها الربح العادي للمنتج) سوف یدفعها المستهلكون فان لم تكن المنافع التي یحصل 

علیها المستهلكون اكبر من تكلفة الفرصة البدیلة للنتاج، فلن یتم إنتاج السلعة ولكن ماذا یحدث عندما 

تكون هناك تأثیرات خارجیة؟ 

كما یوضح الشكل أعلاه فان منحنى العرض سوف یظهر تكلفة الفرصة البدیلة للانتاج بأقل من 

مستواها الفعلي عند وجود تأثیرات خارجیة. وعندما یأخذ المنتج في حسبانه التكالیف الخاصة فقط 

خذت أ أما إذا ،)S1ویتجاهل التكالیف التي فرضت على الأطراف الأخرى ینشأ منحنى العرض (

) S1 منحنى العرض الفعلي (أن) على S2التكالیف الكلیة في الحسبان فسوف ینشأ منحنى العرض (

لا یعكس تكلفة الفرصة البدیلة لإنتاج السلعة لذلك فان المنتج یعتقد خطأ أن تكلفة الفرصة البدیلة 

 سعر وإنتاج فعلي

 السعر

 إنتاج أمثل

S2 
S1 

P2 

P1 

D 

 الكمیة/الزمن
Q1 Q2 
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 المجتمع یقوم أن رغم Q1 إلى Q2منخفض بدرجة تدفعه إلى زیادة العرض ویزداد الإنتاج من 

. 1الوحدات الإضافیة من السلعة بأقل من تكالیفها وهكذا یعني حدوث عدم كفاءة اقتصادیة

وإذا رجعنا إلى مثالنا فیمكن القول إن زیادة الإنتاج تؤدي إلى حدوث عدم كفاءة اقتصادیة ناتجة 

عن تلویث إضافي للماء والهواء بما یجعل الصورة النهائیة أن الضرر الذي ینتج عن التلوث یفوق 

وعلى العكس وفي صورة معاكسة . المنافع التي یحققها بعض الناس من استهلاكهم للسلعة المنتجة؟

فكما یوضح المنحنى التالي: 

 ): التأثیرات الخارجیة ومشاكل السوق04الشكل رقم(

 الصورة الثانیة

 منافع خارجیة .2
 

 

 

 

 

 .119المصدر:جیمس جوارتني، ص

 فعندما تتحقق هذه المنافع فان منحى طلب السوق أیضان المنافع الخارجیة قد تفرز مشاكل إف

)D1 ثانویة أخرى أطراف) لا یعكس كل المنافع التي تشمل على تلك المنافع التي تحصل علیها 

 قدر اكبر من هذه السلعة؟ إنتاج یكسب من أن) ولكن هل یمكن للمجتمع Q1 (الإنتاجوهكذا یتحقق 

) یعكس كلا من المنافع المباشرة للمستهلكین والمنافع D2 منحى الطلب (أن هي نعم، ذلك والإجابة

) ویتحقق كسب صافي للمجتمع ومع Q2 (إلى) Q1 من (الإنتاج الثانویة. ویزداد للأطرافالثانویة 

نتجون عن تحقیق منافع ثانویة فسوف یتحدد مستوى الاستهلاك مذلك فانه حیث یعجز المستهلكون وال
                                                           

 .118 جوارتني، مرجع سابق، ص1

 سعر وإنتاج فعلي

 السعر

 S إنتاج أمثل

D1 

P2 

P1 

Q1 Q2 

D2 

 الكمیة/الزمن
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) سوف یفقد وهكذا Q2 (الأكبر الإنتاج الكسب الصافي المتوقع من مستوى أن) وهذا یعني Q1عند (

لا یتحقق أحد (شرط) الكفاءة الاقتصادیة (شرط تفوق المنافع عن التكالیف النسبیة). 

تجین مؤشرات صحیحة ن المستهلكین والمإعطاء التنافسیة تفشل في الأسواقوعلى ذلك فان 

 السلع التي ینجم عنها تكالیف لإنتاج خارجیة وتخصیص قدر اكبر من الموارد تأثیراتعندما تحدث 

. إرادتهم دون الآخرون یتحملها إضافیة

تمثل السلع العامة احد اكبر التحدیات للسوق وكفاءته في : رابعا- السلع العامة وفشل السوق

ن لا یقبلون علیها. لكن لماذا تخلق السلع يتخصیص الموارد ذلك أن طبیعة هذه السلع تجعل المنتج

إن الحدیث عن كفاءة السوق یتوافق مع وجود سوق للسلع الخاصة فقط، العامة مشاكل للسوق؟ . 

 .∗وإغفال نوع أخر من السلع یسمى بالسلع العامة أو الجماعیة

 السلع العامة الصرفة بأنها تلك السلع التي Samuelson: یعرف تعریف وخصائص السلع العامة- 1

  non-rivalrous."1 وعدم تنافسیة استهلاكها "non-excludableتتمیز بمیزتي عدم القابلیة للاستبعاد 

السلع العامة هي تلك السلع التي یمكن أن یستفید منها مجموعة من الناس في نفس الوقت كالتعلیم، 

الصحة العمومیة، والطرق السریعة والأمن الفردي والوطني عندما لا یستثنى أفراد أو لا یمكن 

استثناؤهم من الاستفادة من هذه السلع، حتى ولو لم یدفعوا مقابل استهلاكهم فهذا لا یبرر استبعادهم. 

 كما أن استهلاك بعض من الناس لهذه السلعة لا یقلل من استهلاك الآخرین.

هناك رابطة مباشرة بین الاستهلاك والدفع : في سوق السلع الخاصة توجد خصائص السلع العامة- 2

 وبالمثل توفر مدفوعات المستهلكین ،لسوق، فإذا لم تدفع لن تستهلكهذا افي ظل الوضع النموذجي ل

 والسلعة العامة هي الحافز لعرض المنتجات، ومع ذلك فان السلع العامة تستهلك بشكل جماعي.

السلعة التي تعطي منافع إلى كل من یرغبون في الاستفادة من وجودها، فاستهلاك شخص ما لهذه 

                                                           
" أما بالانجلیزیة les biens collectifs" و" les biens publicsتفریق بعض الكتاب الفرانكفونیین بین مصطلحي "  بالأخذ بالاعتبار∗

" لا توحي بنفس المعنى في اللغتین.ففي الفرنسیة تشیر إلى كل ما یتعلق بالدولة ، أما في public".فكلمة "public goodsفیستعمل مصطلح "

 وإنما هي مؤسسة رأسمالها مملوك entreprise publique " لیست مؤسسة عمومیة public companyالانجلیزیة فیشیر إلى الجمهور، فـ" 

للجمهور من خلال السوق المالي. 

1 John leach, course in public economics, Cambridge university press, Cambridge, UK, 2004, p  157 . 
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السلعة لا یقلل المنافع التي یحصل علیها الآخرون منها، ولا یستطیع شخص ما أن ینفذ مبدأ 

الاستبعاد بهدف الحصول على تعویض من شخص أخر نتیجة تمتعه بالمنافع الناجمة عن استهلاك 

 فلو وفرت سلعة عامة لشخص ما فإنها في 1السلعة. أو أن یمنع آخرین تماما من استهلاك السلعة.

ذات الوقت تكون متاحة للآخرین كذلك. وحیث لا یمكن استبعاد الناس فسوف یتحطم الدافع لدیهم 

لإعطاء تقویم صحیح للسلعة.  

فعله ينظر إلى ما اللو شارك بعض الناس بقدر كبیر فانه یمكن عرض السلعة العامة دون و

یرفض الدفع الاختیاري للسلعة العامة وهذا في فانه وعندما یتمكن كل شخص من الاختیار الآخرون، 

ذلك انه سوف تخصص موارد اقل ، الواقع هو السبب في عدم قدرة السوق على توفیرها بشكل كفء

لإنتاج السلع العامة لان اغلب الناس بدافع من مصالحهم الخاصة سوف یرفضون دفع ثمن لهذه 

 وغالباً ما یكون هناك تعارض بین المصلحة الذاتیة والمصلحة العامة فیما یخص الكفاءة ،السلع

الاقتصادیة بسبب طبیعة السلع العامة. 

: إن الحدیث عن كفاءة السوق یتوافق مع وجود سوق للسلع الخاصة فقط، وإغفال فشل السوق- 3

السلع المسماة السلع العامة( أو العمومیة). والسلع العامة هي تلك السلع التي یمكن أن تستفید منها 

مجموعة من الناس في نفس الوقت كالتعلیم، الصحة العامة، والطرق السریعة، والأمن الفردي 

والوطني، في حین لا یستثنى الناس أو لا یمكن استثناؤهم من الاستفادة من السلع العامة إذا ما دفع 

شخص أخر. وتمثل إمكانیة الاستفادة من دون دفع الأساس والمحفز لـ "الركوب المجاني" بترك 

    2الآخرین یدفعون. وإذا لم یدفع احد مسبقا فلن یكون هناك طلب على السلع العامة.

 3 :إذاآلیة السعر سوف یفشل في تحقیق المستویات المثالیة للكفاءة في حالة أو إن نظام   

 ؛ غیر تنافسیةالأسواق_ كانت 

 ؛_ وجدت التأشیرات الخارجیة

 ؛_ وجدت السلع العامة
                                                           

 .33، ص1988 ولسون جي هولتن، الاقتصاد الجزئي المفاهیم والتطبیقات، ترجمة كامل سلمان العاني، دار المریخ، الریاض،1

2  John leach, course in public economics, Cambridge university press, Cambridge, UK, 2004, p18. 

 .121 جیمس جوارتني، ریتشارد استروب، مرجع سابق، ص3
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سم الاقتصاد الكلي بعدم الاستقرار وعدم التأكد. ت_ ا

فإذا كان القطاع العام (الحكومة) قادراً على تصحیح هذا القصور فانه یمكن للمجتمع أن یحقق 

 السیاسة العامة یجب أن تكون ایجابیة. ، فمحصلةمكاسب صافیة

 ومع ذلك ،ومن الأهمیة أن نعرف أن دور القطاع العام یمكنه أن یحسن مستوى كفاءة السوق

 ،فان من الأهمیة أن نعترف بان العمل الجماعي هو مجرد صورة بدیلة للتنظیم الاقتصادي فهو یتحدد

.  الأفرادشانه شأن السوق عن طریق السلوك الإنساني وقرارات

وإذا كنا نسعى إلى عقد مقارنة ذات معنى بین التخصیص الذي یتم من خلال السوق والعمل 

 نظریة ثابتة تساعدنا على فهم صورتي التنظیم إلىالجماعي (تدخل الدول) فان هناك حاجة 

 على إحداث تطور هام في فهم Public choice analysisالاقتصادي ولقد ساعد تحلیل الاختیار العام 

 وللربط بین الاقتصاد والسیاسة فان نظریة الاختیار الأخیرةعملیة صنع القرار الجماعي في السنوات 

 1ى الاختیارات العامة.لالعام تطبق المبادئ والمنهجیة الاقتصادیة ع

                                                           
 . 121 جیمس جوارتني، ص1
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المبحث الثالث: الدور الاقتصادي للدولة والسوق في ظل العولمة 

سنسلط الضوء في هذا المبحث على هذین المفهومین "الدولة" و"السوق" في ظل المتغیرات 

الاقتصادیة والسیاسة التي شهدها العالم بدایة من العقود الأخیرة للقرن العشرین، أي بدایة من 

السبعینات وما مدى التغیرات التي دخلت على هذین المفهومین، وهل غیرت من طبیعة التفاعل بینها. 

المطلب الأول: العولمة الاقتصادیة والتجاریة 

انتشرت كلمة "عولمة" في الخطاب الاقتصادي والسیاسي والثقافي والإعلامي في العقد الأخیر 

 في أعقاب التغیرات التي شهدتها الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة على المستوى ،من القرن العشرین

ورغم الاستعمال الواسع لهذا المصطلح من طرف شریحة كبیرة من الاقتصادیین والسیاسیین  العالمي.

والمثقفین ورجل الشارع إلا انه لا یوجد له تعریف موحد متفق علیه، وهكذا كان لعوامل كثیرة ذاتیة 

 وهذا بحسب المیدان الذي ینتمي إلیه ،وموضوعیة جعلت الدارسین یختلفون حول هذا المصطلح

الباحث، أو الغرض من البحث أو حتى موقفه من العولمة ذاتها أو تبعا للخلفیة الفكریة التي ینطلق 

منها. ویمكن ملاحظة ذلك جلیا في مجموعة التعریفات الموالیة. 

: لقد أصبحت "العولمة" كمفهوم وكظاهرة تغطى ما سواها من مفاهیم وظواهر أولا- مفهوم العولمة

وتحتویها، فقد شملت الاقتصادي، السیاسي، الثقافي والاجتماعي، واتسعت لتشمل العالم كله. وتعني 

العولمة ببساطة: "عملیة الترابط المتزاید بین المجتمعات بشكل یكون معه تأثیر الأحداث قي ركن من 

أركان العالم متزایدا أكثر فأكثر في الناس والمجتمعات ضمن ركن أو أركان أخرى بعیدة للغایة عن 

، ویمكن تقسیم هذه الأحداث إلى : اجتماعیة، اقتصادیة وسیاسیة. فعصر العولمة 1مركز تلك الأحداث

هو ذلك العصر الذي یتزاید فیه ترابط الأحداث السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ویكون لها تأثیر 

متصاعد. 

العولمة" من اللغة الإنجلیزیة، كقاعدة لكلمة "العولمة" التي تشیر إلى "أتى مصطلح :  - تعریف1

وكان من أوائل استخدامات مصطلح  ظهور شبكة دولیة، تنتمي إلى نظام اقتصادي واجتماعي.

                                                           
جون بیلیس و ستیف سمیث: عولمة السیاسة العالمیة، ترجمة ونشر مركز الخلیج للأبحاث، الطبعة الأولى ،دبي الإمارات العربیة المتحدة،  1

 .15، ص2004
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 - في منشور بعنوان "نحو تعلیم جدید" - لتعیین لمحة 1930"العولمة"، كما هو معروف، في عام 

بعد الحرب الباردة بدأ المصطلح یستخدم لوصف العالم  1.عامة عن التجربة الإنسانیة في مجال التعلیم

 العولمة بأنها واحدة من أكثر. ووصف صبح أكثر ترابطا في البعد الاقتصادي والإعلاميالذي أ

شعبیة الیوم وبسبب تعقد هذا المفهوم، ظلت  والاقتصادیة والسیاسیة الدراسات الاجتماعیةمواضع 

  . مشاریع البحوث والمقالات والمناقشات تركز في معظمها على جانب واحد من جوانب العولمة

ویوجد عدد من التعاریف لهذه الظاهرة، كل منها یركز على جانب من جوانبها:  

 جمیع العملیات التي ینضوي سكان العالم إلى العولمة تشیر " أن martin albrow 1990یرى  

 العولمة أما أنتوني كدنز:" .2من خلالها تحت لواء مجتمع عالمي واحد یدعى المجتمع العالمي"

المتباعدة بطریقة تتشكل فیها الوقائع  العالمیة التي تربط المجتمعات المحلیة العلاقات الاجتماعیة

 فیرى انه " من السمات  Robert Cox. أما3المحلیة بفعل أحداث البعیدة جدا والعكس صحیح"

، والتقسیم الدولي الجدید للعمل، وحركات الهجرة الجدیدة من الإنتاجالملحوظة في مسیرة تدویل 

 الشمال، وأجواء التنافس الجدیدة التي تسرع وتیرة هذه العملیات، وتدویل نظام إلىالجنوب 

 4لات لعالم العولمة".ا وكإلىالدولة.....وهو ما یحول الدول 

 بأنها: "التعاون 1997 في تقریره عن أفاق الاقتصاد العالمي لسنة  العولمةFMIعرف 

الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم والذي یُحَتِمه ازدیاد حجم التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها 

 5عبر الحدود إضافة إلى رؤوس الأموال الدولیة والانتشار المُتَسارع للتنمیة في أرجاء العالم كله".

 بأنها: UNCTADوعرفها زوبنز ریكابیرو " الأمین العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة 

"العملیة التي تملي على المنتجین والمستثمرین التصرف وكأن الاقتصاد العالمي یتكون من سوق 

                                                           
1 Sandu CUTERELA, Globalization: Definition, Processes And Concepts, on line 
www.revistadestatistica.ro/suplimente/2012/4/srrs4_2012a22.pdf, téléchargé l e 02/02/2013.  
2 Albrow, Martin , Elizabeth King, Globalization, Knowledge and Society, sage, London, 1990, p8. 

 . 562، ص 2،2009، العدد 25، مجلة جامعة دمشق، المجلد العولمة والخیارات العربیة المستقبلیةعبد العزیز المنصور،  3

 .29، صالمرجع السابقجون بیلیس، ستیف سمیث،  4

 .08، ص 2001، مطبعة الانتصار، القاهرة، العولمة في میزان الفكرعاطف السید،  5

http://www.revistadestatistica.ro/suplimente/2012/4/srrs4_2012a22.pdf
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واحدة، ومنطقة واحدة مقسمة إلى مناطق اقتصادیة، ولیس اقتصادیات وطنیة مرتبطة بعلاقات تجاریة 

 1واستثماریة"

 فیرى أن العولمة كثیرا ما تقترن بـ: Christian Deblock"2أما "

  الفضاءات الوطنیة؛Decloissement انفتاح -

 تعمیم وعولمة مبدأ المنافسة؛- 

 الانخراط شبه الكوني في لقیم اللیبرالیة الاقتصادیة.- 

فالعولمة عادة ما تقرن بانفتاح الأسواق وتحریرها بما یظهر حاجة الأسواق الوطنیة لأسواق 

 وتقیید لقدرة الحكومات في السیطرة ،جدیدة وحركة رؤوس الأموال من دون قید لتحقیق مردودیة اكبر

 وهذا ما یجعلنا نرى أن العولمة هي نتیجة لتطور النظام الاقتصادي الرأسمالي. ااقتصادیاتهعلى 

 بشكل عام اندماج أسواق العالم في حقول التجارة يأما محمد الأطرش فیري أنها: تعن

والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات والتقانة ضمن إطار من رأسمالیة حریة 

 مما یؤدي إلى اختراق الحدود القومیة والى انحسار ، وتالیا خضوع العالم لقوى السوق العالمیة،الأسواق

 وان العنصر الأساسي في هذه الظاهرة هي الشركات الرأسمالیة الضخمة ،كبیر في سیادة الدولة

 لقومیات.لالمتخطیة 

حتى وان كان مصطلح "العولمة" مصطلح حدیث لكن هذا لا یعني انه لا : العولمة كحقبة تاریخیة- 2

 ،3 إذ یرى كثیر من الباحثین أن العالم شهد من قبل نفس الظاهرة وبمسمیات عدة،یغطى حقیقة قدیمة

وكثیرا ما یتم الربط بین تحلیل العولمة والمرحلة التي یمر بها الاقتصاد العالمي الیوم وتطور الرأسمالیة 

 عملیة إلىكنظام اقتصادي واللیبرالیة كإطار فكري ومنهجي. فحسب السید یسین، تشیر العولمة 
                                                           

. 6، ص2001، الدار الجامعیة، الإسكندریة، العولمة و قضایا اقتصادیة معاصرةعمر صقر،  1

2 Christian Deblock, Du Mercantilisme Au Competitivisme le retour refoule, uqam, canada, 2004, p16. 

انظر:   3

- Philipe Hugon, l’évolution de la pensée économique et mondialisation, in Olivier Dollfus et al, 
mondilisation : les mots et les choses, Karthala, Paris, 1999, 19-20. 
- Robert Boyer, le mythe de la mondialisation, [en ligne], http://gerpisa.org/ancien-
gerpisa/actes/18/article2.html (page consultée le 17/03/2010). 

http://gerpisa.org/ancien-gerpisa/actes/18/article2.html%D8%A7%D9%86
http://gerpisa.org/ancien-gerpisa/actes/18/article2.html%D8%A7%D9%86
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تاریخیة معقدة تعد نتاجا للتطورات البالغة الأهمیة التي حدثت في المجتمع العالمي في العقود الأخیرة، 

بالإضافة إلى كونها نتاج الثورة العلمیة والتكنولوجیة والاتصالیة وهي في نفس الوقت تعبیر بلیغ عن 

. 1الرأسمالیة في مرحلة تطورها الراهنة

: هناك العدید من التعاریف التي لا یمكن حصرها للعولمة غیر انه ثانیا- خصائص عصر العولمة

بعد البحث وجدت انه هذا المفهوم یرتبط بأحد المحاور التالیة وهذا مهما كان المیدان الذي ینتمي إلیه 

الباحث أو العالم، لم تحرج تعریفاتهم عن هذه المحاور أو هذه المفاهیم.   

 بین المجتمعات مادیا ومعنویا؛ طالتراب+ تزاید 

 ؛ تالمجتمعا+ تزاید تنامي التأثیر المتبادل بین 

بین الدول ( أي أن حجم التفاعلات عبر الحدود تزداد)؛  + تزاید تراخي القیمة السیاسیة للحدود

+ تزاید تراجع أهمیة المكان و المسافة؛ 

 + السوق واتساعه وتراجع دور الدولة؛

 + أنها مرحلة من مراحل الرأسمالیة.

+ ارتباطها بالهیمنة أو ظهور نمط جدید من الهیمنة (هیمنة دول، شركات متعددة الجنسیة.. 

 .الخ)

 یمكن أن تشابه العولمة لفظا أو یقترب منها معنا :ثالثا- العولمة والمصطلحات والنظریات المشابهة

بعض المصطلحات، غیر انه یوجد فرق بینها وبین مصطلح العولمة. 

هناك خلط بین العالمیة والعولمة، فالعولمة وصفها أن : یلاحظ universalisation العولمة والعالمیة- 1

مرحلة من مراحل التطور التاریخي للنظام الرأسمالي، تخص التكنولوجیا والسوق والحریة الاقتصادیة، 

وهي شبكة العلاقات والتفاعلات المتبادلة متجاوزة الحدود والحواجز القومیة. أما العالمیة فتنحو نحو 

القیم وحقوق الإنسان والحریات الثقافیة، كما تقوم العولمة على سیادة الطرف الأقوى، والتبعیة من 

                                                           
 .4، ص2000السید یسین، العالمیة والعولمة، دار نهضة مصر للنشر والتوزیع، القاهرة،  1
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الطرف الأضعف، فیما تحترم العالمیة سیادة الآخرین وتتعامل معاملة الندیة قائمة على احترام 

  1الخصوصیة الحضاریة والثقافیة والدینیة.

والعالمیة هي تكثیف للروابط بین الأمم ذات السیادة، بمعنى أن التأثیر یتعمق ویزداد ولكن بین 

كیانات منفصلة بعضها عن بعض، وتحدها حدود وحواجز سیاسیة وجغرافیة وسیادیة، بمعنى أن 

لمة فهي محاولة لفرض نمط ونموذج عینه في والعالمیة هي محصلة عمل دول محددة إقلیمیا.أما الع

السیاسة والاقتصاد والثقافة على باقي أجزاء العالم، فهي تحاول نفي الأخر وتهمیشه وعدم الاعتراف به 

محاولة فرض نموذج محدد على باقي أجزاء النظام.  

: حظیت هذه النظریة باهتمام واسع بدایة تسعینیات القرن العشرین من العولمة ونهایة التاریخ -2

خلال كتابات فرانسیس فوكویاما، الذي كتب إن انهیار الأنظمة الشیوعیة یدل على انتصار عالمي 

للدیمقراطیة اللیبرالیة على جمیع أشكال أنظمة الحكم المنافسة الأخرى. وفي رأیه الدیمقراطیة اللیبرالیة 

لكونها تخلو من التناقضات الأساسیة من داخلها وتلبي أعمق ما یتوق إلیه البشر من رغبات، فان 

. 2انتصارها یجل نهایة للتطور الارتقائي في المجتمع

: تشهد المجتمعات المعاصرة تحولا كبیرا في المنحى المركزي لعملیة العولمة والثورة الاتصالیة- 3

الإنتاج. ففي حین كان النشاط الاقتصادي سابقا یتمحور حول الزراعة وإنتاج السلع، یقال: إن 

هي التي تشكل المصادر  المعلومات والمعارف في الظروف المستجدة -ولاسیما ظروف العولمة–

الأساسیة للثروة. ویزعم أن الحاسوب ووسائل الاتصال والإعلام الجماهیري وما شابه ذلك أصبحت 

أهم المكاسب في المجال الاقتصادي، متفوقة في ذلك على الید العاملة والمنشات الصناعیة والمال. 

ولذا سمي هذا العصر أیضا بعدة مسمیات منها  "عصر المعلومات"، "مجتمع المعلومات" "اقتصاد 

. 3الخدمات"، "مجتمع ما بعد العصر الصناعي"

                                                           
، الطبعة الأولى، العالمیة والعولمة: نحو عالمیة تعددیة وعولمة إنسانیة، دراسة  تحلیلیة مقارنة للمفهومین انظر في ذلك: قاسم حجاج، 1

 .2008مركز الكتاب الأكادیمي، عمان، 

، ترجمة ونشر مركز الخلیج للأبحاث ، الطبعة الأولى، الإمارات العربیة المتحدة، عولمة السیاسة العالمیة جون بیلیس،ستیف سمیث، 2

.    42،  ص 2004

 . 41، المرجع السابق، صعولمة السیاسة العالمیة جون بیلیس،ستیف سمیث، 3
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: تشیر ما بعد الحداثة في مجال "العلاقات الدولیة" إلى نهایة ثوابت العولمة وما بعد الحداثة- 4

 1.الحدود الإقلیمیة وسیادة الدولة اللتین هیمنتا على السیاسة العالمیة من حیث النظریة والتطبیق

 یعني عملیة تتكثف فیها الترابطات بین أمم :internationalisation"الدولیة" أوالعولمة والتدویل  -5

ذات سیادة، أي أن التأثیر المتبادل یتعمق ویزداد ولكن بین كیانات لها ذات منفصلة بعضها البعض 

زمانا ومكانا، فهي منفصلة مكانا بالحدود وزمانا بحكم المسافة الفاصلة بین هذه الكیانات، وبالتالي لا 

ن الدولیة هي محصلة عمل دول محددة إقلیمیا، أما أتزامن بین الوقائع استنادا لذلك یمكن أن نقول 

: التجارة  ذلكمثال و لا مكانیة ولا زمانیة.،العولمة فهي شبكة العلاقات والتفاعلات المتبادلة دون حدود

وقطع مسافات قد تكون طویلة نسبیا، بینما نقل الأخبار وتحویل  في السلع تحتاج إلى عبور الحدود

ناعیة)، فالأولى تمثل ط(شبكة الاتصالات بالأقمار الاص الأموال بین الحسابات البنكیة لا یحتاج لذلك

الدولیة، بینما الثانیة تمثل العولمة.  

 نذكر منها ما یلي: :رابعا- مظاهر العولمة

: تسیطر وسائل الاتصال الحدیثة عبر الشبكات الدولیة والإرسال  والمكان  إلغاء مفهوم الزمن-

عبر الأقمار الصناعیة في عصر العولمة، وهكذا مكن الكمبیوتر والتلفون ووسائل الاتصال الحدیثة 

الأخرى الأفراد من الاتصال بالآخرین في كل مكان، كما مكنت المؤسسات من إدارة شبكات كبیرة من 

 یتطلب منها ذلك زمنا أي أنها أنالعملاء والموردین في كل أنحاء العالم وفي نفس الوقت، من دون 

تجاوزت حدود الزمن، ففي نفس الوقت یمكن الاتفاق مع مورد صیني وإبرام عقد مع زبون أمریكي 

 وإعطاء أوامر لفرعها في الجزائر .

 بفعل : ومن تعدد الأسواق إلى السوق الواحد،التحول من السوق المحلي إلى السوق العالمي- 

 أسواق إلى المحلیة الأسواق تتحول ،الانفتاح الذي تشهده مختلف الاقتصادیات والمنافسة السائدة

 المحلیة، كما تصبح الأسواق اقتحام هذه إلى الساعیة الأجنبیةعالمیة بفعل تواجد المؤسسات 

على التخطیط والعمل على مستوى عالمي، فتصبح السوق سوقا واحدة مجبرة المؤسسات المحلیة 

  متعددة محلیة.أسواقعالمیة بعدما كانت 

                                                           
 .42 جون بیلیس، ستیف سمیث، المرجع السابق، ص1
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، وتتوزع الإنتاج الواحد: مما سبق، تترابط شبكات الإنتاج خط إلى الإنتاجالتحول من خطوط - 

 مرحلة البحث ، فتصبح واحد في عدة مناطق من العالم بعدما كانت منحصرة في بلدالإنتاجمراحل 

، بینما یختص بلد آخر في دومعالجة الموا من تحضیر المكونات الأخرىراحل موالتطویر في بلد وال

 .الأخرى الإنتاجبلد ثالث بتجمیع القطع وهكذا لكل مراحل 

 أكثر النظم النقدیة والمالیة المتصلة: لعل إلىالنقدیة والمالیة المنفصلة النظم التحول من - 

 سوق إلى المالیة الأسواق بجلاء تام، المیدان المالي فقد تحولت ةالعولمالمیادین التي تتجلى فیها 

  والسندات الدولیة.الأسهممالي عالمي واحد وتداولت في عدة منتجات منها العملات المختلفة، 

المطلب الثاني: العولمة وتأثیرها على تحلیل وواقع العلاقات الدولیة 

منذ منتصف عقد السبعینیات من القرن العشرین یؤكد الكثیرون على أننا نعیش في عالم متغیر 

على نحو غیر مسبوق. ومصداقیة هذا القول متأتیة من حجم التغیرات وامتداداتها التي شهدها العالم 

وفي شتى المجالات. إن ظاهرة العولمة وان وصفها البعض أنها ظاهرة ممتدة عبر التاریخ ، لكن ما 

 یمیز هذا التغیر الجدید عمق تأثیره وسعة مداه وحركته وشموله العالم كله والمجالات كلها.

 عرفت البشریة حتى مطلع من القرن الفائت نموذجا للفكر البشري :أولا: العولمة وتأثیراتها الفكریة

قائم على أساس أن مرحلة التنظیر (أي بناء لنظریات والنماذج) تسبق مرحلة التطبیق. فغالبیة 

النظریات التي تمخض عنها الفكر الإنساني في عصوره المختلفة سبقت بعشرات - بل أحیانا مئات 

السنین- مرحلة المشاهدة والتطبیق العملي. وكان ذلك یعكس بطبیعة الحال ریتم الحیاة وتطورها 

المعرفي البطيء. فلم یكن الإنسان قد توصل بعد إلى خیوط المعرفة والتطور التكنولوجي الهائل الذي 

نشهده في الوقت الراهن. غیر أن الفجوة التي تفصل بین مرحلة التنظیر ومرحلة التطبیق قد ضاقت 

إلى حد كبیر بعد میلاد الثورة الصناعیة الثانیة -التكنولوجیة-، ومع دخول عصر المعلوماتیة أو 

عصر ما بعد المجتمع الصناعي بدأ العالم یشهد نوعا من التلازم الزمني بین مرحلة التنظیر 

والتطبیق، فالعلماء یشاهدون الابتكارات والاختراعات والأحداث العلمیة في الواقع العملي، ومعها یبنون 

النظریات ویصوغون النماذج، غیر أن التلازم الزمني بین التنظیر والتطبیق الذي عرف في النصف 
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الثاني من القرن العشرین یتوقع له أن یختل، حیث أن مرحلة التطبیق سوف تكون سابقة على 

 1التنظیر. وهذا لا یترك الفرصة للعلماء أن ینظروا كما كانوا یفعلون من قبل.

إن الثورة التي أحدثتها ظاهرة العولمة أتاحت الفرصة لظهور تیارات على مستوى عالمي، 

تتجاوز الحدود البلد الواحد تیار في السلع، رؤوس الأموال، المعلومات، الأفراد وحتى الأفكار. كما 

أدت إلى ظهور أزمات تجاوزت الظواهر الاقتصادیة والمالیة إلى أزمات فكریة ومنهجیة. فحسن 

الزبیدي مثلا یرى أن العولمة أدت إلى ظهور أزمات ثلاث فیقول "مع ارتفاع صیحات العولمة وتهاوي 

أسس البناء الاشتراكي ، وبقاء العالم الثالث في ضیاعه، بدا وكأن الوضع الراهن یتفاقم في ظل أزمات 

 . 2ثلاث أزمة الدولة، أزمة سوق وأزمة فلسفة"

 إن تحلیل العلاقات الدولیة : :العولمة وتجاوز حدود السیاسة والاقتصاد في العلاقات الدولیةاثاني

بجمیع مظاهرها في عصر العولمة یجب أن یتجاوز المقاربات السابقة، وان التقسیم التقلیدي بین 

السیاسة والاقتصاد بدأ ینهار، وان تحلیل علاقات القوة والصراع في العلاقات الاقتصادیة الدولیة 

وإن استقراء عدد كبیر من احدث ما كتبه المتخصصون   أصبحت من صمیم التحلیل الاقتصادي.

یؤكد هذا المعنى، ألا وهو تحلیل العلاقات الاقتصادیة الدولیة یتطلب مناهج حدیثة، مناهج متعددة 

 التخصصات تتوافق مع التطورات الحادثة في هذا العصر.

في زمن ما كانت العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة لا توجد : ترابط الأنظمة الاقتصادیة والسیاسیة- 1

دخل معه أنه ما أن دخل التبادل السوقي مختلف المجتمعات حتى أبینها حدود فاصلة واضحة، غیر 

حركیة أظهرت ضرورة الفصل بین الدائرة السیاسیة والدائرة الاقتصادیة. وكان الاقتصاد السیاسي 

الناشئ یبحث عن العلاقات التي یجب أن تحكم سیاسة الأمیر من اجل إعطاء دینامیكیة أفضل 

للتجار ولتقسیم العمل في المصانع. بالرغم من انفصال الدائرتین بعد ذلك، فمن جهة السیاسي كان 

. ولكن 3میدانه مسائل السلطة والعلاقات بین الأفراد، بینما كان الاقتصادي یهتم بحركة السلع والثروة

 ونظام ،سرعان ما ظهرت المسألة الجوهریة حول مدى توافق نظام سیاسي محكوم بالبحث عن السلطة

                                                           
الكتاب الثالث، الطبعة الاتجاهات الحدیثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولیة، قضایا معاصرة في التجارة الدولیة،  سامي عفیفي حاتم، 1

 .101-100، ص ص 2005الثالثة، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، 

 . 17، ص 2002، دار الكتاب الجامعي، العین، العولمة ومستقبل الدور الاقتصادي للدولة حسن لطیف الزبیدي، 2

3  Robert boyer, le politique  
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اقتصادي مستغرق في البحث عن الثروة. وبسرعة ظهر أن الاقتصادي والسیاسي مترابطین ویعتمد كل 

منهما على الأخر. وأمثلة ذلك كثیرة، فیكفي أن تكون القوانین النقدیة للأمیر لا تعارض حركة 

القروض الخاصة التي تمول حركة السلع، حتى یظهر سلوك أناني یقود إلى فقدان العملة المحلیة 

لقیمتها، ما قد یحول الأنشطة الاقتصادیة. إذا كانت الظروف الاقتصادیة غیر مواتیة أو متدهورة، 

فسیكون من الصعب على السیاسي اقتطاع الضرائب الضروریة لممارسة سلطته. وهكذا وبدایة من 

القرن أصبح التدخل السیاسي یشكل النشاط الاقتصادي وبالعكس، النجاح الاقتصادي یضع شروط 

 1ممارسة السلطة.

: إن العلاقة بین الاقتصاد والسیاسة علاقة قدیمة العلاقة بین الاقتصاد والسیاسة نظرة تاریخیة- 2

وجدیدة في نفس الوقت، فهي قدیمة تعود إلى بدایات القرن السادس عشر حینما كان یسمى الاقتصاد 

السیاسي، وجدیدة مع تجدد الاهتمام بها عند انتهاء الحرب الباردة وبدایة عصر جدید "عصر العولمة" 

وتجدد الاهتمام بالاقتصاد السیاسي وعودته إلى الواجهة. 

 في الوقت الذي لم 16لقد تناولت هذه العلاقة مدارس فكریة مختلفة عبر الأزمنة، فمنذ القرن 

تكن فیه قد تطورت السیاسة والاقتصاد بشكل منفصل، ثم في مرحلة لاحقة حدث انفصال  تدریجي 

بین علم الاقتصاد وعلم السیاسة بعد إن تحول التركیز في دراسة العلاقات الدولیة من التركیز على 

  .السیاسات العلیا (الأمن و القوة العسكریة وتوازن القوى) إلى السیاسات الدنیا

 فعمدوا إلى تخلیصها من المتغیرات التي ،لقد حاول الاقتصادیون جعل أبحاثهم أكثر علمیة ودقة

 ریاضي  المتعاملین في مجال العلاقات الدولیة بشكللا یمكن تكمیمها (جعلها كمیة) وفسروا سلوك

 إن .2السیاسیة منها باعتبار العلاقات الاقتصادیة غیر مسببة للصراعات وخاصة ،وعلاقات دالیة

الانفصال أو الفصل النظري على الأقل بین المجال السیاسي أو السلطة من جهة، ومجال المصلحة 

 غیر إن المتغیرات الحاصلة في ،أو الاقتصاد من جهة أخرى، ساد في مجال البحث لمدة طویلة

عصر العولمة جعلت هذا التجادل لا یمكن تجاوزه لا نظریا ولا عملیا. وبالرغم من أن مقاربات ونظریة 

                                                           
1 Robert Boyer, Le Politique A L’ere De La Mondialisation, Le point sur quelques recherches 
régulationnistes, en ligne : www.cepremap.fr/depot/couv_orange/co9820.pdf  télécharger le  24.04.2007. 

2 Fanny Coulomb, Les Relations Internationales Au Cœur Du Debat Entre Science 
Economique Et Economie Politique, on ligne: 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001148.pdf   consulter le : 12/10/2011. 

http://www.cepremap.fr/depot/couv_orange/co9820.pdf
http://www.cepremap.fr/depot/couv_orange/co9820.pdf
http://www.cepremap.fr/depot/couv_orange/co9820.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001148.pdf
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علم الاقتصاد بالغة الفائدة فإنها غیر كافیة حتى الآن لتوفیر إطار شامل ومرض للدراسات والتحریات 

 وذلك لأن المفاهیم والمتغیرات النسبیة لم یتم تطویرها تطویرا نظامیا ولأنه كثیرا ما یُقَلَل من ،العلمیة

شأن العوامل السیاسیة وغیرها من العوامل غیر الاقتصادیة، وفي الحقیقة فان نظریة الاقتصاد 

السیاسي إنما تتطلب إدراكا عاماً لعملیة التغیر الاجتماعي بما في ذلك الطرق التي تتفاعل بها 

النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة وتؤثر في بعضها. 

 الفرنسي ي: یقول الاقتصادثالثا: - مبررات البحث عن اقتصاد سیاسي للعولمة منهجیة جدیدة

 le paradigme العولمة أحدثت قطیعة مع الإطار(النموذج) المنهجي  أنC.A Michalet  الشهیر

للاقتصاد الدولي الذي لا یتناسب مع حقائق العالم الحالي، لذا وجب البحث عن اقتصاد سیاسي 

. ویوجد اختلافات جوهریة بین حقائق الاقتصاد الدولي وما یعیشه الاقتصاد العالمي 1للعولمة

 2(المعولم):

- الاقتصاد العالمي متعدد الأبعاد بینما الاقتصاد الدولي وحید البعد. ومجال تطبیق 

الأخیر(الدولي) محدود بالمبادلات في السلع والخدمات بین الدول-الأمم على أساس التخصص 

الدولي، بینما الأول(العالمي) متعدد الأبعاد، فإلى جانب التجارة التقلیدیة، یتضمن الاقتصاد العالمي 

تدفقات الاستثمارات المباشرة، وإعادة التوطین الذي یتبعه تحویل التكنولوجیا، حركة رؤوس الأموال 

 المالیة.

- الأبعاد المختلفة للعولمة مترابطة فیما بینها، وینتج عن هذا الارتباط نتیجتین، فمن جهة لا 

یمكن أن یكون التخصص محددا بمخزون غیر متغیر من عوامل الإنتاج، ومن جهة أخرى التفاعل 

بین الأبعاد المختلفة یولد حقیقة جدیدة أكثر تعقیدا. ومثال ذلك إعادة توطین الإنتاج تحدث حركة 

للسلع ما بین، وداخل الفروع والقطاعات الداخلة في فضاء الشركة، وبالتالي خارج السوق. كذلك 

(على ما هو معمول به داخل الحدود  العلاقات الأجریة تكون غیر محددة على أساس وطني

الوطنیة)، ولكن یعتمد على شروط العمل في الجهات الأخرى من العالم، وبالأخص الاقتصادات 

 الناشئة والتي بدورها تندمج تدریجیا في الاقتصاد العالمي من خلال الشركات متعددة الجنسیة.

                                                           
1  Philipe Hugon, Charles-Albert Michalet (dir), Les nouvelles régulations de l’économie 
mondiale, karthala, paris, 2005, p7.  
2 Ibid., pp 07-09 
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- إن ضبط الاقتصاد العالمي لا یخضع لنفس قواعد النظام الدولي كما أُسِسَ في بروتن وودز، 

فلم تعد الدول هي الفاعل الوحید في حوكمة العالم المبنیة على التعاون الدولي؛ وأصبح الاقتصاد 

العالمي یخضع لأسس أخرى للحوكمة تخضع للعقلانیة المقاولتیة (عقلانیة تنظیم المشاریع 

rationalité entrepreneuriale .( 

-توسع العولمة وضعف نظام ما بین الدول، ظهر مؤثرون جدد اقتحموا الساحة الدولیة، یتعلق 

الأمر بمنظمات المجتمع المدني، المعارضین للنظام الاقتصادي العالمي (احتجاجات بونتو ألیقري، 

دافوس..الخ) بعدها ظهرت الوكالات الهادفة إلى تصحیح فشل وإخفاقات السوق، وكالات ضبط 

 وكالات ضبط الكهرباء، الماء البنوك، الاتصالات ..الخ. وأخیرا تالقطاعات المخصخصة وتكاثر

أجهزة خاصة (تابعة للقطاع الخاص) تضع وتصدر معاییر وتعرض على المستوى العالمي، شهادات 

الإیزو،المعاییر المحاسبیة، وكالات التصنیف المالي، من دون أن ننسى جهاز فض النزاعات في 

 المنظمة العالمیة للتجارة.

: الاقتصاد السیاسي الدولي هو طریقة للتفكیر في العلاقات الدولیة  - الاقتصاد السیاسي الدوليربعا

وتحلیلها. وهو یؤكد علاقتین كبیرتین: إحداهما هي إن السیاسة والاقتصاد لا ینفصلان ، فالسیاسة لا 

یمكن فهمها إلا بأخذ الاقتصاد في الحسبان، والعكس بالعكس، حیث أن الاقتصاد لا یمكن فهمه إلا 

إذا أخذت السیاسة في الحسبان.   

وهذا یعني أن الاقتصاد السیاسي الدولي لا یقبل الفكرة القائلة: أن العملیات التي أنشأت أشكالا 

من العولمة قد سیَّسَتْ اقتصادا دولیا كان في السابق غیر سیاسي، بل كان مُنَظما على أساس 

"اقتصادي" عقلاني محض فصیرته تلك العملیات سیاسیا. أما التأكید الثاني للعلاقة التداخلیة فیأتي من 

ملاحظة انه بالنسبة للاقتصاد، لم یعد الفصل بین ما هو دولي وما هو وطني قائما. 

 یمكن تعریف الاقتصاد السیاسي الدولي بأنه تفاعل و الدینامیكي في العلاقات الاقتصادیة 

 :"  Gérard Kebabdjianالدولیة، بین السعي وراء البحث عن الثروة والبحث عن القوة، فحسب 

الظواهر الاقتصادیة الدولیة محددة سلفا بعلاقات القوة على المستوى الدولي، علاقات مرتبة بالدول-

. أما الاقتصاد الدولي 1الأمم وكار المتعاملین الخواص، ومبلورة في مؤسسات الاقتصاد الدولي"

                                                           
1 Gérard Kebabdjian, op.cit, p8. 
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، الفضاء الدولي لیس مهیكلا سیاسیا ویختصر في تشابك وتداخل الأسواق. standardالنمطي 

فالنظریة الصرفة لا تعطي أهمیة للوحدات الوطنیة (الدول)، وهي تجعل الاقتصاد مستقل عن 

السیاسة، وتعالج الروابط والعلاقات وطني_دولي على أنها، على العكس الاقتصاد السیاسي الدولي 

یعالج مشاكل الاقتصاد الدولي بربط الاقتصاد بالسیاسة من جهة، والوطني-الدولي من جهة أخرى. 

یحاول الاقتصادي فهم وتفسیر الظواهر  :- دور الاقتصادي في السیاسة الاقتصادیةخامسا

الاقتصادیة وبناء نماذج قادرة على التنبؤ بالاتجاهات التي تأخذها القیم الاقتصادیة في المستقبل في 

ظل ظروف معینة. وبهذا یكون للاقتصادي دور استشاري هام في المراحل الأولى لإعداد أي سیاسة 

اقتصادیة على الدولة إتباعها لتحقیق أهدافها في المجتمع غیر أن الدولة إلى جانب استعانتها برجل 

الاقتصادي في وضع السیاسة الاقتصادیة التي هي جزء من السیاسة العامة للحكومة تستعین 

بمختصین آخرین من فروع وتخصصات أخرى حتى تكون نظرتها اشمل. 

وبما أن أهداف السیاسة الاقتصادیة تكون عادة موضع التقییم السیاسي كما هي موضع التقییم 

الاقتصادي فان الاقتصادي وان قام بدور هام إلا أنه لا یملك إعطاء الكلمة الأخیرة في الحكم على أو 

الاختیار بین الاتجاهات المختلفة للسیاسة الاقتصادیة وإنما علیه فقط ان یحلل المكونات الاقتصادیة 

للأهداف مستخلصا تنبؤات بالنتائج التي یمكن أن تترتب علیها وتبقى القرارات النهائیة المتعلقة 

بالسیاسة الاقتصادیة ووضع الأولویات الأساسیة للمجتمع هي في نهایة الأمر مسائل سیاسیة ومن تم 

. 1فهي تدخل في دائرة اختصاص رجل السیاسة ولا تتناسب مع إمكانیات المفكرین المتخصصین

المطلب الثالث: الدور الاقتصادي للدولة 

یثیر الحدیث دور الدولة أو الحكومة جدلا كبیرا لیس فقط على المستوى المحلي بل وعلى 

المستوى الدولي أیضا كما انه یثار من زوایا متعددة وتحت مسمیات مختلفة فهو حینا حدیث عن دور 

الدولة أو الحكومة وفي مرات أخرى حدیث عن علاقة الدولة بالاقتصاد العالمي. 

إن النقاش والحوار بین أنصار تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وأنصار السوق وأتباع 

 واللیبرالیة لیس بالجدید، غیر أن هذه المناقشات زادت حدتها وطغت إلى السطح Laisser faireمذهب 

                                                           
 .29، ص1986سلوى علي سلیمان، السیاسة الاقتصادیة ، وكالة المطبوعات، الكویت،  1
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مع الانتصار الذي حققته اللیبرالیة في نهایة القرن العشرین وظهور العولمة الاقتصادیة. ظهرت 

مجموعة مما الاقتصادیین المتحمسین للنظام الاقتصادي الجدید وهللوا لعصر جدید عصر العولمة 

ونادوا بحصر دور الدول وطالبوا بتنظیمها. 

 تطرقنا في المبحث الأول إلى بعض تعریفات الدولة وهي كثیرة :أولا-الدولة في المنظور الاقتصادي

ومتعددة بتعدد نظریات نشأة الدولة غیر أن الاقتصادیین والمدارس الاقتصادیة تنظر إلى الدولة من 

زاویة مختلفة جدا مما سبق ذكره. فبالرغم من كون دراسة ثروة الأمم هي الأصل ومنبع النظریة 

الاقتصادیة وهذا ما أعلنته مدرسة الكلاسیكیة، واستمر علیه كل الاقتصادیین غیر أننا نجد أعمال 

الاقتصادیین الأوائل ومن نحى نحوهم تخلو من تعریف للأمة أو الدولة. 

، فمنذ القرن الثامن عشر ركز الفرع اللیبرالي من 1فمفهوم الدولة- الأمة مفهوم غیر اقتصادي

) وهكذا بني علم الاقتصاد على A.smith, Montesquieu, D.Humeالفلسفة السیاسیة على الفرد، (

وصفها وحدة التحلیل والموضوع الأساسي لعلم الاقتصاد، هذا الرفض للدولة برفض الاعتراف بالدولة 

 إلىلا كحقیقة ولكن كموضوع تحلیل وتردد استعمال الاقتصادیون لمصطلح الدولة- الأمة ربما یرجع 

. فالتحلیل الاقتصادي یستعمل مفهوم 2الخیار المنهجي لعلم الاقتصاد حیث بني على المنهجیة الفردیة

الدولة-الأمة بالتقتیر، أي بحسب ما تقتضیه الحاجة فقط ومن اجل معالجة مواضیع محددة مثل 

موضوع النقود، السیاسة التجاریة، التجارة الدولیة وبالتالي فالنظریة الاقتصادیة تستعمل تعریف وظیفي 

. 3للدولة یتوافق وحاجات التحلیل

یعرف الكلاسیك والنیوكلاسیك الدولة على أنها " مجموعة موارد  :ثانیا- التعریف الاقتصادي للدولة

طبیعیة وبشریة" أو هي :"مجموعة عوامل إنتاج" إي أن الدولة هي تولیفة أو هیكلیة خاصة للعلاقة 

. غیر أن هذا المفهوم تطور 4بین عامل العمل وعامل رأس المال وقد تمتد إلى عامل الموارد الطبیعیة

                                                           
1 Siroen Jean Marc, L’ETAT NATION SURVIVRA T-IL A LA MONDIALISATION, in Gérard 
Kebabdjian, Pierre Berthaud, LA QUESTION POLITIQUE EN ECONOMIE INTERNATIONALE, la 
découverte, Paris, 2006, p 298. 
2 Siroen Jean-Marc, RELATIONS ECONOMIQUES INTERNATIONALES, édition Bréal, Paris, 2001, 
P22. 
3 Siroen Jean-Marc, L’ETAT NATION SURVIVRA T-IL A LA MONDIALISATION, op.cit, p299. 
4 Pierre Berthaud et al, MONDIALISATION ET THEORIE DE LA NATION, laboratoire d’économie de 
la production et de l’intégration internationale, Paris, p3.  On ligne le15. 07.2011. 
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" في العلاقات الاقتصادیة، Le Pouvoir الذي درس السلطة "  François Perrouxمع فرانسوا بیرو

حیث حاول أن یجعل من مفهوم الدولة مفهوم اقتصادي، فهو یرى أن الدولة (الأمة) هي "مجموعة 

لمجموعات موجهة ومحكومة بالدولة (الحكومة) التي تستعمل الإجبار الشرعي والمنظم"، أو أنها 

"مجموع لمجموعات غیر متجانسة مكونة من طبقات مسیطرة نسبیا وطبقات مسیطر علیها نسبیا 

(تكون تولیفة تتصف بنوع من التوازن). هذا التصور السوسیولوجي لقي كثیر من الرواج في بعض مع 

منظرو الاقتصاد السیاسي الدولي والمدرسة المؤسساتیة وسنعرضه بالتفصیل في حینه.  

 أما النیوكلاسیك فیرون في الدولة "مجموع عوامل إنتاج" أو "مجموع موارد مادیة وبشریة"، 

فاللیبرالیون بصفة عامة یرون أن الأسواق هي وسیلة تخصیص وتوزیع الموارد وتحدید الكمیات 

والأسعار والإنتاج المناسب، وفي هذا المنظور الدولة غائبة تماما على هذا النموذج وعلى هذا المنهج 

سار اقتصادیین التیار السائد فترى نموذج التوازن العام مثلا یتلاءم مع غیاب الدولة مما یؤدي إلى 

افتراض بان كل فرد یكون هو الأمة في ذاته وان مصلحة الفرد تحقق مصلحة الجماعة والأمة. لذا لم 

یهتموا بتعریف الدولة. وفي الحالات القلیلة التي تطرق فیها الكلاسیكیین للدولة فقد ربطوا وجودها 

بدورها في ضمان الأمن وإنتاج السلع الجماعیة، وكونها لا توجد إلا للاستجابة للحاجات الفردیة أو في 

حالة إخفاق أشكال التنسیق بین الأفراد. 

: إن الباحث لموقف الفكر الاقتصادي من ثالثا- دور الدولة الإقتصادي كما تراه المدارس الاقتصادیة

حدود تدخل الدولة  في النشاط الاقتصادي، یجد أن هناك تباینا كبیرا بین الاقتصادیین فیما یتعلق بهذا 

الموضوع فمنهم من ینادي بعدم التدخل إلا في أضیق الحدود لان تدخلها في النشاط الاقتصادي یؤدي 

إلى إعاقة عمل اقتصاد السوق مما یؤدي إلى حدوث اضطرابات اقتصادیة في حین ینادى آخرین 

بضرورة تدخل الدولة للقضاء على الاضطرابات التي یعاني من اقتصاد السوق من حین لآخر وفي 

هذا فائدة كبیرة لبقاء السوق قویاً دون اضطرابات. 

  یقرر اللیبرالیون أن الأسواق تتمتع :الدولة الحارسة أو الدولة في حدها الأدنىوالتیارات اللیبرالیة -1

بالقدرة الذاتیة على تصحیح ذاتها، وانه لا دور للدولة في النشاط الاقتصادي. ویتفق المنضوون تحت 

 كبیرة أهمیة غیر القیام بثلاث واجبات ذات كومة ما على الحهذا التیار على في نظام اقتصادي حر،

 ، العنفأشكال شكل من أو عدوان أي واجب الدفاع عن المجتمع ضد الأول .لكنها واضحة وبسیطة
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 بالقدر الواجب من ظلم وجور الأفراد الثاني حمایة كل فرد من الأخرى؛حتلال من طرف الدول الا أو

 الأشغال وصیانة بعض إقامة واجب ، الثالث؛ صحیحة للعدلإدارة إقامة واجب أو ، الآخرینالأفراد

بدافع الصالح الخاص لان الربح لا   خاصأي یقوم بها أنالعمومیة وبعض المؤسسات التي لا یمكن 

  . التكالیفأبدایعوض 

یشمل التیار الرافضة لتدخل للدولة في النشاط الاقتصادي مجموعة كبیرة من المدارس والمفكرین 

المدرسة الكلاسیكیة، والمدرسة الكلاسیكیة الجدیدة، المدرسة النمساویة، المدرسة الاقتصادیین، 

تدخل كل تعادي . فالمدرسة النمساویة مثلا تمثل أكثر المدارس تطرقا في الموضوع. فهي ..الخالنقدیة

 الوحید الذي یجعل القرارات الفردیة تتوافق وحریاتهم، بالنسبة لـ الإجراءالدولة وبالنسبة لها یمثل السوق 

Van Hayek لتمریر ونقل المعلومات والمعارف. وهو یدین كل تدخل للدولة الذي صیرورة السوق هو 

 .1 معاكس للمصالح الفردیة وللحریة الاقتصادیةلأنهیصف بالتخطیطي 

 أما الكلاسیك والنیوكلاسیك ومن نحا نحوهم فیتفقون على حد أدنى لدور الدولة في الحیاة 

 والذي یطلق علیه حد التدخل الكلاسیكي والذي الاقتصادیة فیما یعرف بالحد الأدنى للتدخل الحكومي

  :2یقتصر على

 ؛حفظ النظام والأمن والعدالة واستقرار العلاقات السیاسیة الخارجیة   - 

 ؛تسجیل وتنفیذ العقود   - 

 ؛حمایة حقوق الملكیة   - 

  ؛حمایة المنافسة بمعنى توفیر المناخ الملائم للمنافسة   - 

  .الشفافیة وتوفیر المعلومات   - 

                                                           
1 Fabrice Rochelandet, Les Outils D’analyse Economique Du Droit, [on ligne] 
http://fabrice.rochelandet.free.fr/enseignement.htm#ecodroit ,  page consultée le 14/07/2013 

، شركاء للتنمیة للبحوث والاستشارات دور الدولة والنظریة الاقتصادیة، الدروس المستقاة للحالة المصریة عبد االله شحاته خطاب،  2

  تاریخ التصفح: http://www.eip.gov.eg/Documents/RCStudyDetails.aspx?id=4519والتدریب، القاهرة، على لخط : 

07/05/2011. 

  

http://fabrice.rochelandet.free.fr/enseignement.htm#ecodroit
http://www.eip.gov.eg/Documents/RCStudyDetails.aspx?id=4519
http://www.eip.gov.eg/Documents/RCStudyDetails.aspx?id=4519
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، Arthur cecil Ligouبعدها جاء اقتصادیون لیبرالیون یقبلون بتدخل تصحیحي للدولة ومنهم 

ن وجود خارجیات سلبیة تسبب اذ أ  في التحلیل.الآثار الخارجیة السلبیةاعتبار  إلى دعا من أولوكان 

 فبعض ،عدم التوافق بین التكلفة الخاصة والتكلفة الجماعیة (التكلفة الاجتماعیة) للأنشطة الاقتصادیة

 وبذلك تكون تكلفة إنتاجها ،المؤسسات تستعمل بعض عوامل الإنتاج من دون أن تدفع مقابل ذلك

هذه الوضعیة معاكسة   تكون وتختلف عن التكلفة الاجتماعیة لنشاطها.أنالخاص اقل مما یجب 

 تغطى بمجموع أن التكلفة الاجتماعیة للنشاط الاقتصادي یجب أن ترى التيللنظریة الاقتصادیة 

النفقات التي تتحملها. 

 إن وجود الآثار الخارجیة یطرح أیضا مشكل العدالة الاجتماعیة لان بعض Pigouویسجل 

الأعوان الاقتصادیین لیسوا مأجورین بدلالة مساهمتهم الفعلیة في الثروة الجماعیة ومن الإجابة على 

 بتدخل الدولة بشكل Pigouهذین المشكلین ( مشكل الأمثلیة ومشاكل العدالة الاجتماعیة) ینصح 

یخص رسم تتحمله هذه المؤسسة لاستعمالها المورد البیئي وحتى تتساوى تكلفها والتكلفة الاجتماعیة 

. 1لنشاطها

: تعود الأفكار والتیارات المؤیدة لتدخل الدولة إلى بدایات الفكر التیار المؤید لتدخل الدول- 2

الاقتصادي مع التیار الجاري، الذي حاول توحید السلطة في ید الملك في القرن السادس عشر، 

فظهرت سیاسات مركزیة مبنیة على هیمنة الدولة بهدف تحقیق الازدهار الوطني . فتمثلت هذه 

 .  2السیاسات في تعزیز ثروة الدولة بأشكال تختلف من بلاد إلى أخرى

 شهد الفكر الاقتصادي محاولة مهمة لعلاج عیوب وانحرافات 20في النصف الأول من القرن 

 فلقد طالب كینز بضرورة تدخل الدولة لمواجهة حالة الكساد الشدید والبطالة ،النظام الرأسمالي الحر

 لقد أكد كینز أن الاقتصاد غیر قادر على دائما على تحقیق التوازن عند مستوى العمالة ادة.حال

الكاملة. وبذلك فان وجود بطالة أمر غیر مستغرب وان ذلك یرجع إلى اعتبارات اقتصادیة تعود إلى 

                                                           
1 Fabrice Rochelandet, LES OUTILS D’ANALYSE ECONOMIQUE DU DROIT, [on ligne] 
http://fabrice.rochelandet.free.fr/enseignement.htm#ecodroit ,  page consultée le 14/07/2013 

. 11، ص2010الجزائر، ، Msd edition محمد الصغیر جاري، اقتصاد عمومي مبادئ ومناهج في تخصیص الموارد،  2

http://fabrice.rochelandet.free.fr/enseignement.htm#ecodroit
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نقص الطلب الفعال. ولذلك فان علاج البطالة یكون بتدخل الدولة وزیادة الإنفاق -بتحقیق نوع من 

 1العجز المنظم في المیزانیة- بقصد زیادة الطلب والوصول إلى مستوى العمالة الكاملة.

ومن التیارات الدائمة لتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادیة تیار الرفاه الاقتصادي، ووفقا لأدبیات 

هذا التیار توجد عدة أسباب تجعل من التدخل الحكومي ضرورة اقتصادیة، إذ تتسبب بعض العوامل 

في الحیلولة دون وصول الاقتصاد الوطني إلى الحالة المثلى لتخصیص الموارد ، كما هو الشأن في 

  :2الحالات التالیة

- غیاب المنافسة: قد تغیب المنافسة بغیاب احد عناصرها؟، تضارب المعلومات تضادها 

asymétrie d’information  مما یؤدي بالإضرار بالمنتجین وعدم تحقیق   أو نقصها أو غیابها 

 الكفاءة. 

- الخارجیات: في حالة وجودها سلبیة كانت ام ایجابیة یفشل السوق في تحقیق الكفلءة مما 

 یستوجب التدخل الحكومي؛ 

- السلع العامة: السلع العامة لا تجتذب القطاع الخاص لإنتاجها،مما تحتم على الدولة التدخل 

 لتقویم فشل السوق.

- الاعتبارات التوزیعیة: نظام السوق لا یراعي اعتبارات العدالة في توزیع الدخل، ما یحتم على 

 الحكومة اتخاذ إجراءات من شأنها إعادة توزیع الدخل لصالح الفئات المتضررة.

 

 

 

 

                                                           
  .182، ص1999 حازم الببلاوي، دور الدولة في الاقتصاد، دار الشروق، القاهرة، 1
. 5 عبد االله شحاتة خطاب، المرجع السابق، ص 2



 

 

 :خلاصة

تعمل كل من الدولة والسوق كنسقین متكاملین لتخصیص موارد المجتمع الإنساني، وتعمل 

الأسواق بكفاءة عالیة إذا توفرت شروط معینة، كالحریة والشفافیة والمنافسة، غیر أنها تسجل قصورا 

وجود خارجیات سلبیة تسبب عدم ف واضحا في بعض الحالات، كعجزها عن توفیر السلع العامة.

التوافق بین التكلفة الخاصة والتكلفة الجماعیة (التكلفة الاجتماعیة) للأنشطة الاقتصادیة فبعض 

المؤسسات تستعمل بعض عوامل الإنتاج من دون أن تدفع مقابل ذلك وبذلك تكون تكلفة إنتاجها 

وبالتالي یكون تدخل الدولة  تكون وتختلف عن التكلفة الاجتماعیة لنشاطها.أنالخاص اقل مما یجب 

 من أجل تصحیح هذه الاختلالات ضروریا.

للاقتصاد الوطني،  كبیرة أهمیةذات  كما تقوم الدولة في بعض المجلات بدور رائد وفعال، 

 احتلال من طرف الدول أو العنف أشكال شكل من أو عدوان أيواجب الدفاع عن المجتمع ضد ك

 واجب أو ، الآخرینالأفراد بالقدر الواجب من الظلم وجور الأفرادحمایة كل فرد من الأخرى، كما تقوم ب

 العمومیة وبعض المؤسسات الأشغال وصیانة بعض إقامة صحیحة للعدل الثالث واجب إدارة إقامة

 غیر  التكالیف،أبدابدافع الصالح الخاص لان الربح لا یعوض   خاصأي یقوم بها أنالتي لا یمكن 

 أنها لا تستطیع آن تقوم مقام السوق. 

 



 

 

 

الفصل الثاني 

علاقات التكامل والصراع في 
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  :مقدمة

 حیث ترى الفئة الأولى أن ،ینقسم الباحثون في العلاقات الاقتصادیة الدولیة إلى قسمین

 وان آلیات السوق في حالة سیادة الحریة والمنافسة ،العلاقات الاقتصادیة الدولیة ذات طبیعیة تكاملیة

تؤدى إلى تخصیص أفضل للموارد على المستوى الدولي بما یخدم مصالح كل الدول المشاركة في 

 وبهذا یكون التجارة والتبادل الدولي عامل سلام دائم بین دول متعاونة إلى حد التحالف .السوق الدولیة

 بینما شككت الفئة . وبنو نظریات ونماذج حول العمل المتناغم للاقتصاد العالمي،وربما الاندماج

أن الثانیة في طبیعیة هذه العلاقات، وشككوا في التوافق المفترض وآلیة التوازن. كما استبعدوا إمكانیة 

 وأن ، والقوى العفویة للاقتصاد العالمي مصالح كل الدول في نفس الوقتاق السوق ومیكانیزماتهيتحق

الواقع یفند هذا التفاؤل المفرط لتخرج طبعیه هذه العلاقات الاقتصادیة والتجاریة إلى التنافس التصادم 

وحتى الصراع. 



        علاقات التكامل والصراع في السوق الدولیة    الفصل الثاني                              

 -63-  
 

المبحث الأول: السوق الدولیة 

المبادلات ها تنظم قوى السوق الداخلیة والیاتكل دولة، وداخل حدود تعمل السوق المحلیة 

یعمل جهاز الأسعار على تخصیص الموارد وتحقیق التوازن، فانه في إطار كما  ،والإنتاج والتوزیع

العلاقات الدولیة هناك نظام دولي یفترض توافر سوق دولیة وجهاز دولي للأسعار یحكم المبادلات بین 

 بهماما یتعلق أو استثمار ، أو وخدماتسلع تجارة سواء تعلق الأمر بالدول أو العناصر المقیمة بها 

من تخصیص وتوزیع الموارد وتحدید قیمتها التبادلیة الدولیة. 

المطلب الأول: ظروف نشأة السوق الدولیة 

 سنعرض في هذا المطلب للرأي السائد عن السوق الدولیة وظروف نشأتها، ثم نعرج على رأي

)، الذي نفى أن 1964-1886 (كارل بولاینيالاقتصادي المجري هوأحد كبار مؤرخي الاقتصاد و

تكون مفاهیم مثل "الرجل الاقتصادي" و"السوق" مفاهیم طبیعة وعالمیة، وأنها لیست ذات قیمة أو 

   1معنى فرید، بل یصفها بالرؤیة الخاطئة والطوباویة.

تنشأ السوق الدولیة  : التجارة الدولیة امتداد طبیعي لنمو الاقتصادات الوطنیةأولا - الرأي الكلاسیكي:

 وحتى وان استطاعت فهي ،انطلاقا من كون الأفراد ومِن ثَمَ الدول، لا تستطیع أن تنتج كل احتیاجاتها

خاصةً وان بعض هذا الإنتاج . ولا تستطیع أن تلبي المستلزمات المطلوبة لتحقیق مثل هذا الإنتاج

یقتضي في بعض المجالات ظروف طبیعیة معینة، سواء اتصل الأمر بالظروف المناخیة أو 

 وبالتالي فهي مضطرة في مثل هذه الحالة إلى ، والتي قد لا تكون متوفرة لدى الدول المعینة،الطبیعیة

 استیراد ما تحتاجه من الدول التي تتوافر فیها مثل هذه الظروف.

 وكذا اختلاف الظروف الطبیعیة والمناخیة ،وهكذا عَمِل الاختلاف في توزیع الموارد الطبیعیة

 كالاختلاف في المهارات والتقنیات ،بین الأقالیم بالإضافة إلى الاختلاف في المیزات المكتسبة

 كل هذا جعل من التبادل عملیة ضروریة ولا ،المستعملة في الإنتاج والقدرة على التحكم في التكالیف

                                                           
1 Wikipedia, l’encyclopédie libre  [on ligne]  https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Polanyi. page consultée le 
26/05/2013. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Polanyi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Polanyi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Polanyi
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على والتخصص  لانتشار مبدأ تقسیم العمل  تكون المبادلات الدولیة تجسیدا فعلیاوهكذا بد منها.

 .الصعید العالمي

 فالتبادل كما یراه آدم سمیث یرتكز على الأساس النفسي للتحلیل الاقتصادي في "النزعة 

 وهذا المیل الطبیعي لدى ،التخلي عن شيء مقابل آخر"الى و الطبیعیة في الإنسان للمقایضة والتبادل

 هو الذي ،یة من جانب السلطات السیاسیة أو الأخلاقیةفستع إذا لم تعرقله موانع ،الإنسان نحو التبادل

 1. الأممیجعل تقسیم العمل ممكنا وبالتالي تحسن فعالیة الإنتاج أساس ثروة

 وعملیة ، المستوى الدوليإلىقد یستمر تقسیم العمل هذا ویمتد لیصل من المستوى المحلي 

 والتي یشكل تقسیم ،التدویل هذه تتم عبر استمرار النمو العفوي التي ابتدأت على المستوى المحلي

هو سوى تجسید لانتشار مبدأ تقسیم  العمل العامل الرئیسي فیها. ویصبح توسع التجارة الدولیة ما

ن نهوض المبادلات الدولیة أهي و ،هكذا ترى المقولة واسعة الانتشار والعمل على الصعید العالمي.

 كما أن التاریخ لیس سوى حركة متقدمة لتكامل الأسواق . الوطنیةتالاقتصادیاامتداد طبیعي لنمو 

بدءاً من قاعدة محلیة ریفیة وحتى السوق العالمیة الحالیة مروراً بالأسواق المناطقیة ثم الأسواق الوطنیة 

 2فالعالمیة. 

 غیر انه ،سابق مغریا ومنطقیاكلاسیكي القد یبدو العرض ال :K. Polanyiثانیا- رأي كارل بولایني 

. أحد أكثر الانتقادات المهمة لهذا الطرح الكلاسیكي هو ةلا یتفق مع الأبحاث التاریخیة والأنتروبولوجي

" حیث استند إلى La Grande Transformation"أو "أعمال كارل بولایني في كتابه "التحول الكبیر

بأنه حتى -استنادا لأعمال هؤلاء العلماء- ظهر بولایني والتاریخ. ولقد أأعمال المختصین بعلم الأقوام 

 السوق على الرغم من كونها قدیمة جدا سوى دور ثانوي في الحیاة ةالثورة الصناعیة، لم تلعب مؤسس

 3الاقتصادیة للحضارات المختلفة.

لم یكن التنظیم الاقتصادي في المجتمعات قبل الرأسمالیة یقوم على العقلانیة الفردیة كما 

 كما أن الإنتاج والتوزیع لم یكن تحت هاجس الربح كما صور، بل كان ، والكلاسیكSmithیصورها 
                                                           

 .29، دمشق، ص 1998، ترجمة مطانیوس حبیب، دار طلاس،  الاقتصاد من التشكل الى المشكلاتجاك أدا، عولمة  1

 .28، صالمرجع السابق جاك أدا، 2

، ترجمة محمد فاضل طباخ، مراجعة حیدر حاج إسماعیل، الطبعة الأولى، التحول الكبیر:الأصول السیاسیة لزمننا المعاصر كارل بولانیي، 3
 . 125، ص 2009المؤسسة العربیة للترجمة، بیروت، 

http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1016.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA+%2F
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1016.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA+%2F
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 وكان یقوم على اعتبارات ،ضمن العلاقات الاجتماعیة ومندمجا معهاللإنسان التنظیم الاقتصادي 

 دوافع أخرى غیر اقتصادیة كانت تتحكم في عملیات الإنتاج والتوزیع ه بل ل،أخرى غیر الربح

ولقد كشفت البحوث  . في مقدمتها علاقات القرابة والتمثیل الدیني، الأخرىیةوالعملیات الاقتصاد

التاریخیة والانثروبولوجیة أن الإنسان لم یكن یعمل كي یحافظ على مصالحه الفردیة في حیازة السلع 

المادیة، وإنما یعمل لكي یحافظ على مكانته الاجتماعیة. كما قدم بولایني أمثلة واقعیة عن أسلوب 

 فخلافا لتأكیدات سمیث 1حیاة قبائل بدائیة كانت تعیش في جزر تروبریاند وقبائل البرغداما في نامیبیا.

لأعمال القائمة ا ملحوظا لالحضارات السابقة مقتمن أن الفرد یفضل التبادل والمقایضة نجد في معظم 

 2.على المصلحةبوضوح 

 بأن أسواق في أوروبا القروسطیة لم یكن یرتادها K. Polanyi یذكر :حقیقة تطور السوق الدولیةثالثا- 

سوى سكان الجوار، ولم تتوفر لها إمكانات التوسع، وكانت التجارة المحلیة النشاط الثانوي للریفیین، 

تقتصر على بیع وشراء التجزئة ولیس هناك ما یدعوا إلى افتراض ظهور طبقة تجار من هذه القاعدة 

 الریفیة.

وعلى العكس من ذلك فان مؤسسة السوق انطلقت من التجارة البعیدة، أي التجارة الخارجیة. 

إحدى  وانطلقت لتغزو بالتدرج الحیاة الاقتصادیة الغربیة قبل أن تنطلق منها إلى باقي الكرة الأرضیة.

الفرضیات الأساسیة عند بولانیي هي أن هذا الطراز من التجارة یجد أصوله في مجال خارجي عن 

كانت  الاقتصاد، وبدون ارتباط مع التنظیم الداخلي للمجتمع الذي كان یتجه أكثر للدفاع عن ذاته.

 وأشبه ما تكون بالصید ،التجارة عملا من طرف واحد تقترب من الغزوات أكثر من كونها تجارة

 والانتقال إلى التبادل الثنائي السلمي ینتج عموما من ردود فعل السلطات ،واللصوصیة والقرصنة

المحلیة بمواجهة ما یبدو غالبا بأنه عدوان خارجي. ومن خلال التجارة البعیدة الناتجة عن التموضع 

 والتي كانت أمكنة  في الموانئ والمعابر وعند منابع الأنهار، هناك، الأسواقتالجغرافي للخیرات ولد

تلاقي التجار أنفسهم ولیست أماكن تلاقي الطلب النهائي (الاستهلاك) والعرض الأولي (الإنتاج). 

 3وتقوم على مبدأ التكامل ولیس على مبدأ المنافسة.

                                                           
 . 136-124، ص ص المرجع السابق كارل بولانیي، 1

 . 29، ص المرجع السابق جاك أدا، 2

 . 32-29، ص ص المرجع السابقجاك ادا ،  انظر : - 3
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 فان إقامة النظام التنافسي وبمعنى آخر إقامة اقتصاد سوق حقیقي كانت Polanyiوحسب رأي 

من عمل الدولة. فقد عملت الممالك في كل من فرنسا وانكلترا على تحقیق الاتصال بین الأسواق 

المحلیة المتعددة وكانت التجارة الخارجیة منفصلة عن التجارة المحلیة حیث لم یكن بمقدور التجار 

 حمایة المنتجین. إلىلتنظیم صارم یهدف تخضع الدولیین الإسهام في تجارة التجزئة التي كانت 

 الوهم التقلیدي (أنصار المدرسة الكلاسیكیة) حول التوسع المكاني في مجال Polanyiیعارض 

 إذ یرى أن السوق كمؤسسة تحكم كل الحیاة الاقتصادیة ،المبادلات بترتیب آخر معكوس فعلا

 التجارة الدولیة. فالتجارة الدولیة بانفصالها في البدایة عن الهیاكل إلىوالاجتماعیة ترجع نشأتها 

الاقتصادیة الداخلیة سمحت بتحقیق تراكم للثروة وتمركزها بحیث أصبحت تعبئتها وتحریكها من قبل 

قد سمح توافق مصالح الأمراء والتجار بتشكل  كما .1الدولة-الأمة الناشئة الرهان الرئیسي لسلطتها

 .2أسواق داخلیة ساعدت في توفیر الشروط اللازمة لانتشار الثورة الصناعیة

 السوق الدولي  وأطرافالمطلب الثاني: موضوع

ترتبط الدول فیما بینها بشبكة من العلاقات الخارجیة وحالة من الاعتماد المتبادل، وكما في 

حالة السوق الداخلیة تنظم آلیة السعر المبادلات والإنتاج والتوزیع، فانه في إطار العلاقات الدولیة، 

هناك أیضا نظام دولي للأثمان یحكم المبادلات بین الدول أو العناصر المقیمة بها، من تجارة 

 3وخدمات واستثمار وما یتعلق بِهما من تخصیص وتوزیع الموارد وتحدید قیمها التبادلیة.

أخرى، تعتبر نمط أو آلیة ضبط من خلال السوق الدولیة كأیة سوق : أولا- ماهیة السوق الدولیة

الأسعار یمتد لیشمل العالم اجمع. وهي تعمل كمنظم ومخصص للعلاقات والمعاملات الاقتصادیة بین 

الدول والمقیمین بها، مهما اختلفت أنظمتها السیاسیة والاقتصادیة، ومهما كانت نوعیة المبادلات 

                                                           
 انظر أیضا كل من: 1

. 152-146، ص ص المرجع السابق، التحول الكبیر كارل بولانیي،  -
 -Robineau Claude. Anthropologie Economique Et Marché. In : Aubertin Catherine, Cogneau Denis. 
MARCHÉ ET DÉVELOPPEMENT. Cahiers des Sciences Humaines, 1994, 30 (1-2), p. 23-33. 
 - Armand Hatchuel, Olivier Favereau, Frank Aggeri, L’activité Marchande Sans Le Marché. Presses des 
Mines, paris, 2010.  

 .155 ، الماضي صورة الحاضر، سلسلة المعرفة، صتاریخ الفكر الاقتصاديجون كنیث جالبرالیت،  2

 . 11، ص2003، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، الأسواق الدولیة مصطفى رشدي شیحة، 3
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. وعلیه فهي تشمل مجموع العملیات، القوانین، الأعراف، الإجراءات 1(تجارة، خدمات،استثمار....الخ)

 والعملیات التبادلیة الدولیة التي تخص المعاملات الاقتصادیة الدولیة.  الجمركیة،

: في ظروف العولمة لا وجود بالمعنى الدقیق للكلمة لـ ثانیا- سوق أو أسواق في ظروف العولمة

"السوق العالمیة" في صیغة المفرد، بل هناك تعدد الأسواق. یجب أن نمیز بین مختلف المنتجات 

(السلع والخدمات) وعوامل الإنتاج (العمل ورأس المال) التي هي موضوع التجارة والمعاملات 

الاقتصادیة الدولیة. وسیكون من الأنسب أن نتكلم عن تعدد الأسواق المعولمة. ترجع الاختلافات بین 

مختلف الأسواق إلى الاختلافات التنظیمیة بین سوق السلع والخدمات من جهة، والأسواق المالیة ورأس 

المال من جهة أخرى. ومع ذلك یمكننا أن نشیر إلى وجود السوق العالمیة في صیغة المفرد في حالة 

ما تم النظر في هذا المفهوم من منظور تحلیلي، أین یمكن تفسیر وظیفیة القوانین الاقتصادیة العالمیة 

  2فیه.

  : ویتم فیها تبادل، العرض والطلب،انبین تتكون السوق الدولیة من ج:ثالثا- موضوع السوق الدولیة

_ السلع وعناصر الإنتاج والموارد الأولیة؛ 

 _ الخدمات؛

 _ الاستثمار؛

_ نقل التكنولوجیا. 

 یقصد بالسلع في المعنى الضیق كل منتج محدد وملموس، وفي المعنى :السلع والموارد الأولیة- 1

الواسع یشمل هذا المصطلح السلع (المادیة) والخدمات (غیر المادیة)، أي كل ما أنتج للسوق (السلع 

یقال عن المعروض . 3السوقیة)، وللجمهور(السلع والخدمات غیر السوقیة)، أو أنتج للاستهلاك الذاتي

 صادرات، والمطلوب منها واردات. والصادرات تعني بیع منتجات الاقتصاد  في السوق الدولیةمنها

 ویسمى أیضا بالصادرات المنظورة. تعتبر الصادرات امتدادا لعملیة ،الداخلي للمستثمرین الأجانب

                                                           
 .14، صالمرجع السابق مصطفى رشدي شیحة، 1

2 Behrens Peter, L'établissement des règles du marché mondial : De l'ouverture des marchés 
territoriaux aux règles communes des marchés globalisés, Revue internationale de droit économique, 
2003/3 t. XVII, p. 339-356. 
3 Mokhtar Lakhal, Dictionnaire D’économie contemporaine et des principaux faits politiques et sociaux, 
vuibert, paris, p72.   
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 لعملیة الاستهلاك. وتخص هذه العملیات منتجات تامة الصنع  امتداداالإنتاج، بینما تعتبر الواردات

للاستثمار أو الاستهلاك النهائي، وقد ترد على مستلزمات الإنتاج اللازمة للنشاط الاقتصادي، ویعتبر 

 وتمثل الصادرات والواردات المكون الأساسي  هذا النشاط من أقدم الأنشطة في مجال التبادل الدولي.

 .1للسوق الدولیة

 بالتجارة  أیضا وتسمى،حدث أشكال التبادل التجاري بین مختلف الدولألتي تعتبر  ا:الخدمات- 2

غیر المنظورة. لقد اتسع میدان التجارة الدولیة إلى حد كبیر والدلیل على ذلك هو التفسیر الذي أعطاه 

 النموذجي لاصطلاح التجارة. ینبغي تفسیر مصطلح "التجاري" تفسیرا واسعا بحیث UNCTADقانون 

.  تعاقدیة كانت أم غیر تعاقدیة،یشمل المسائل الناشئة عن جمیع العلاقات ذات الطبیعیة التجاریة

أیة معاملة تجاریة لتورید  دون حصر المعاملات التالیة:، من  العلاقات ذات الطبیعیة التجاریةوتشمل

 إدارة الحقوق لدى ،التمثیل التجاري أو الوكالة التجاریة،  اتفاقات التوزیع،السلع والخدمات أو تبادلها

الغیر، التأجیر الشرائي، تشید المصانع وتسلیمها، الخدمات الاستشاریة، الأعمال الهندسیة، إصدار 

التراخیص، الاستثمار، التمویل، الأعمال المصرفیة، التامین، اتفاق أو امتیاز الاستغلال، المشاریع 

المشتركة وغیرها من أشكال التعاون الصناعي أو التجاري، نقل البضائع أو الركاب جوا وبحرا أو 

بالسكك الحدیدیة أو بالطرق البریة. 

 لقد أصبحت الخدمات بحسب إحصائیات المنظمة العالمیة للتجارة تساهم الیوم بأكثر من 

  من 20  من الدول الأعضاء بالمنظمة، وتمثل أكثر من %85 من الناتج الداخلي الخام لـ 50%

 2صادراتها.

یترتب على الاستثمار الأجنبي تحویل أصول مالیة وقوة شرائیة بین  : الاستثمار ونقل التكنولوجیا-3

 ونمیز 3الحدود، ویعتبر هذا النشاط الأكثر أهمیة ودینامكیة من بین المعاملات الاقتصادیة الدولیة.

بین نوعین من الاستثمار الأجنبي، الاستثمار المباشر ونعني به شراء وتملك أصول خارجیة في 

شركات عاملة أو المساهمة فیها، بحیث یصبح للمستثمر تأثیر بدرجة ما على مسار المنشأة أو 

                                                           
 .16، المرجع السابق مصطفى رشدي شیحة، 1

2 https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its_manual_f.htm   consulter le 08/07/2014. 
.  18، ص المرجع السابقمصطفى رشدي شیحة،  3

https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its_manual_f.htm
https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its_manual_f.htm
https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its_manual_f.htm
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الشركة التي ساهم فیها. أما الاستثمار غیر المباشرة فیكون بشراء أوراق مالیة كأسهم أو سندات 

   1تصدرها مؤسسات أخرى.

 مجال العلاقات الاقتصادیة ، السوق الدولیةفي تشارك: - الأطراف المتعاملة في السوق الدولیةرابعا

 مجموعة من الأطراف منها: ، الدولیة

 من لتخفیف فالدول تتدخل ل،: تساهم الدول بشكل فاعل في الحیاة الاقتصادیة الدولیةالدول- 1

 الأفراد كما تؤثر الدولة على سلوك .نقائص وتناقضات السوق، وتضمن بعض السلع الجماعیة

لدولة أن تقوم بالمبادلات الدولیة بذاتها (ممثلة في الحكومة، مشتریات لیمكن  والمتعاملین في السوق.

ن تتلقى رؤوس أموال في شكل قروض أو منح أو قد تقوم بالتصدیر والاستیراد أالحكومة مثلا) أو ك

من خلال القطاع العام. 

كما أن للدولة دور كبیر في العلاقات التجاریة الدولیة حیث تكون المنظم والمصحح والضابط 

ع السیاسات التجاریة والنقدیة. ضووا

 أو دوالاستیرا: وتتمثل في المؤسسات العامة والخاصة التي تقوم بالتصدیر المشروعات الوطنیة- 2

التعامل بأي شكل من الأشكال في المجال الدولي.  

: وقد سیطرت هذه الشركات على المعاملات الدولیة من خلال الشركات متعددة الجنسیات -3

 المال والمعرفة التكنولوجیة، فهي شركات لها فروع رأسالاستثمار المباشر وصوره المتعددة وتنقلات 

 في مناطق متعددة في الكثیر من دول العالم.

: قد تظهر السوق الدولیة كسوق تنافسي، لأنها تتكون من عدد خامسا- خصائص السوق الدولیة

كبیر من الأطراف المتعاملة (أفراد، شركات ودول)، وعدد كبیر من السلع، سواء المستوردة منها أو 

المصدرة. والتنافس یبدو بصورة واضحة من خلال تقلبات الأسعار، ورغبة كل اقتصاد في تحقیق 

الجودة والكفاءة. كما ساهمت المنظمات الدولیة وعلى رأسها المنظمة العالمیة للتجارة في نشر هذا 

المبدأ. غیر أن هذا لم یمنع ظهور بعض الاحتكارات في بعض القطاعات المهمة كالقطاعات 

 التكنولوجیة، مصادر الطاقة....الخ.

                                                           
 . 19، ص2001، الریاض، مدخل إلى إدارة الأعمال الدولیة، دار المریخ أحمد عبد الرحمن أحمد، 1
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إن المنافسة العنیفة في هذه السوق ولدت استراتیجیات عنیفة وعدوانیة، فكل طرف، دولا كان أو 

 شركات حاولت وتحاول السیطرة على المنافسین.

 المطلب الثالث: السوق الدولیة والاقتصاد الوطني

على الرغم من الاستقلال السیاسي الذي یمیز دول العالم إلى أن الترابط الاقتصادي بینها لا 

یزال وثیقا، فلا یمكن لأي دولة أن تنسحب من حلبة السوق العالمي من دون أن یترتب على ذلك 

فغالبیة الدول یعتمد  الانسحاب نتائج مؤثرة، إن لم تكن مدمرة على الاقتصاد الوطني لهذه الدولة.

 ومنها من تعتمد علیه اعتماداً كلیاً، فدولة كالجزائر مثلا ،استمرار عمل اقتصادها على السوق الدولیة

....الخ، تصدر النفط ومشتقاته مقابل استیراد تشكیلة متنوعة من المنتجات الغذائیة، الصیدلانیة،

الضروریة لمعیشة السكان، وآلات ووسائل إنتاج ضروریة لاستمرار المؤسسات الاقتصادیة في الإنتاج. 

وهكذا تكون السوق الدولیة مهمة جداً بالنسبة للجزائر واقتصادها ولا غنى لها عنها ویكون 

حرصها كبیر على توطید العلاقات الاقتصادیة الدولیة الناشئة في هذه السوق ومحاولة الاستفادة منها 

إلى أقصى الحدود وتحویل ما كان منها من علاقات صراع إلى علاقات تعاون وتكامل. 

یمكن أن تستفید الدولة من السوق الدولیة  : الاقتصاد المحليكفرصة لنموأولا- السوق الدولیة 

 فمن خلالها تتمكن الدولة اقتناء السلع الاستهلاكیة بأفضل الأسعار، ،وتجعلها مصدر نمو لاقتصادها

فیؤدي انخفاض الأسعار هاته إلى زیادة القدرة الشرائیة للعائلات مما یدفعهم إلى شراء كمیات اكبر من 

السلع وتؤدي زیادة الطلب هذه إلى تحفیز المؤسسات الوطنیة على زیادة إنتاجها. ومن هنا تكون زیادة 

 كما أن استیراد السلع الوسیطة ووسائل الإنتاج بأسعار ملائمة .الطلب محفز لنمو الاقتصاد الوطني

من السوق الدولیة یُمكن المؤسسات من الإنتاج بأقل تكلفة، ویمكنها كذلك من التكنولوجیا مما یزید من 

إنتاجیتها ویزید من قدرتها التنافسیة ویمكنها من توسیع أسواقها. 

تصریف الدولة لإنتاجها في السوق الدولیة في شكل صادرات یمكن أن یكون مصدر ومنبع إن 

 وبالتالي كل زیادة في ،مضاعف على الإنتاج الوطنيالثر أنمو وتطور لهذه الدولة. فللصادرات 

الصادرات تسمح بزیادة الإنتاج الوطني. كما تجبر السوق الدولیة المؤسسات على زیادة تنافسیتها 

وتكون بذلك حافزا للإبداع والتطور التقني اللذان یعتبران عاملان مهمان للنمو. 
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إذا كانت السوق الدولیة تقدم مزایا  :ثانیا- السوق الدولیة كقید على الاقتصاد الوطني (المحلي)

 ، إلا أنها یمكن أن تتحول في بعضها الآخر إلى قید علیها،للاقتصادیات الوطنیة في بعض الأحیان

وتكون مصدر أزمة أو منبع تعمیق الأزمة. فیمكن للواردات من السوق الدولیة أن تكون مصدر 

اختلال للاقتصاد الوطني، فالتوسع فیها یؤدي إلى تراجع الطلب على السلع المحلیة، وتلجأ المؤسسات 

الوطنیة إلى تسریح عمالها وتخفیض نشاطاتها. كما تدفع المنافسة القویة في السوق الدولیة المؤسسات 

المصدرة إلى الضغط على الأجور ومناصب العمل من اجل تخفیض تكالیف الإنتاج وزیادة تنافسیتها، 

غیر أن السوق الدولیة والتجارة العالمیة یمكن أن تحد من قدرة وإمكانیة بعض المؤسسات الوطنیة من 

الوصول إلى مرحلة النضج والتنافسیة مما یدفع إلى تراجع الصادرات في مقابل ثبات أو زیادة الواردات 

وإذا توالى هذا العجز فسیكون له أثار سلبیة كثیرة على الاقتصاد  مما یؤدي إلى العجز الخارجي.

الوطني ومنها: تراجع قیمة العملة، هروب رؤوس الأموال، زیادة التضخم. 

: یختلف موقع الدول في الاقتصاد العالمي ثالثا- موقع الاقتصادیات الوطنیة من السوق الدولیة

بالنظر إلى عدة عوامل منها التاریخیة والاقتصادیة والسیاسیة...الخ. ومن الملاحظ أن التخصص 

وتقسیم العمل الدولي الذي فرض على الدول النامیة، له جذور تاریخیة ترجع لفترة الاستعمار والثورة 

الصناعیة. إذ أنه عندما انطلقت الثورة الصناعیة من إنجلترا في القرن الثامن عشر ومن ثم انتشارها 

في دول أوروبیة أخرى نتج عنها زیادة في حجم الإنتاج الصناعي، بشكل یفوق القدرة الاستیعابیة 

 الأسواقها المحلیة، كما تطلب ذلك منها كمیات من المواد الخام بشكل یفوق قدرة ما توفره اقتصادیاته

 .1المحلیة

إن هیكل التبادلات التجاریة یعطي محتوى التقسیم الدولي للعمل، ویستحضر مفهوم التقسیم 

الدولي للعمل فكرة عقلانیة اقتصادیة ایجابیة لكل بلدان العالم، فكل بلد سیتخصص في إنتاج وبیع في 

الخارج بحسب موارده ومؤهلاته. هذه الوضعیة تعود بالتطور الاقتصادي والسلم السیاسي بین الشعوب 

والدول. إن هذه النظرة المتفائلة تبدو مخالفة للواقع، حیث ظروف التقسیم الدولي للعمل خدمت تطور 

بعض الدول، وكرست تراجع وتخلف البعض الأخر ما أدى إلى سیطرت بعض الاقتصادات على 

 أخرى وزیادة الفجوة بینهما، ما ینذر بنشوب نزاعات في العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة.

                                                           
 .21، ص 1984 عبد الوهاب حمید رشید، التجارة الخارجیة وتفاقم التبعیة العربیة. معهد الإنماء العربي، بیروت ،1
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: تطورت التجارة بین الدول وبدأت عملیة التدویل منذ رابعا- التخصص الدولي وتطور السوق الدولیة

 % 33 من الإنتاج العالمي، لتصل إلى %3كانت التجارة الدولیة تمثل  1800بدایة التصنیع. ففي 

. وأصبحت التجارة الدولیة إلى جانب تراكم رأس المال والتقدم التقني العوامل الأكثر أهمیة 1913سنة 

. وقد شهدت السوق الدولیة لتجارة السلع انتعاشا ملحوظا مع نهایة القرن التاسع يفي النمو الاقتصاد

، كما نمى 1870-1840 في الفترة ما بین %5,5عشر، حیث نمت التجارة الدولیة بمعدل سنوي 

 5,4)، الولایات المتحدة الأمریكیة(%4,5)، ألمانیا (% 4,6الإنتاج الصناعي في كل من بریطانیا (

، لیعود النمو 1890-1870 بین ا الفترة مي)، لیعود وتتراجع المبادلات في السوق الدولیة ف%

 .19131 و1870والانتعاش في التجارة الدولیة في الفترة ما بین 

ظهر التقسیم الدولي للعمل منذ القرن التاسع عشر وتقوى في القرن العشرین ما بین الدول 

المركزیة ومستعمراتها، فقد كانت بریطانیا، فرنسا وألمانیا تصدر سلعها الصناعیة إلى مستعمراتها 

وتستورد منها المواد الزراعیة، واستمر هذا الشكل هذا الشكل من المبادلات حتى الحرب العالمیة 

 حول بعض الأقطاب تالثانیة. بعدها توسعت التجارة العالمیة وتدفقات السلع والخدمات وانتظم

 الكبرى: الولایات المتحدة، أوربا الغربیة والیابان.

التقسیم الدولي للعمل عن مفهوم نظري جزئي، ینطلق من مبدأ أن كل دولة تتخصص في یعبر 

السلع التي تتفوق في إنتاجها وتملك فیها میزات مهمة. ویماثل هذا التقسیم الفني للعمل، فبغیة تطویر 

وتحسین الإنتاجیة، یقوم كل عامل بنفس المهام التي یتقنها. وقد قام الاقتصادیون الكلاسیك مثل 

 سمیث وریكاردو ببحث هذا المفهوم في نظریاتهم للمیزة المطلقة والنسبیة في التجارة الدولیة. 

في الواقع، وحتى منتصف القرن العشرین وُجِد تقسیم للإنتاج بین الدول المتقدمة والدول النامیة، 

حیث تخصصت دول الشمال المتقدمة في إنتاج السلع الصناعیة وتبادلها مع دول الجنوب النامیة التي 

كانت تعتمد على مخزونها الطبیعي من المواد الأولیة أو المواد الزراعیة. هذا التقسیم الدولي للعمل 

تطور بدایة من منتصف الستینیات مع بروز الدول الناشئة، حیث ظهرت دول صناعیة جدیدة، بعدما 

استفادت هذه الدول من بعض الفرص مما سمح لها بتحقیق نمو متسارع في الشكل الرأسمالي. وقد 

فرضت هذه الدول تقسیم جدید للعمل على المستوى الدولي، بمعنى إعادة توزیع الإنتاج والمبادلات بین 

                                                           
1  Alain Samuelson, ECONOMIE INTERNATIONALE CONTEMPORAINE, Aspects Réels Et 
Monétaires, OPU, Alger, 1993, P7. 
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الشمال والجنوب، حیث أصبحت هذه الدول تنافس منتجات الدول المتطورة في بعض القطاعات 

 . 1المهمة

التقسیم الدولي الجدید للعمل تأتى من تصنیع الدول الناشئة في أسیا وأمریكا الجنوبیة، وأصبحت 

هذه الدول تتخصص في إنتاج وتصدیر المنتجات الصناعیة، وتخصصت الدول المتقدمة في الصناعة 

ذات التكنولوجیا المتقدمة، وذات القیمة المضافة العالیة والخدمات. بینما حافظة الدول النامیة الأخرى 

 والدول الأقل تقدما على وضعیتها الأولى وهي إنتاج المواد الأولیة والمنتجات الزراعیة والإستخراجیة.

نتیجة للعولمة سوف تساعد التكنولوجیا على استخدام مبادئ التخصص وتقسیم العمل الدولي 

بصورة أكثر فاعلیة، حیث لم یصبح التخصص فقط في منتجات كاملة بذاتها، ولكن، وهو الأهم، 

أصبح یتم التخصص في إنتاج بعض مكونات المنتجات، ومن هنا یتم تغطیة عنصر المشاركة في 

الإنتاج على المستوى الدولي العام، وبالتالي سیادة قیم ومبادئ الاستفادة من المزایا النسبیة والمطلقة 

 على نطاق المعمورة بكاملها.   

                                                           
1 Alain Samuelson, op.cit, p . 
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المبحث الثاني: علاقات الصراع في السوق الدولیة 

تؤمن السوق الدولیة صلة الربط بین الاقتصادیات الوطنیة، وهي بهذا تكون المیدان الذي تتم 

 والخاصة، تقوم بها دول، مؤسسات، أفراد  منهاالعملیات الاقتصادیة المختلفة، العامةفیه مجمل 

 وبالرغم من  تحقیق مصالحهم واستمرارها. أجلمتعطشون للربح، ومستعدون لتقدیم كل ما یمكنهم من

 انه لا تضارب بین المصالح  mainstreamتأكید النظریة الاقتصادیة ممثلةً في تیارها المسیطر

الوطنیة في السوق الدولیة إذا سادت الحریة وقواعد السوق، غیر انه یوجد من المحللین الاقتصادیین 

  من یخالف ذلك ویقدمون دلائل نظریة وأخرى واقعیة تؤید ما ذهبوا إلیه من نظریات.نوالسیاسیي

  والمنافسةالنزاع، المطلب الأول: في ماهیة الصراع

 أن الإنسان بفطرته یمیل إلى الصراع مع اقرأنه Thomas Hobbesیرى الفیلسوف الانكلیزي 

وهذه الفطرة البشریة  .1إما دفاعا عن ذاته وحمایة لأمنه الشخصي ؛إما لانتزاع فائدة لسببین اثنین:

تبدو في أوضح صورها عند غیاب السلطة العلیا المنظمة، وبحسب هذا الرأي تكون الحال الطبیعیة 

للعالم هي حال الحرب، بما في ذلك ما یخص الشؤون الاقتصادیة. وهذا التوصیف لا یعني أن یكون 

العالم في حالة اقتتال حقیقي دائما، لكن یكفي أن یظهر بصورة جلیة أن هناك إرادة للتصارع، ویصبح 

ضروریا إنشاء سلطة علیا. وبهذا یصبح الصراع صفة حتمیة وملازمة للتغییر الاجتماعي لأنه یمثل 

تعبیر عن عدم التوافق في المصالح والقیم والمعتقدات والتي تتخذ شكلا جدیدا تتسبب فیها عملیة 

التغییر في مواجهة الضغوط الموروثة. 

 :  تعریف بمصطلحات الصراع، النزاع والمنافسة-أولا

على أنه "خلاف حاد بین طرفین على الأقل بحیث لا یمكن یمكن تعریف الصراع : الصراع -1

 أو هو "وضع اجتماعي یكافح فیه ما لا یقل 2للموارد ذاتها أن تلبي طلبات كل منهما في الوقت ذاته".

 للحصول على مجموعة متوفرة من الموارد المحدودة في »الأطراف« أو »المحركین«عن اثنین من 

                                                           
 .203، ص1999، 1، دار الجیل، دار الرواد، طرابلس ، لیبیا،طالتكامل والتنازع في العلاقات الدولیة الراهنةمحمد بوعشة،  1

، ترجمة،: سعد فیصل السعد، محمد محمود دبور، المركز مدخل إلى فهم تسویة الصراعات الحرب والسلم والنظام الدولي بیتر فالنستین، 2
 .37، ص2005العالمي للدراسات السیاسیة، عمان، 
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كما یستخدم مصطلح الصراع للتعبیر عن الظروف التي تشتبك . 1اللحظة نفسها في فترة زمنیة معینة"

بمقتضاها جماعة بشریة محددة الهویة (قبیلة، جماعة لغویة، جماعة ثقافیة، دینیة، اقتصادیة أو 

سیاسیة) في معارضة واعیة مع واحدة أو أكثر من الجماعات البشریة المحددة الهویة وذلك بسبب 

. وهكذا یبدو الصراع بأنه نوع من 2إتباع هذه الجماعات ما لا یتوافق مع أهدافها أو یبدو كذلك

 .3 حول قیم ودعاوي بشأن موارد وسلطةكالاشتبا

بأنه  الصراع  نظرا لتعدد أشكال وأبعاد الصراع، تعددت أیضا تعاریفه ومُعَرِفوه، ومنهم من رأى

 یحاول كل طرف تحطیم الطرف الأخر أو ،تصادم بین إرادات وقوى طرفین متخاصمین أو أكثر"

 لیفرض إرادته وسیطرته على الخصم أو الخصوم، فینهي الصراع بما ،الآخرین بصورة جزئیة أو كلیة

 خصمین أو أكثر ى. كما یرجح فهمي هویدي مفهوم الصراع في انه "تصادم إرادات وقو4یحقق أهدافه

یكون هدف كل طرف من الأطراف تلین إرادة الآخر حتى ینتهي الصراع بما یحقق الأهداف 

  .5والأغراض الرئیسیة للأطراف المتصارعة"

والصراع یمكن أن یكون عنیفا أو غیر عنیف، كما یمكن أن یكون ظاهرا ومسیطرا أو خفیا 

متنحیا، صراعا یمكن السیطرة علیه أو صراعا غیر ممكن السیطرة علیه، وأخیرا یمكن أن یكون قابلا 

 6للحل أو غیر قابل تحت مختلف الظروف.

یدل عن تلك فیأتي بمعنى التعارض في الحقوق القانونیة، كما : أما مصطلح النزاع النزاع -2

الأوضاع التي یكون فیها اختلاف في المواقف ویغیب فیها التوافق بین المصالح، وبهذا فهو یمتد 

لیشمل كافة الموافق التي لا یوجد فیها توافق بین المصالح، غیر أن الأطراف لا تلجأ لاستعمال العنف 

 وعلى المستوى الدولي یعني النزاع تنازع الإرادات الوطنیة نتیجة الاختلاف .7أو التهدید باستعمال القوة
                                                           

 .38، صالمرجع السابق،  بیتر فالنستین1

، 1986، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، دراسة في تطور الأسرة الدولیة المعاصرة، نظریة الصراع الدولي أحمد فؤاد رسلان، 2
 .18ص

، إدارة الصراعات والأزمات الدولیة، نظرة مقارنة لإدارة الصراع العربي الإسرائیلي في مراحل مختلفة إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، 3
 .15د.م.ن ، د.ت، ص

 .151، ص 2002، الطبعة الأولى، دار الرواد، طرابلس لیبیا، السیاسة الدولیة بین النظریة والممارسةزاید عبید االله مصباح،  4

 .83، صالمرجع السابق كامل علاوي الفتلاوي، عاطف لافي مرزوق، 5

 .18، ص 1986، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، نظریة الصراع الدولي: دراسة في تطور الاسرة الدولیة المعاصرةاحمد فؤاد رسلان،  6

 .13، ص2008، اربد، دار الكتاب الثقافي، ، دراسة وتحلیلالنزاعات الدولیة حسین ابراهیم قادري، 7
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في دوافع الدول في تصوراتها وأهدافها وتطلعات وفي مواردها مما یؤدي إلى إتباع سیاسات خارجیة 

تختلف أكثر ما تتفق، وهذا التناقض في المصالح یؤدي إلى التصعید في الموقف بهدف الحفاظ على 

المصالح المهددة، مع الاستعداد أو الاستخدام الفعلي لوسائل الضغط ومستویاته المختلفة سواء كانت 

  1سیاسیة أو اقتصادیة او عسكریة.

 تعرف القوامیس الاقتصادیة المنافسة بأنها حالة تمیز السوق، یتمتع فیها جمیع الأفراد :المنافسة -3

 2بحریة دخول السوق، والبقاء فیه لبیع المنتج بالسعر الذي یریدونه، وإنتاجه بالأسالیب التي یریدونها.

أو هي هیكلة للسوق تتمیز بعدد كبیر للعارضین وعدد كبیر من الطالبین، من دون تحالف البعض 

ضد البعض الأخر، ومن دون اللوائح التي تؤدي إلى تشویه الحركة الحرة لتحدید السعر بمقابلة 

حالة من التدافع والتزاحم بین طرفین على الأقل ووفقا  وعموما یمكن القول أنها 3العرض والطلب.

 هذه حَصَللشروط معینة من أجل تحصیل منافع لا یمكن للطرفین أن یحصلاها في نفس الوقت، فان 

المنافع طرف فاتت الطرف أو الأطراف الأخرى. واقتصادیا هي حالة توصف بها الأسواق تبعا لعدد 

الطالبین والعرضین الداخلین فیها.  

 المنافسة معروفة وفقا للقواعد الاقتصادیة، وقد تكلم الاقتصادیون عن شروطها وحالاتها. 

فالمنافسة هي نظام من العلاقات الاقتصادیة ینضوي تحته عدد كبیر من المشترین والبائعین، وكل 

على أن تتقید الأطراف العاملة  ،4منهم یتصرف مستقلا عن الآخرین للبلوغ بربحه إلى الحد الأقصى

لمنافسة یفترض فیها دوما الشرف فافي السوق بالقوانین أو المعاییر المحددة من طرف سلطة الضبط. 

فالمنافسة عن هیكل معین من الهیاكل  تعبركما . 5والقانونیة. بمعنى احترام المعاییر والقواعد الخاصة

المختلفة للسوق، فقد تكون منافسة كاملة إذا كانت هیكلة السوق تتسم بوجود عدد كبیر من العارضین 

وعدد كبیر من المشترین "الذریة"، وتجانس المنتج، وحریة الدخول والخروج من السوق، ومعرفة 

                                                           
 .17، صالمرجع السایق حسین ابراهیم قادري، 1

2  http://www.larousse.fr/archives/rechercher?q=concurrence&base=economie consulté le 19/06/2014. 
3 Mokhtar lakehal, op.cit, p151.    

 .453، القاهرة، ص 1992، 4، دار الفكر العربي، طالموسوعة الاقتصادیةحسین عمر،  4
5 Pham Hai Vu, La Dimension Conflictuelle Des Projets D’infrastructure: Essais Sur La Décision 
Publique, thèse universitaire pour obtenir le grade de docteur en sciences économiques, université paris 
dauphine, 2010, P7.  

http://www.larousse.fr/archives/rechercher?q=concurrence&base=economie
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المتعاملین بالظروف السائدة في السوق. كما قد تكون منافسة احتكاریة إذا تداخل عنصري المنافسة 

والاحتكار معا.  

إذن فالمنافسة مفهوم اقتصادي معروف وفقا للقواعد الاقتصادیة، وقد وضع الاقتصادیون 

شروطها، وهي تعبر عن صفة لهیكل السوق وطریقة تفاعل المتعاملین فیها بعیدا عن كل الاعتبارات 

الأخرى غیر الاقتصادیة. 

في البدایة نرید التفریق بین بعض المصطلحات التي  : التفریق بین المنافسة، النزاع والصراع-ثانیا

تبدو متداخلة، وقد تستعمل في بعض الأحیان كمترادفات لبعضها. إن ما یجمع هذه المصطلحات هو 

وجود طرفین على الأقل على خلاف في البدایة، والخلاف هو وجود حالة من التعارض والتضاد وحالة 

من عدم التطابق في الشكل أو المضمون. غیر أن درجة هذا التعارض والتضاد تختلف في شدتها، 

مدتها، مضمونا واتجاهها. وهو ما یجعلها حالة من المنافسة، النزاع أو الصراع. 

وكثیرا ما یتداخل المصطلحان الصراع والنزاع وكثیرا ما نستعمل الواحد مرادفا أو بدیلا عن 

الثاني. فالصراع یعرف بأنه تنافس أو تصادم بین طرفین أو أكثر من القوى أو الأشخاص الحقیقیین 

آو الاعتباریین (دول، شركات ..... الخ) یحاول فیه كل طرف تحقیق أهدافه ومنع الطرف الآخر من 

قد یتحول النزاع على مسائل معینة إلى حالة من الصراع إذا طالت . ف1تحقیق ذلك بمختلف الوسائل

 إلى استخدام العنف ءمدته من دون أن یكون هناك حلا له، أو عندما یهدد أحد أطراف النزاع باللجو

 أو أن یلجأ أو یهدد أحد الأطراف ،الصراع یدوم لفترة طویلة من دون أن یكون هناك حل. ف2في حله

 ، وأقل شدة وعمقا منه. باستعمال القوة. وفي مقابل الصراع یبدو النزاع قابلاً للتسویة

أما المنافسة فان ما یمیزها عن المصطلحین السابقین (النزاع والصراع)، وإن اشتركت معهما في 

من اجل الحصول على الربح، فإنها ترتكز على فكرة  عناصر التعریف، ومع أنها تشیر إلى كفاح

المسابقة التي تقوم في إطار قواعد دقیقة ومحددة مسبقا. یتم تحدید هذه القواعد من طرف المشاركین، 

أو في أكثر الحالات شیوعا، من طرف هیئات خارجیة تأخذ بالحسبان عند وضعها للقواعد لیس فقط 

                                                           
 .13، صالمرجع السابق  حسین قادري،1

 .24 صالمرجع السابق، حسین قادري، 2
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. وقد تتحول 1مصالح الأطراف المشاركة في المنافسة، بل أیضا الربح الاجتماعي لهذه العلاقة

المنافسة إلى صراع عندما تحاول الأطراف رفع مكانتها عن طریق إنقاص مكانة الآخرین، ومحاولة 

إعاقة الآخرین من تحقیق غایاتهم وكذلك محاولة إخراج منافسیهم من دائرة العمل التنافسي أو حتى 

تدمیرهم. فالمنافسة لا تكون إلا وفقا لأطر وتنظیمات محددة ( بتوافق الأطراف أو تفرض علیهم من 

طرف سلطة أعلى)، فالحدیث عن المنافسة لا یكون إلا في إطار حدث اقتصادي، سیاسي، ثقافي أو 

 ریاضي محدد الضوابط أو القوانین مسبقا.

 إذ كثیرا ما تحل هذه ،والنزاعالمنافسة وبهذا المفهوم تكون العلاقات الاقتصادیة الدولیة بین 
 كما تستمر بعض الخلافات ،الخلافات عن طریق الاتفاقات التجاریة أو اتفاقات التعاون الاقتصادي

 وقد وُجِدت مؤسسات دولیة تقوم بإدارة هذا الصراع ولا تتركه یتطور ،والنزاعات لتتحول إلى صراع دائم
  تحول إلى حروب مسلحة.ال و،خطر من صراع المصالحأإلى ما هو 

 ): التفریق بین النزاع الصراع والمنافسة02جدول رقم( 

 التنافس (المنافسة) النزاع الصراع
تصادم بین طرفین أو أكثر من أجل تحقیق 

الأهداف وثني الطرف الآخر على تحقیق رغبته 
 مع التهدید باستعمال القوة.

اختلاف وجهات النظر في موضوع معین 
 من دون استعمال العنف أو التهدید.

 اختلاف من أجل تحقیق مكاسب قبل الآخر.

 تعارض مصالح اقتصادیة. تعارض في الحقوق القانونیة. تعارض مصالح إستراتیجیة
لا یترافق استعمال القوة واللجوء إلى  استعمال القوة أو التهدید باستعمالها

 التفاوض والحلول القانونیة.
استعمال وسائل مختلفة قانونیة (الإعلان، 

 المزایا، المنافسة السعریة...إلخ).
 التوافق ممكن، وإن لم یكن ضروري. قابلیة الحل موجود وممكنة. خلاف مزمن غیر قابل للحل

اتجاه الطرفین إلى التمسك بأهدافها وعدم القبول 
 بالتسویة أو الحل الوسط

اتجاه الطرفین أو الأطراف إلى تنمیة قدراتهم  اتجاه الطرفین لإیجاد الحلول.
 التنافسیة.

 التسییر وإدارة الأعمال. حل النزاع. إدارة الصراع
البحث عن السیطرة، التوسع، الهیمنة "اقتصادیا، 

 سیاسیا، ثقافیا...إلخ"
البحث عن الحصول على الحقوق، 

 الاعتراف، التفهم.
 البحث عن الحصول عن حصة من السوق.

لا تخضع الأطراف المتصارعة لأي قواعد أو 
 قوانین، والضابط الوحید هو تحقیق المصالحة.

  للأخر.يوقد تصل إلى تدمیر الفیزیائ

تخضع المنافسة لمعاییر وقوانین تضبطها  تخضع الأطراف للقوانین والتنظیمات  
 "الشفافیة، الحریة...إلخ".

 المصدر: من إعداد الباحث

                                                           
1 Thierry  Kirat, Andre Torre, Quelques Points De Repère Pour Evaluer L’analyse Des Conflits Dans Les 
Theories Economiques, Avec Une Emphase Particulière Sur La Question Spatiale, Géographie, 
Economie ,Société 9(2007), PP213-239, P216. 
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نظرا لتداخل وتقارب المصطلحین النزاع والصراع، فإننا اخترنا استعمال مصطلح الصراع 

 للدلالة على المفهومین ضمن متن البحث. وفي بعض الأحیان یستعملان كمرادفین.

یختلف الصراع عن المنافسة في موضوع الخلاف وطریقة : ثالثا- لماذا الصراع ولیس المنافسة

تقدیره، فإذا كانت المنافسة أو التنافس هو سعي الأطراف إلى الحصول على مكاسب وتحقیق مصالح، 

فان الصراع یقدر أن موضوع التنافس موضوع خطیر بكثیر إذ أنه یتعلق بمسألة وجودیة ( یخرج من 

الإطار الاقتصادي إلى الإطار الجیواسراتیجي و الجیواقتصادي). إذ الصراع هو الخروج بالمنافسة من 

دائرة المصالح المادیة والظرفیة الضیقة إلى دائرة البقاء والاستمرار وتحقیق الأمن القومي ببعدیه، 

الداخلي المتعلق بحمایة أفراد الشعب، وخارجي یتعلق بحمایة رعایا الدولة في الخارج، وقوات وأسواق 

ومؤسسات الدولة في العالم. فالاقتصاد الوطني یصبح قضیة أمن قومي في حال زیادة اعتماد الدولة 

 على الصادرات من الخارج بصورة مستمرة.  

 یمكن أن نمیز ثلاثة أنواع: رابعا- أصناف الصراع:

: وهو ذلك الصراع الذي یسود في سوق مغفل به متعاملین( أفراد أو جماعات) صراع الوضعیة- 1

 متناقضة. فالطرف الشاري یرید أن یتجه السوق إلى الانخفاض في حین یرید تعقلانیین بوضیعا

البائع أن یتجه للارتفاع حتى یحقق اكبر المكاسب. هذه الحالة من المنافسة تسمى صراع وضعیة، 

وهي لیست بصراع مصالح أو صراع قیم، لكن لا توجد حالة تعاون. مثل هذه الحالات من الوضعیة 

 تفسرها النظریة الاقتصادیة النمطیة.

: في هذه الحالة یصبح الأفراد والمجموعات أكثر هوسا بالحساب، ویصبح صراع المصالح- 2

، فإذا عَلم كل طرف أن الطرف الأخر مثله یحسب وأناني، فانه سوف یقوم ةتفكیرهم أكثر إستراتیجي

بتوقع سلوك الطرف الثاني ویحاول استباقه، ومن هنا تدخل الأطراف في صراع المصالح. في حالات 

 الصراع هاته، تظهر إمكانیة التعاون مبهمة، غیر أنها ممكنة الحدوث.

: في هذه الحالة، یتصف الأطراف بالعقلانیة لكنهم لیسوا مهووسون بالحساب، یصل صراع القیم- 3

العون الاقتصادي إلى مستویات أخرى من تعریف نفسه، إذ یتخطى ذلك المستوى الفردي الضیق، 

فالفرد لا یرى نفسه إلا كعضو في مجموعة قد تأخذ عدة أشكال (عائلة،شركة، حزب سیاسي، دولة). 
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عند هذه المستویات ستتضاعف إمكانیات الصراعات، كما تظهر إمكانیات التعاون، وستأتي صراعات 

 القیم تضاف إلى صراعات المصالح والوضعیة.

یأخذ مفهوم الصراع بعداً فلسفیاً إذ یعده بعض المفكرین  : علاقات الصراع في السوق الدولیةخامسا-

من الحقائق المهمة في الوجود وانه یتصل بأساس الوجود حیث یقول بعض الفلاسفة قدیما "ضد 

، وان الكل االشيء قائم فیه"، كما یعتبر هیغل أن القوانین الجدلیة هي التي تحكم الواقع والفكر مع

یعرف الصیرورة التي هي ثورة ضد الثبات كما انه یقر بایجابیة التناقض لان صراع المتناقضات هو 

أساس التغیر والدافع إلى التحول. 

یرجع النزاع في العلاقات الاجتماعیة في أصوله التاریخیة إلى بدایة تناقض مصالح 

المجموعات البشریة وتطور إقلیمیة المجتمعات الإنسانیة- ارتباط الجماعة بإقلیم معین- واستمرار 

. وقد تطورت هذه الإقلیمیة لیصبح كل إقلیم یغطي وحدة اقتصادیة، 1التهدید القائم لهذه المصالح

سیاسیة وجغرافیة متجانسة تحت عنوان الدولة-الأمة. وبالرغم من استقلال الاقتصادیات الوطنیة 

استقلال ، إلا أنها لا تنفصل عن ما یدور في الأسواق العالمیة، كما أن الأحداث السیاسیة 

 والاقتصادیة العالمیة كثیرا ما تؤثر على ما یجري داخل الدولة.

داخل الدولة الواحدة، یختلف تماما على ما یسمیه   الصراع أن مسألةقدیما  Hobbesلقد اعتبر 

عدم ذلك إلى سبب ، ویرجع  فیما یخص العلاقات ما بین الجمهوریات -كما یسمیها- مسألة الصراع

فانه یرى أن النزاع بین الدول لا  Robert .C. Northأما  وجود سلطة یمكن أن تعلو سلطة هذه الأخیرة.

 وأسبابه تكمن في وجود تناقض وتعارض بحیث ما تتخذه إحدى الدول من سیاسات دفاعیة ،مفر منه

 ،نه تهدیدا لأمنهاأوأفعال وتحركات لحمایة أمنها السیاسي والاقتصادي، تفهمه الدول الأخرى على 

یر ث وهو ما ي،وكرد فعل منها تقوم هي الأخرى بإجراءات مماثلة لحمایة أمنها في المجالات المذكورة

حفیظة الدول الأولى، فتتخذ تدابیر وقائیة إضافیة وترد الثانیة علیها بالمثل وهكذا في سلسلة من الفعل 

. 2ورد الفعل ونتیجة لذلك یحدث النزاع بالرغم من أن كل دولة حاولت تجنبه

                                                           
 .  83، صمرجع سابق ریمون حداد، 1

 .15، صمرجع سابقحسین قادري،  2
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كثیرا ما تم فهم وشرح العلاقات الاقتصادیة الدولیة من خلال النظریة الاقتصادیة كجزء من عالم 

خال من القسوة والحدة، عالم خال من الصراع، ولا وجود فیه لعلاقات القوة. حیث تم تقلیص 

الصراعات الاقتصادیة إلى تضارب مصالح فردیة بمقدور السوق حلها وبسرعة. وتم تحلیل المبادلات 

 الحرة والأسعارالرأس مالیة بین الأمم في عالم مسیر وبصفة كلیة من طرف السوق  والسلعیة، الخدمیة

بالتالي تغیب علاقات القوة والإخضاع تماما من التحالیل الاقتصادیة و توازن عام متناغم، إطارفي 

فانه من المناسب النظر إلى :"  ذلك الاقتصادي الفرنسي فرانسوا بییروإلى أشار. لكن وكما 1المسیطرة

العالم الاقتصادي على كونه مجموعة من الروابط الظاهرة أو المستترة بین المهیمنین والواقعین تحت 

 F. Perrouxحسب الحیاة الاقتصادیة ف. 2الهیمنة، من كونه مجموع علاقات بین أنداد أو متساوین"

 توجه فقط من خلال لاوالحیاة الاقتصادیة ،  غیر شبكة تبادل، هي شبكة قوىأخر يءي شدائما "ه

. والمنافسة الاقتصادیة لیست نظام اقتصادي 3 من خلال السعي للقوة"أیضاالبحث عن الكسب، ولكن 

 (اثر) مفعوللا وجود فیه للهیمنة الاقتصادیة، لكنها نظام یتم فیه احتواء، توجیه واستعمال 

 ویشهد التاریخ المعاصر 4. نتائج اقتصادیةإلى الوصول بغرض «l’effet domination» الهیمنة

للرأسمالیة عن نشوء شبكات القوى غیر المتكافئة والتي تسیطر فیها دولا وتفرض على أخرى سلع، 

 خدمات، مؤسسات، للإنتاج، للتبادل وللصراع.

  العولمة والتحول إلى الصراع الاقتصاديسادسا-

برز مفهوم الصراع كأحد أبرز المفاهیم المتداولة التي طفت على سطح النقاش المحتدم بعد 

. ومع تفكك مفاصل الخصم التاریخي للیبرالیة 1989انتهاء الحرب الباردة وسقوط جدار برلین نهایة 

الدیمقراطیة، ومنذ تمادي حمى التبشیر بنهایة التاریخ وفقاً لأطروحة المفكر الأمریكي فرانسیس 

تزامنا مع أطروحة الصدام الاستراتیجي بین الحضارات وحروب المستقبل على ید صمویل وفوكویاما، 

 الذي یرى أن الصدام بین "الحضارات" نتیجة حتمیة. وهناك مقولة مفادها أنه: (عندما یوجد ،هنتنجتون

فرد یسود السلام وعند وجود اثنین ینشأ الصراع وعند وجود أكثر تبدأ التحالفات). هذه الحكمة تشیر 

                                                           
1 Journée d'étude sur F. Perroux 
2  Beaud Michel, « Effet de domination, capitalisme et économie mondiale chez François Perroux », 
 L'Économie politique 4/2003 (no 20) , p. 64-77 [ en ligne] URL : www.cairn.info/revue-l-economie-
politique-2003-4-page-64.htm. DOI : 10.3917/leco.020.0064. 
3 Pablo Diaz, relations économiques internationales, [en ligne], www.sciencespo- 
rennes.fr/mediastore/11/9618_1_FR_original.pdf 

 

http://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2003-4-page-64.htm
http://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2003-4-page-64.htm
http://dx.doi.org/10.3917/leco.020.0064


        علاقات التكامل والصراع في السوق الدولیة    الفصل الثاني                              

 -82-  
 

إلى القانون التاریخي الذي یحكم حیاتنا بشكل عام، وسواء تعلق الأمر بالمجتمعات الوطنیة أو على 

المستوى الدولي فقانون الصراع هو الذي یحكم الكون.  

یتعرض الصراع بحسبانه معنى إیدیولوجیا إلى التغیر والتبدل. فقد زال الشكل السابق من صراع 

البنى العقائدیة بین المعسكرین الاشتراكي والرأسمالي، بزوال الظروف التي ولدته، وبنهایة الحرب 

الباردة، قد عرف إعادة صیاغة في ظل ما یعرف بالنظام العالمي الجدید، فقد ازداد التنافس بین القوى 

الاقتصادیة والسیاسیة للحصول على الموقع الأكثر أهمیة وتأثیرا في الساحة العالمیة. ففي هذا المناخ 

العالمي الجدید، أصبح لا یُفَرق بین الأصدقاء والأعداء، وانحصر الأمر في التوجه نحو تبوء المكانة 

 1 والسیاسیة التي من شأنها أن تحقق الكسب الأكثر والمنفعة القصوى في النظام الجدید.ةالاقتصادي

، إلغاء Déréglementation، رفع وإلغاء الضبط )D3(لقد بنت العولمة على ما یعرف بالـ

، وقد بادرت الدول الصناعیة إلى Décloisonnement، إلغاء الحواجز Désintermédiationالوساطة 

اتخاذ هذه الإجراءات من أجل تحریر المجالات الاقتصادیة والمالیة، وما فتئت الدول النامیة أن اتبعت 

نفس الخطوات أملا في الحصول على مزایا الانفتاح والعولمة. لكن العولمة لم تنجح في تخفیف الفقر، 

ولم تنجح أیضا في تامین الاستقرار. إن تكرر الأزمات في كل من أسیا وأمریكا الجنوبیة هددت 

الاقتصادات والاستقرار في البلدان النامیة كلها. وهناك مخاوف من انتشار عدوى مالیة حول العالم، 

بحیث یؤدي انهیار العملة المتداولة في إحدى الدول الناشئة إلى انهیار العملات الأخرى بالمثل. ففي 

 .  2، بدا لفترة ما، أن الأزمة الأسیویة تمثل تهدیدا لكل الاقتصاد العالمي1998و1997عامي 

لقد انطوت العولمة على نتیجتین متناقضتین، فقد تحقق بفضلها مستوى أعلى من الاندماج 

الاقتصادي والمالي، فیما تحقق بالمقابل مستوى أعلى من التناقضات الاجتماعیة والسیاسیة. فأصبحت 

الأقطاب الاقتصادیة في ظل هاتین النتیجتین أكثر تأثیرا وتأثرا بالتغیرات التي تجتاح المسرح العالمي، 

 والتكامل الاقتصادي یفترض الانفتاح، ج إن الاندما3فتفاقم الأثر على الاقتصادیات الأقل نموا.

. إن 4یغذي اللاأمن، واللاأمن یستدعي الحمائیةووالانفتاح یولد عدم الاستقرار، وعدم الاستقرار یولد 

                                                           
 .  121، صالمرجع السابق كامل علاوي الفتلاوي، عاطف لافي مرزوق،  1

 .26، ص 2007، ترجمة لبنى الریدي ، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ضحایا العولمة جوزیف ستجلیتز، 2

 .120، صالمرجع السابق كامل علاوي الفتلاوي، عاطف لافي مرزوق، 3
4Jean-paul Fitoussi, Pour Une Politique Commerciale Sociale-Démocrate, [en ligne],  www.ofce.sciences-
po.fr/pdf/ebook/ebook312.pdf télécharger le 09/12/2010. 

http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/ebook/ebook312.pdf
http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/ebook/ebook312.pdf


        علاقات التكامل والصراع في السوق الدولیة    الفصل الثاني                              

 -83-  
 

التزام بعض الدول بحمایة اقتصادها الوطني أو اتخاذها بعض الإجراءات الاقتصادیة، قد تكون له 

 وهكذا یبدأ التصعید بین الدول ،∗نتائج سلبیة على بعض الدول، كما قد تراها دولا أخرى استهدافا لها

 باتخاذ الإجراءات والإجراءات المضادة مما یخرجها من ساحة المنافسة إلى ساحة الصراع.

لقد أدى التحول إلى عصر العولمة بعد انهیار الاتحاد السوفیتي كقطب سیاسي وأیدیولوجي 

 منافس سیاسیا واقتصادیا للقطب الرأسمالي الغربي، نتیجة لإفلاسه الاقتصادي، إلى نتائج مهمة منها:

تراجع أهمیة العوامل السیاسیة والعسكریة في التنافس والصراع الدولي، وبروز أهمیة العوامل  -

بین أطراف تتبنى تقریبا هكذا تحول الصراع من صراع عسكري إلى صراع اقتصادي الاقتصادیة؛ و

 تزید من تعظیم .الحصول على میزة تنافسیةعلى  طرفیحرص فیه كل نفس النظام الاقتصادي، 

 مكاسبه من التجارة الدولیة.

- بروز أقطاب، تكتلات، دول وقوى اقتصادیة جدیدة على الساحة الاقتصادیة العالمیة،  فقد 

سجلت العدید من الدول أوروبا، الیابان، الصین وعدید الدول في جنوب شرقا أسیا وجنوب أمریكا تقدما 

ملفت للانتباه؛ ولم تعد الولایات المتحدة وحدها القوة الاقتصادیة المسیطرة بإطلاق، مما أدى إلى 

  احتدام الصراع بین أقطاب العالم المتقدم.

- تزاید الهوة ما بین الدول المتقدمة والدول الفقیرة والمتخلفة. مما أدى أیضا إلى بروز صراع 

هذه الأخیرة من اجل البقاء، لتجد في المقابل دول متقدمة لا تبالي إلا بزیادة رفاهیتها ولو على حساب 

 الآخرین.

:   - أبعاد الصراعسابعا

یمتد الصراع في زمن العولمة والانفتاح الاقتصادي لیشمل : 

_الصراع على الموارد الطبیعیة؛ 

_الصراع على المواد الطاقویة؛ 

_ الصراع على الحصص السوقیة؛ 

                                                           
 نتذكر عندما أقدمت دول خلیجیة على رأسها السعودیة والكویت على تخفیض أسعار النفط ما أدى إلى استفزاز الرئیس العراقي صدام حسین ∗

 واعتبره بمثابة اعتداء على العراق إذ صرح أن قطع الأرزاق من قطع الأعناق مما دفعه لاحتلال الكویت.
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_ الصراع على التكنولوجیة؛ 

_ الصراع النقدي. 

 : المطلب الثاني: التبریر النظري لعلاقات الصراع في السوق الدولیة

تحدیا للتحلیل الاقتصادي في الواقع، نظرا لحقیقة أن الصراع -في حد موضوع الصراع یمثل 

لدراسة الاقتصادیة، وعلى أكثر تقدیر فانه یمثل عنصر سیاقي تستند علیه ل اذاته- لا یمثل موضوع

 ومصادرة  على غیر الإنتاج للحصول،النظریات الاقتصادیة، وفي أسوء الأحوال یمثل وسیلة أخرى

الثروة. ویمكن اعتبار أن التحلیل الاقتصادي "المعیاري" یستند إلى تصمیم ضمني للصراع، حیث یفهم 

عدم وجود التنسیق في العلاقات بین المتعاملین،  على أنه حالة من الانهیار في شروط السوق، أو

فقد اهتم الاقتصادیین  وبعكس 1.نالعمومیي الأعوان أو بالمؤسسات، المستهلكون الأمرسواء تعلق 

 الفئات الاجتماعیة. أو الصراع خاصة فیما یتعلق بدینامیكیة وحركیة المجتمع الاجتماع بمفهومعلماء 

 .ولذا نجد موضوع الصراع قد احتل مكانا هاما في الفكر السوسیولوجي

تعود الصعوبة في دراسة الصراع لتقلید لا یعترف بأي آلیة أخرى لتخصیص فعال للموارد غیر 

 الذین لهم مصالح السوق، وبصفة عامة، اعتبر السوق كمنسق الأعلى للفاعلین أو الأعوان المستقلین،

 أفراد تعارض، إن الواقع. في تحییدهوجب ، سلبيكعنصر الصراع  یبدوة. وعلیه، متعارضمتباعدة أو 

یتبعون مصالح متباعدة یتجاوز إطار المنافسة ویقودهم إلى مواجهات یمكن أن تصبح عنیفة (أو 

تتحول إلى العنف). بینما المنافسة یفترض فیها دوما الشرف والقانونیة، بمعنى احترام المعاییر والقواعد 

  2ة.الخاصة. بینما الصراع لا یقتصر على الإطار العادل، الشفاف، و المؤطر بالقواعد المؤسسي

 تالعلاقا الصراعات في عموضو بأخرى أوالتیارات التي تناولت بطریقة وومن المدارس    

 .الاقتصادیة الدولیة

 تتلخص آراء التجاریین بأن ثروة أي بلد لا تقاس بما یملك من موارد طبیعیة، أو بما :أولا- المركنتیلیة

یستطیع إنتاجه من سلع وخدمات، وإنما تقاس بمقدار ما لدیه من مخزون من الذهب والفضة. والوسیلة 

الرئیسیة للحصول على هذه المعادن النفیسة هي التجارة الخارجیة. لأن هدف التبادلات التجاریة 

                                                           
1 Helen v. Milner, pol eco of inter trade, p….    
2 Ibid,p7.  Pham Hai Vu, op.cit.,  pp 7-8 
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بالنسبة للتجاریین هو تحقیق فائض في المیزان التجاري، وهذا ما یؤدي إلى ارتفاع ثروة الأمة. لذلك 

التجاریون بتدخل الدولة في التجارة الخارجیة، وإتباعها سیاسة حمائیة تتمثل في وضع  ینادي كان

 .القیود على الواردات أو منع استیراد بعض السلع، ومنح صناعات التصدیر مزایا ضریبیة

وأن التجارة  ن أن النظام الاقتصادي یتكون من ثلاث قطاعات،و یرى المركنتلي :الأصول الفكریة-1

هي القطاع الأساسي، أما الصناعة والزراعة فقطاعات ثانویة. ویفترضون أن الاقتصاد یعاني من 

 وجود موارد عاطلة، ویعتبرون طبقة التجار طبقة منتجة للثروة ورأس المال، أما باقي 

ن في تحلیلهم على عنصرین أساسیین هما النقود والسكان، فهم یؤمنون بالدور وویعتمد المركنتلي

 یعتبر أن ارتفاع CHILDالایجابي الذي تلعبه وفرة النقود في النشاط الاقتصادي. فالمفكر الانجلیزي 

 انخفاض معدل الفائدة، فتسهل عملیة الاقتراض لتمویل المشاریع إلىالكتلة النقدیة المتداولة تؤدي 

المختلفة بتكالیف منخفضة وبالتالي زیادة الاستثمار، وتصبح العلاقة الموجودة بین الكتلة النقدیة 

ومعدل الفائدة والنمو الاقتصادي واضحة جدا. كما أنهم یربطون بین نمو السكان ومدى تطور 

الصناعة، حیث یرون أن تطویر الصناعة وتجارة التصدیر، مصدر الربح، یتطلب وفرة الید العاملة، 

وبالمقابل فان ازدهار التجارة یزید من عدد السكان ویطورهم، فكلما زاد عددهم، حد ذلك من ارتفاع 

 1.الأجور، وهكذا تتحقق الأرباح الضروریة للنشاط الاقتصادي، لأنها بدورها تسمح بتشغیل السكان

یعتبر المركنتلیون التجارة الدولیة كعملیة بحصیلة : أسباب الصراع في العلاقات التجاریة الدولیة- 2

 الناتج عن الفائض من الصادرات على (الثراء النقدي)  النقديءالاغتنامعدومة، هدفها الوحید هو 

في السوق   2الواردات. ویمثل فائض طرف ما عجز الطرف الثاني، أي أن المكاسب تعادل الخسائر

الدولیة. ولهذا یجد كل طرف(دولة) نفسه مضطرا لمصارعة الأطراف الأخرى للدفاع عن حصته في 

 السوق الدولیة. 

: تعتبر الواقعیة من أكبر المدارس في العلاقات الدولیة إلى جانب اللیبرالیة ثانیا- الواقعیة السیاسیة

 والماركسیة.

                                                           
، رسالة ماجستتیر، فرع نقود ومالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة السیاسات التجاریة والاندماج في النظام التجاري العالمي مفتاح حكیم، 1

 .9، 2003الجزائر، سنة 
2  Jean-Marc Siroen, RELATIONS ECONOMIQUES INTERNATIONALES, édition Bréal, paris, 2002, 
p51. 
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تمثل مدرسة الواقعیة السیاسیة التي نشأت بعد الحرب العالمیة الثانیة ردة فعل :  الأصول والأسس -1

، نظریة سائدة في 1945ولقد أصبحت الواقعیة في السنوات التي تلت تیار المثالي.الأساسیة على 

العلاقات الدولیة، تطرح صورة للعالم كانت تبدو أنها تحدد "المنطق السلیم" للموضوع. وهي تضم الیوم 

بالإضافة إلى الدبلوماسیین الممارسین، أكادیمیون وصانعوا الآراء وكتاب وصحفیون في صحف 

 Hans  j. Morgenthau ،Carr  Niebuhr ، Martin Wightها  رواد ومن أهم1ومجلات ذات نفوذ.

،Nicholas Spykman   ثاوحدي Kenneth Waltz. أصوله من كتابات مكیافیللي الواقعي ویستمد الفكر 

 .والفیلسوف توماس هوبز

وتقوم بتفسیر  تعود أصول الواقعیة إلى مخالفة المثالیة المبنیة على استعمال الحكمة والأفكار،

 واعتبار العالم محكوما ببعض .یجب أن یكون وفقا مُثُل معینة العالم كما هو موجود، ولیس كما

  كما تعتبر أن النظریة السیاسة تنتج عن الممارسة السیاسیة وتحلیل وفهم 2القوانین الموضوعیة.

التجارب، وان المبادئ الأخلاقیة لا یمكن تطبیقها على العمل السیاسي. وانه یتبین من قراءة التاریخ 

أن الناس بطبیعتهم أشرارا ومؤذون ویتلهفون إلى القوة وفرض الهیمنة، كما أنهم في صراعهم على 

 3الموارد النادرة لا یواجهون بعضهم كأفراد بل كأعضاء في جماعة منظمة تمثلها الدولة.

 :∗: من أهم افتراضات المدرسة الواقعیةالافتراضات- 2

، لأن الدولة ∗∗اعتبر مورغنتاو وكل الواقعیون بعده الدولة الفاعل الرئیسي في العلاقات الدولیة -

هي المؤسسة التي تعمل من خلالها جمیع الهیئات الأخرى المتواجدة ضمنها والخاضعة 

 لسیطرتها. 

هدف إلى تعظیم مصلحتها الوطنیة، مما ت وعقلانیة  unitaireالدولة بطبیعتها وحدویة -

 4یستدعي الرجوع الدوري للقوة.

                                                           
 .35، ص2004، ترجمة ونشر مركز الخلیج للأبحاث، دبي، الطبعة الأولى، فهم العلاقات الدولیة كریس براون،  1

2 Diane Ethier, Introduction Aux Relations Internationales, Québec, les presse de l’université de Montréal, 
p24.   

 .37، ص 2002، الطبعة الأولى، طرابلس لیبیا، دار الرواد، السیاسة الدولیة بین النظریة والممارسةزاید عبید االله مصباح، 3

 لا توجد كل هذه الفرضیات عند كل الواقعیین لان هذه المدرسة تكونت عبر الزمن وبالتدریج ولم تأتي دفعة واحدة.  ∗

یعترف مورغنتاو انه في بعض الظروف، قد تمارس هیئات أخرى مثل المنظمات الدولیة ( الحكومیة وغیر الحكومیة) والمؤسسات   ∗∗
 الاقتصادیة وجماعات الضغط وحتى الأفراد نفوذا وقد تتصرف بمعزل عن الحكومة، لكن الدولة تبقى الفاعل الأساسي.

4 Diane Ethier, Introduction Aux Relations Internationales, op.cit, p 35. 
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إن طبیعة النظام الدولي تستوجب على الدول ضرورة اكتساب مقدرات عسكریة كافیة، كما  -

تعتبر القدرة الاقتصادیة مهمة باعتبارها وسیلة لاكتساب القوة القومیة وتعزیز مكانة الدولة 

 1وهیبتها في المجتمع الدولي.

)، والالتزام الأساسي لكل دولة powerاعتبار السیاسیة الدولیة صراع من أجل السلطة والقوة ( -

 هو السعي من اجل تحقیق وتعزیز المصلحة الوطنیة المحددة بمعیار اكتساب القوة.

اعتبار العامل الأمني العامل الأهم في سیاسة الدول الخارجیة. فالدول سوف تبذل قصارى  -

 حتى لو تطلب الأمر طلب ،جهدها لكي تحافظ على (وتعزز و تقوى) أمنها بشتى الوسائل

 . قوى (دول) أخري لكي تساعد على صیانة هذا الأمن

: یؤكد التیار الواقعي على العداوات بین القوى المختلفة للحیاة الطبیعة التصارعیة للعلاقات الدولیة- 3

الدولیة، انطلاقا من نظرة متشائمة لطبیعة العلاقات الرابطة بین الفاعلین الدولیین، علاقات مبنیة على 

البحث عن قوة الدولة. وحدة التحلیل عند الواقعیین لیست الفرد وإنما الدولة، التي هي مؤسسة وطنیة 

. لقد تطورت هذه 2تهدف الدفاع عن المصالح الوطنیة. فالعلاقات الدولیة عامة تبنى على الصراع

المدرسة عبر التاریخ وظهرت واقعیات متعددة غیر أنها تتفق على الهدف وهو الطبیعة التصارعیة 

 للعلاقات الدولیة، ونستعرض هذه التیارات داخل المدرسة الواحدة في الجدول التالي:

 ): مخطط تفصیلي للمذاهب الواقعیة03الجدول رقم (

 نوع الواقعیة
 أبرز المفكرین
 قدیما وحدیثا

 الأفكار الكبرى أبرز النصوص

الواقعیة البنیویة الأولى 
 (الطبیعیة البشریة)

 ثوسیدیدیس
 حوالي

 ق م)430-400(
 مورجانتقو

1948 

 "الحرب البیلوبونیزیة"
 

 "السیاسة بین الأمم"

السیاسة الدولیة تسیر بدافع من الصراع على السلطة، 
 تكمن جذوره في الطبیعة البشریة.

أما العدالة والقانون فهي إما لا مكان لها أو أنها 
 مطوقة.

الواقعیة التاریخیة أو 
 العملیة

 1532مكیافیللي 
 Carrكار 

1939 

 "الأمیر"
 "أزمة الأعوام العشرین"

1919-1939 

المبادئ تخضع للسیاسات وتكمن المهارة القصوى 
لزعیم الدولة في تقبله أشكال سیاسة القوة المتقلبة في 

 میدان السیاسة العالمیة وتكیفه مع ذلك.

                                                           
. 37، ص المرجع السابق زاید عبید االله مصباح، 1

2 Jean-Marc Siroen, Relations Economiques Internationales, op.cit, p51. 
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الواقعیة البنیویة الثانیة 
 (النظام الدولي)

 روسو
 1750حوالي 

 
 Waltzوالتز 

 "حالة الحرب"
 

"نظریة السیاسة 
 الدولیة"

النظام الفوضوي، ولیس الطبیعیة البشریة، هو الذي 
یدفع إلى الوف، الغیرة والشك وانعدام الأمن. ویمكن 

أن ینشأ الصراع حتى إذا كانت الأطراف المعنیة نوایا 
 حسنة بعضها تجاه البعض.

 الواقعیة اللیبیرالیة
 1651هوبر، 

 
 1977بل، 

 "لیفیاثان"
 

 "المجتمع الفوضوي"

یمكن امتصاص الفوضى الدولیة من قبل الدول التي 
لها القدرة على ردع الدول الأخرى عن العدوان، والقدرة 

 على استنباط قواعد أولیة كأساس لتعایشها.

 236، صسابق       المصدر: جون بیلیس، ستیف سمیث: عولمة السیاسة العالمیة، مرجع 

في السنوات العشرینیات إلى الأربعینیات أصبح مفهوم الوطنیة الاقتصادیة : ثالثا- الوطنیة الاقتصادیة

من المواضیع الأكثر تناولا وتحلیلا، إذ تناولته بالدراسة العدید من الكتب والحولیات الاقتصادیة، 

السیاسیة والتاریخیة، وقد كان لظهور الدول  عامل مساعد على شعبیة هذه الدراسات للوطنیة 

 تحولت الدراسات الوطنیة الاقتصادیة إلى تحلیل السیاسات الاقتصادیة 1945الاقتصادیة، ما بعد سنة

 1للدول النامیة الساعیة لتحقیق انطلاقة اقتصادیة، وقد كان هاري جونسون الكتاب الملهم لهذا الخط.

لقد كانت القومیة كنظام للمعتقدات وكإیدیولوجیة وكحركة سیاسیة، : تعریف الوطنیة الاقتصادیة -1

إحدى العملیات التي أفرزت العالم المعاصر. وتطرح القومیة كنظام إیدیولوجي مجموعة من المفاهیم 

حول تنظیم الإنسانیة ضمن جماعات وحول الصیغة السیاسیة الملائمة لتنظیمها وحول كیفیة التصرف 

تعریف تدقیق لمفهوم الاقتصادیة الوطنیة  Boulanger Ericلا یوجد حسب في العلاقات بین الدول. 

التیارات اعتبر  Robert gilpin غیر أن ،2كما هو الحال للمفاهیم الأخرى كاللیبرالیة والماركسیة

 والمواقف بدلا من مجموعة الأفكاروالمفكرین المنضوین تحت هذا العنوان یشتركون في مجموعة من 

 شهدت القومیة  فقدgilpinالنظریات الاقتصادیة أو السیاسیة. فحسب من  ونظامیة متماسكة 

وجه، مالاقتصادیة الكثیر من التحولات على مدى الزمن، كما تبدلت عناوینها: المركنتیلیة، والاقتصاد ال

ومفاد فكرتها الرئیسیة هو أن ، والحمائیة، والمدرسة التاریخیة الألمانیة، ومؤخرا الحمائیة الجدیدة

                                                           
1   Jean-Marc Siroën, Le nationalisme dans les relations économiques internationales, revue française 
d’économie, 1992, volume7, n° 7-1, pp. 3-33 [en ligne] 
 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfeco_0769-0479_1992_num_7_1_1300 page 
consultée le 04/10/2010.  
2  Boulanger Eric, Le Nationalisme Economique Dans La Pensée Et Les Politiques Publiques Du 
Japon : Particularisme, Pragmatisme Et Puissance, [en ligne] 
www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/LE_20NATIONALISME.pdf page consultée le 04/02/2011. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_rfeco_116
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfeco_0769-0479_1992_num_7_1_1300
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_rfeco_116
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/LE_20NATIONALISME.pdf
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الفعالیات الاقتصادیة تخضع أو ینبغي أن تخضع لهدف بناء الدولة ومصالح الدولة. ویعتبر بعض 

القومیین أن حمایة المصالح الاقتصادیة الوطنیة هي العنصر الأدنى اللازم لأمن الدولة القومي 

.  1وبقائها. بینما یعتبر البعض الأخر أن الاقتصاد الدولي حلبة للتوسع الامبریالي والتعظیم الوطني

إن محاولة تقدیم تعریف هذه تعترضها العدید من العوائق، أولها أن غالبیة الكتاب والكتب التي 

تعرضت لهذا الموضوع هي قدیمة نسبیا، ثانیها أن تاریخ الوطنیة الاقتصادیة قدم من طرف 

 Georgeاقتصادیین لیبرالیین، ولهذا فقد قدمت غالب هذه الدراسات القومیة الاقتصادیة كما كتب 

Crane بأنها فیروس یجب شرحه، لكن أیضا یجب مقاومته. وكما قال كوفمان Kofman أن الوطنیة 

 ت كون الدراسااالاقتصادیة وخاصة في التجارة الدولیة كانت سبب انهیار اقتصاد العالم. وثالثه

 2اقتصرت على بعض الدول الأوربیة وقلیلا على الولایات المتحدة.

 لقد قدم الاقتصادیون اللیبرالیون تعریفات للوطنیة الاقتصادیة شملت العناصر التالیة:

 -  تدعم الوطنیة الاقتصادیة الانكفاء على الذات والاكتفاء الذاتي؛ 

 - تدعم الحرب، العسكریة و/او التجاریة؛

 - تقدم ثروة الدولة على حساب الرفاهیة الفردیة والحریات الأساسیة؛

 - الجماعیة والشمولیة؛ الحمائیة ومراقبة التجارة الخارجیة.

 لقد بینت هذه العناصر دغمائیة الفكر اللیبرالي الذي حاول إظهار الوطنیة الاقتصادیة بأنها 

 3" في التقدم، العدالة، والثروة.ةفكر ومسلك خطیر، مناور، ومناقض لـلمثل العلیا "اللیبرالي

تمثل الوطنیة "القومیة" فلسفة سیاسیة تقوم على اعتبار انه یجب أن : الفكر الوطني في الاقتصاد- 2

. 4تتكون الأمة هي التجمع الاجتماعي المتمیز الواجب الانتماء إلیه بالنسبة لأي فئة اجتماعیة كان

ویمكن اعتبارها أیضا كحركة سیاسیة أو نظریة سیاسیة، وفي المجال الاقتصادي، فبالرغم من أن 

                                                           
، ترجمة ونشر مركز الخلیج للأبحاث، الطبعة الأولى، دبي، الاقتصاد السیاسي للعلاقات الدولیةروبرت غیلبین،  1

 .43، 2004الإمارات ،
2 Boulanger Eric, Théorie Du Nationalisme Economique, L’économie politique, 2006/3, n° 31, [en ligne] 
www.cairn.info/revu-l-economie-politique-2006-3-page-82.htm page consultée le 17/07/2010.   
3 Boulanger Eric, Théorie Du Nationalisme Economique, op.cit, p85. 
4 Hubert Rioux Ouimet, néolibéralisme, régionalisme et nationalisme économique en écosse, maitrise en 
sociologie, 1972-2012,  université de Québec a Montréal, 2012, p33.  

http://www.cairn.info/revu-l-economie-politique-2006-3-page-82.htm


        علاقات التكامل والصراع في السوق الدولیة    الفصل الثاني                              

 -90-  
 

 وكثیر غیره)، غیر أن هذا لیس صحیحا تماما، فهي Gilpinالكثیرین یقرنون بینها وبین المركنتیلیة (

تیار فكري یشمل مفكرین وتیارات كثیرة من مشارب مختلفة وفي أوقات متباعدة. فالماركتنیلیة، المدرسة 

)، مفكري العالم .Hamilton, Liste, Carey, …etcالتاریخیة الألمانیة، مختلف التیارات الحمائیة (

الثالث من أنصار التنمیة الذاتیة، ومحامو السیاسات الصناعیة، جسدوا في فترات وفي أماكن مختلفة 

استمرارا للمذهب الوطني، وتاریخیا سبقت الوطنیة الاقتصادیة الوطنیة السیاسیة التي یؤرخ لها عادة 

بالثورة الفرنسیة، بینما الوطنیة الاقتصادیة ترجع في شكلها الحدیث للكتابات الأولى للماركتنلیین في 

 .161القرن 

 Michel Heilperinاستعمل مصطلح الوطنیة الاقتصادیة لأول مرة، بحسب الاقتصادي اللیبرالي

 الصادر economic nationalism and the danubian states في كتابه Leo Pasvolskyمن طرف 

. وفي سنوات الثلاثینیات والأربعینیات كثر استعمال المصطلح نظرا للظروف السیاسیة 1928سنة 

 فقد اقترن ببعض السیاسات الإنمائیة لبعض الدول 1945والاقتصادیة التي كانت سائدة، أما بعد 

النامیة، خاصة تلك المتعلقة بتطویر الصناعات بها. غیر أن أحداث أخرى أدت إلى تراجع هذا الفكر، 

لیستبدل بفكر تعاوني منها ارتباطه ربما بأحداث ارتبطت بالحرب العالمیة وما سببته من خسائر، 

متمحور حول المؤسسات الدولیة التي تعمل لحمایة النظام الدولي، وأصبحت الشعوب أكثر انفتاحا 

 كما عملت المنافسة الثنائیة بین الشرق الاشتراكي والغرب الرأسمالي على التعاون والتبادل التجاري.

 على وضع حواجز أمام تطور هذه النظریة، لأنها لم تكن تحترم هذه الثنائیة.

ومع نهایة الحرب الباردة عاد الفكر الوطني في الاقتصاد إلى الازدهار، فعلى الرغم من 

وخلافا لما كان متوقعا، فقد أصبح الشعور القومي سواء في الامتیازات التي بشر بها دعاة العولمة، 

الدول المتطورة أو النامیة امرأ جلیا یتجسد إما في مطالبة الشعوب إما بالاستقلال أو حكم ذاتي أوسع 

 ضمن الدول، أو في الاحتجاج ضد أعمال الهجرة والتجارة الحرة.

لقد بدأت الشعوب في عصر العولمة تطالب بالانفصال عن الدول الأكبر عوضا عن الاندماج  

. كما وضعت دولا 2ةفیها، كما أصبحت تطالب بالاستقلال ودخول الأسواق العالمیة بشروطها الخاص

                                                           
1 Jean-Marc Siroën , Le Nationalisme Dans Les Relations Economiques Internationales, revue française 
d’économie, année 1992, volume 7, n° 7-1, [en ligne]   
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfeco_0769-0479_1992_num_7_1_1300  

 . 753، ص مرجع سابق‘ في جون بیلیس وستیف سمیث، القومیة فرید هالیدي، 2

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_rfeco_116
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_rfeco_116
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_rfeco_116
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfeco_0769-0479_1992_num_7_1_1300
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"، les chapions nationauxقوائم بالقطاعات التي لا تقبل بشروط المنافسة فیها، وتكوین ما یسمى بـ"

فالبطل الوطني هو مؤسسة مختارة من طرف الدولة لتصبح المنتج أو مقدم الخدمة المهیمن على 

السوق الوطني، وقطع الطریق أمام المنافسین الأجانب. حتى وان خالف ذلك قوانین السوق والمنافسة 

الحرة، وقد فعلت ذلك دولا عریقة في الرأسمالیة كفرنسا، لان في مثل هذه الحالات تصبح مصالح 

الدولة أولى من مصالح المؤسسة. وهكذا تساعد الدولة تقارب واندماج المؤسسات المحلیة وتقدم لها 

المساعدة حتى تصل إلى الحجم المناسب الذي یكسبها تنافسیة قویة وسیطرة تامة على السوق 

الوطنیة. كما قد تعترض الدولة على بیع مؤسسات خاصة محلیة لأجانب، أو اندماجها مع مؤسسات 

 أجنبیة أو شراء أسهم من طرف أجانب یفقد الوطنیین السیطرة على إدارة هذه المؤسسة.

ومع انه ینبغي النظر إلى القومیة الاقتصادیة بوصفها التزاما ببناء الدولة، فقد  :الأسس الفكریة- 3

اختلفت الأهداف الدقیقة التي كانت تسعى لتحقیقها والسیاسات التي اعتمدتها في أوقات مختلفة وفي 

: 1 ، القناعات التالیةJacob Vinerأماكن مختلفة. ویتقاسم القومیون الاقتصادیون، حسب 

 الثروة وسیلة أساسیة مطلقة للقوة سواء من أجل الأمن أو من أجل العدوان؛ -

 إن القوة أساسیة أو قیمة كوسیلة لحیازة الثروة أو الاحتفاظ بها؛ -

 إن كلا من الثروة والقوة غایات نهائیة ملائمة للسیاسة الوطنیة؛ -

ثمة انسجام على المدى الطویل بین هذه الغایات، رغم أنه قد یكون لزاما غي ظروف معینة القیام  -

 بتضحیات اقتصادیة لمصلحة الأمن القومي وبالتالي أیضا لمصلحة الرفاه على المدى الطویل.

یشدد القومیون الاقتصادیون على دور العوامل الاقتصادیة في العلاقات الدولیة ویعتبرون أن 

الصراع بین الدول من اجل الموارد الاقتصادیة إنما هو منتشر ومتأصل فعلا في طبیعة النظام الدولي 

 )، بما أن الموارد الاقتصادیة ضروریة للقوة الوطنیة، Hawtrey,1952( ذاته. وكما قال احد المؤلفین

وتسعى الدول إلى حیازة الثروة والقوة . فان كل نزاع هو في نفس الوقت نفسه اقتصادي وسیاسي

 2الوطنیة في آن واحد، على المدى البعید على أقل تقدیر.

                                                           
 .44روبرت غیلبین، المرجع السابق، ص  1

. 45، صالمرجع السابقروبرت غیلبین،  2
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 1    لهذه التیارات اهتمامات مشتركة تمثل صمیم البناء النظري للمذهب:

 ضرورة وجود دولة قویة ومحترمة لا تتوانى في التدخل مالیا وإداریا في الهیاكل الاقتصادیة  -

لإعلاء شأن الصناعة (أداة القوة، الزراعة، ضامنة الأمن الغذائي) غیر أن هذین القطاعین لیس لهم 

نفس الأهمیة. منذ عصر الوزیر كولبر أصبح تطویر الصناعة یسبق ویجر (عامل جذب) الزراعة 

 ولیس العكس، واعتبرت الخدمات غیر المنتجة أو أنها تتبع الصناعة.

یعتقد الوطنیون أنه یجب بناء، تقویة تدعیم الأمة (الدولة) قبل إشباع حاجیات الأفراد  -

والمستهلكین. فهم یعطون أهمیة خاصة لأولیة الدولة، وللأمن الوطني وللقوة العسكریة. إذا كانت 

الوطنیة في تعبیرها الاقتصادي لا تهدف إلى تعظیم رفاهیة الأفراد فورا، إلا أنه في المدى الطویل 

یجب أن تسمح قوة الدولة بتقویة وتدعیم ازدهار ورخاء الجمیع وحمایته من الأطراف الخارجیة، وكما 

یشیر إلى ذلك فینر فإن الثروة والقوة یعتبران مفهومین غیر قابلین للانفصال في المذهب الوطني. 

 وهما یمثلان الهدفین الوطنیین للسیاسات الوطنیة. 

: الوطنیة "السیاسیة والاقتصادیة" یمكن أن الوطنیة المهیمنة ووطنیة الاكتفاء الذاتي (الانغلاق)- 4

تأخذ شكلا مهیمنا أو شكل اكتفائي (انغلاقي). یقوم الشكل الأول على تعریف واسع للدولة. الأمن 

الوطني، القوة تستلزم مراقبة شدیدة للسیاسات المتبعة خارج الحدود الوطنیة. ویرتبط هذا الشكل من 

الوطنیة بمفاهیم «الفضاء الحیوي، الاحتواء، دائرة الملكیة المشتركة، دائرة التأثیر". الحالات المتطرفة 

للوطنیة المهیمنة أخذت شكلها مع نابلیون أو هتلر، ومن الأشكال الناعمة لهذه الوطنیة هو هیمنة 

 أمریكا ما بعد الحرب العالمیة الثانیة.

أما وطنیة الانكفاء عن الذات فهي وطنیة الاكتفاء الذاتي، التخندق، والتشدد في القیم الوطنیة 

 .pol potالحقیقیة أو المفترضة. ومثلتها ألبانیا وكمبودیا في عهد 

: یقتصر الخطاب الوطني ویركز على الصناعة، ویقتصر الوطنیة الاقتصادیة والمبادلات التجاریة- 4

تحلیله لمیزان المدفوعات على الجزء الأعلى منه، المیزان التجاري وخاصة السلع الصناعیة، ویعتبر 

 أن الفائض في المیزان التجاري مؤشر على صحة البلد الاقتصادیة وعلى سلامة السیاسة الصناعیة.

                                                           
1 Jean-marc siroen, op.cit, .  
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كما یعتبر أنصار هذا التیار عدم توازن التبادلات الثنائیة كدلیل قاطع على التعاملات غیر 

الشریفة للشریك التجاري، فإذا كان الیابان یصدر من السیارات أكثر مما یستورد فإن هذا یرجع (حسب 

البعض) حتما، لأن الیابان یحمي أكثر سوقه الداخلي. هذه الطروحات تجد كثیر من یدافع عنها في 

 البرلمان الأمریكي.

أما بالنسبة للسیاسة الداخلیة فترى من واجب الدولة المحافظة على القطاعات الإستراتیجیة، 

فعلى الدولة أن تتدخل للمحافظة على بعض القطاعات التي تعتبرها إستراتیجیة وضروریة لأمن 

الدولة، وتتمیز هذه القطاعات بتأثیراتها الجاذبة للقطاعات الأخرى وتراجعها یؤدي إلى تراجع نسبة 

 كبیرة من الاقتصاد الوطني.

 لم یكن لرائد الماركسیة تحلیل مبتكر للتبادل الدولي، فقد قبل كارل ماركس :رابعا: الفكر الماركسي

جزئیا بتحلیل ریكاردوا للعلاقات التجاریة الدولیة، وبمبدأ المیزة النسبیة كأساس للتبادل والتخصص 

الدولي، ولكن بالنسبة إلى ماركس التكالیف النسبیة لیست ثابتة وإنما ترجع إلى اختلاف مستویات 

التنمیة بین الدول وبصورة أدق إلى اختلاف مستویات التصنیع في هذه الدول. وأكمل كل من لینین 

 وروزا لكسمبورغ أعمال ماركس في هذا المجال، بینما تمیزت أعمال اغیري ایمانویل بنوع من التجدید.

لقد تطورت الماركسیة ، شأنها شأن الواقعیة والقومیة منذ أن أرسى كل من كارل الأصول:  -1

على  الماركسیة وقد ظهرت وتطورت في القرن التاسع عشر.ماركس وفریدریك أنجلز أسسها الفكریة 

لفریدریك هیغل، والاقتصاد السیاسي  المثالیة ، خصوصا فیما یخص الفلسفة الجدلیةةاللیبرالي نقد أسس

. وبالرغم من أن ماركس لم یطور مجموعة منتظمة من الأفكار بشأن 1لأدم سمیث ودافید ریكاردو

العلاقات الدولیة، غیر أن أتباعه قاموا بهذه المهمة، خاصة بعد أن تبنتها دولا كالاتحاد السوفیتي 

 سابقا والصین.

 : الفرضیات -2

 لا یوجد انسجام اجتماعي متأصل -

                                                           
1 Diane Ethier , op.cit, p 39. 
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الجدلیة المادیة القائلة-على عكس جدلیة هیغل- بأن التغیرات والتحولات المادیة هي التي تحدد  -

تطور الأفكار التي بدورها تؤدي إلى تغیرات جدیدة حتى الوصول إلى مجتمع قائم على المساواة 

  أي أن للعوامل الاقتصادیة تأثیر رئیسي على في التغیر التاریخي.1والعدل.

منذ ظهور الملكیة الخاصة والدولة، قسمت كل المجتمعات إلى طبقات، طبقة حاكمة تسیطر  -

على وسائل إنتاج الثروة الاقتصادیة وعلى الدولة، وطبقة مضطهدة تجمع كل المنتجین بعملهم للثروة، 

من دون ممارسة أي مراقبة لا على وسائل الإنتاج و لا على السلطة السیاسیة، وطبقة وسیطة مكونة 

 من أولئك الذین یمارسون محدودة على وسائل الإنتاج و، أو السلطة السیاسیة.

تؤدي التحولات في علاقات الإنتاج الاقتصادي والصراع الطبقي بین طبقات المجتمع إلى  -

 التحول من نمط مجتمع إلى أخر.

 تتحكم بالنمط الرأسمالي للإنتاج بعض القوانین الاقتصادیة.  -

تجمع المدرسة الماركسیة على أن كل  : حسب الفكر الماركسيالصراع في العلاقات الدولیة- 3

أشكال الصراع الدولي مرجعها النظام الرأسمالي وتحركها أسباب ودوافع اقتصادیة، فالمتناقضات 

الجذریة الكامنة في النظام الرأسمالي تولد أشكالا شتى من الصراعات الطبقیة سواء كان ذلك في 

الداخل بین طبقتي البورجوازیة والبرولیتاریة، أو في الخارج -تحت ضغط المنافسة- بین الدول 

  2الرأسمالیة نفسها، وهي الصراعات التي تتفاقم إلى حد الصدام العضوي (الحرب) بین هذه الدول.

تفسر الصراع بین الدول المتقدمة والأخرى المتخلفة والضعیفة بحسب تقدیر لینین، في كون الرأسمالیة 

 الاحتكاریة لا بد وان تتجه إلى الاستعمار والسیطرة على الأمم المستضعفة. 

تحلیله الماركسي   في Emmanuel Arghiri (1911-2001) يكما طبق الاقتصادي الماركس

الرأسمالیین على نطاق طرف  من االنظریة الماركسیة لاستغلال البرولیتاريللعلاقات الاقتصادیة الدولیة 

، یمكن مساواة التجارة الدولیة بعملیة استغلال البلدان الفقیرة من قبل البلدان الغنیة. وقال انه دولي

صادرات البلدان المتقدمة إلى البلدان النامیة تضم ساعات عمل أقل من الواردات من هذه البلدان ف

ى. ویقود هذا التبادل اللامتكافئ الى تحویل فائض قیمة وربح نفسها، لأن العمال لدیهم إنتاجیة أعل

مبالغ فیه لصالح شركات الدول المتقدمة على حساب الدول الفقیرة، ویتم توزیع جزء من فائض القیمة 

 هذا إلى عمال الدول الغنیة، الذین یساهمون في استغلال عمال الدول الفقیرة.  
                                                           

1 Diane Ethier , op.cit, pp 39-40. 

. 217، ص مرجع سابقاحمد فؤاد رسلان، 2
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 العولمةدولیة والصراعات الجیواقتصادیة في زمن سوق الالمطلب الثالث: ال

 منطق الصراع التجاري باقتراح Edward Luttwackفي سیاق تزاید التزاحم الاقتصادي، یفسر 

ن هذا المفهوم بدراسة التوجهات الكبرى في ریقت. و géoéconomieمفهوم جدید هو مفهوم الجیوإقتصاد 

 وبتحلیل الاستراتیجیات الاقتصادیة التي تسمح للدول، ،الاقتصاد العالمي وإظهار علاقات القوة

المؤسسات، وكذا التجمعات الجهویة بتقویة مواقعها التجاریة، التكنولوجیة، والمالیة. 

) هي فرع من فروع دراسات العلاقات la géoéconomie: الجیواقتصادیة (  مفهوم الجیواقتصادیة-أولا

. وكان أول من طور هذا النوع من التحلیل في 1الدولیة، تقع بین تقاطع الاقتصاد والجیوبولیتیك

 ، في بدایة التسعینات بظهور نظام دولي جدیدLuttwakفقد بشر،  Edward Luttwakالعلاقات الدولیة 

 .الدول في بحثها عن السلطة والقوةتستخدمها یعوض فیه السلاح الاقتصادي السلاح العسكري كأداة 

 - رائد التحلیل الجیواقتصادي في فرنسا، رئیس المعهد Lorot  Pascal: یعرف تعریف الجیواقتصادیةأ-

 یة هيلجیواقتصاد - الجیواقتصادیة بما یلي:"géoéconomieالأوربي للجیواقتصادیة، ومدیر مجلة

إطار السیاسات  التي تقررها الدولة في  منها-الأخص التجاریةبو - تحلیل الاستراتیجیات الاقتصادیة

شركاتها الوطنیة ؛ لمساعدة المحددة بدقةجزاء منه  أو بعض الأوطني، لحمایة اقتصادها الالهادفة

المتعلقة السوق العالمیة  بعض أجزاء أو غزو  الرئیسیة، و/السیطرة على التكنولوجیاتللحصول و

(مالكیها أو المسیطرین  التي تمنح الحائزین علیها منتج أو مجموعة منتجات حساسة،إنتاج أو تسویق ب

قدراتها  وتساهم في تعزیز ،دوليوإشعاع قوة سلطة و» – عنصر  وطنیة«ة  أو شركة– دولعلیها) 

 فان  الجیواقتصادیة هي دراسة  Jean-François Daguzan. وبحسب2"ة الكامنة والاجتماعيةلاقتصاديا

التدفقات الاقتصادیة والاجتماعیة العالمیة والتفاعلات بین الجهات الفاعلة فیها (الدولة وغیرها) 

  3المرتبطة بمفهوم السلطة والقوة - أي بمعنى قدرتها على التأثیر(النفوذ) و/أو الإكراه.

 : یمیز هذا التحلیل بالخصائص التالیةخصائص التحلیل الجیواقتصاديب-  

                                                           
1 Wikipédia, géoéconomie,[ en ligne] https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9o%C3%A9conomie page 
consultée le 15/11/2012. 
2  Pascal Lorot, La  Geoeconomie Nouvelle Grammaire Des Rivalités Internationales, geoeconomie 
2009/3 (n°50), été 2009, p14. 
3 Jean-François Daguzan, « Survivre A La Crise Ou Le Retour Brutal De La Geoeconomie », 
Géoéconomie , 2009/3 (n° 50), p. 31-38. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9o%C3%A9conomie
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: ما یمیز التحلیل الجیواقتصادي هو تأكیده على استمرار التأكید على استمرار الصراع الدولي- 1

الصراعات الدولیة، وانه بالرغم من العولمة والانفتاح المتزاید إلى أن هذا ما زاد الصراع إلا حدة، وهذا 

بخلاف نظرة الاقتصادیین الذین یرون في الانفتاح دافع قوي لاختفاء الصراع وبروز التكامل والتعاون 

 إن الصراع والمواجهة بین الدول المتقدمة لم یعد یتصدر المشهد، Lorot Pascalبین الدول. ویقول 

 .1غیر أن منطق التصارع لا یزال یحكم علاقات هاته الدول، وإنما تغیرت وسائله وطبیعته

: بالرغم من تبشیر العولمة بتراجع دور الدولة في مقابل تنامي مركزیة الدولة في إدارة الصراع- 2

أدوار فاعلین آخرین، وبالرغم من حصر الجیواقتصادیة للصراع الدولي في جوانبه الاقتصادیة فقط، إلا 

 یؤكدون على الدور المركزي الذي تلعبه الدولة في Luttwakأن المحللین الجیواقتصادیین وغلى رأسهم 

إدارة الصراعات المستقبلیة، فلقد دخلت الدول جنبا إلى جنب مع شركاتها الوطنیة والتزمت بسیاسات 

 فیما یشبه الحرب من اجل إبقاء سیطرتها على السوق المحلیة، وغزو أسواق خارجیة إن أمكنها ذلك. 

النظام العالمي الجدید على السلاح : یرتكز استعمال المصطلحات العسكریة في التحلیل- 3

الاقتصادي، عوض السلاح العسكري، كأداة فعالة تستخدمها الدول والشركات الكبرى لفرض قوتها 

على اعتماد السیاسات والأسلحة  الجیواقتصادیون الدولة، ویحث المحللون ومكانتها في العالم

من أجل وصف المواقف الجیواقتصادیة تمیز هذا . إن اللجوء إلى العبارات العسكریة الهجومیة

- إذ یصرح : "رؤوس الأموال المستثمرة أو المصروفة من طرف Luttwakالخطاب - خاصة خطاب 

الدولة تعادل القوة الناریة، الإعانات والدعم لتنمیة المنتجات تتناسب مع تطور الأسلحة، النفاذ إلى 

الأسواق بدعم وبمساعدة الدولة یحل محل القواعد العسكریة والحامیات المنتشرة في الخارج، فضلا عن 

 2"النفوذ الدبلوماسي".

نیات، ي في بدایة التسع:ثانیا- التحلیل الجیواقتصادي كإطار لتحلیل العلاقات الاقتصادیة المعولمة

،  على ما سواهما السوقبسیادة السوق واقتصاد الساحق على الشیوعیة، هافوز وةانتصار اللیبراليسمح 

 باعتبارها المیدان الرئیسي للتنافس بین الدول. وهكذا  الدولیةالتجارة سمح أیضا بعودة لكن هذا الفوز

 وأصبحت المیدان الاقتصادي والثقافي. إلىوقع نقل الصراع الدولي من المیدان العسكري العقائدي 

                                                           
1 Pascal Lorot, geoeconomie nouvelle grammaire , op cit, p 15 
2  Pascal Lorot, geoeconomie nouvelle grammaire , op cit, p 16. 
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الفتوحات  مكان الأسواقخذ غزو أ ذات طبیعة تجاریة واقتصادیة، وبالأساسالاشتباكات بین الدول 

  الإقلیمیة. والغزوات

: یعتبر التحلیل الجیوسیاسي الكلاسیكي أ- تحلیل الصراعات من الجیوسیاسي إلى الجیواقتصادي

 (الجیوبولیتیكا) أن المزاحمة والخصومات بین الدول تتعلق قبل كل شيء بالأقالیم والحدود، ویحاول

یهدف أو  طبیعي ككائن الدولة نأهذا النوع من التحلیل ربط العلاقة بین القوة، الفضاء والإقلیم. و

 أحد رواد المدرسة "لاكوست إیف" یعرفالدول الأخرى.  مع التنافس وسط والنمو ى الحیاةإل یسعى

 السیاسةة التفاعلات بین دراس" أنها على الحدیثةالفرنسیة للجیوبولیتیك، الجیوبولیتیك 

 یمكن  كذلك. 1"نطقةلما في اهتطور أوها مصدر  تجدالتي والتوترات نافسات والمالأقالیم،/والأراضي

 الخارجیة وفقا سیاستها وتكییف الدولة مونو ینقوان في یبحث الذي العلم هبأنالجیوسیاسي  علم تعریف

لظروفها الجغرافیة. وهكذا كان غزو وضم الأقالیم عسكریا ضرورة اقتصادیة وسیاسیة، ومبررا كونه 

 وسیلة لتحقیق بقاء الدولة. 

مع نهایة الحرب الباردة، لم تعد تشكل القدرات العسكریة للدول المتقدمة العامل الرئیسي لقوتهم و

على الساحة العالمیة، وأن زمن الصراعات المباشرة والمؤدي إلى المواجهة باستخدام القوة والقدرات 

العسكریة بین الدول الصناعیة قد ولى الیوم. هذا التطور أصبح أكثر وضوحا مع التطورات الدیمغرافیة 

. وأصبحت السلطة والقوة *) لم تعد تدعم فكرة الصراعsensibilité publique، والحساسیة العمومیة(

من الآن فصاعدا- بطریقة أكثر لطفا دون اللجوء إلى الإكراه، وهي تقترب لما وصفه جوزیف –تمارس 

. ونظریا تطور التحلیل إلى التحلیل الجیوسیاسي 2) بالقوة الناعمةJoseph S. Nyeس. ناي (

)géoéconomie .( 

. لقد خلفت الجیواقتصادیة الجیوسیاسیة في سعیها لإثبات قوتها وسلطتها على الساحة الدولیةو

الكلاسیكیة التي اعتبرت المنافسة والمزاحمة بین الدول تتعلق بالأساس بالحدود والأقالیم، حیث ظهر 

الجیوإقتصاد بعد انهیار الطموحات الإقلیمیة والإیدیولوجیة للإمبراطوریة السوفیاتیة السابقة ونهایة 

                                                           
 .21. ص 2013 بن قرینة محمد، محسن زوبیدة، محاضرات في جیوبولیتیك البترول في العالم، مطبوعة غیر منشورة، جامعة ورقلة، 1
 إلى درجة أن بعض المحلیین للعلاقات الدولیة، قالوا أن مواطنوا الدول الغنیة لا یطمحوا إلا للراحة المادیة والحفاظ على المستوى المعیشي *

"  La volanté d’impuissance في كتابه "Pascal Bonifaceأعلى من بقیة العالم، وهي أیضا أطروحة المفكر الفرنسي 
2 Pascal LOROT, de la géopolitique à la géoéconomie, la géoéconomie nouvelle grammaire des rivalités 
internationales, Revue géoéconomie, N°=51, 2009, P 09. 
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 الجیواقتصادیة الناشئة لا تهتم بالاستیلاء على الأراضي والأقالیم أو Luttwakالحرب الباردة.، بحسب 

النفوذ الدبلوماسي، وإنما یتعلق الأمر بـ "تحقیق أقصى قدر من العمالة المؤهلة تأهیلا عالیا في 

الصناعات ذات التقنیة العالیة والخدمات ذات القیمة المضافة الكبیرة". إن الهدف المركزي هو 

"الاستیلاء (غزو) أو الحفاظ على الوضعیة المرغوبة في الاقتصاد العالمي، من سیطور الجیل الجدید 

من طائرات النقل، الحواسب الآلیة، منتجات البیوتكنولوجي (التكنولوجیا الحیویة)، الخدمات المالیة 

وكل المنتجات الأخرى ذات القیمة المضافة الكبیرة في القطاعات الصناعیة الصغیرة والكبیرة. 

المطورون، المهندسون، المسیرون، المالیون هل سیكونون أمریكان، أوربیون أم أسیاویین؟ وسیكافئ 

الفائزون  بمراكز وأدوار القیادة، والخاسرون سیكون لهم خطوط الإنتاج بشرط أن تكون أسواقهم 

   .1الوطنیة مهمة (واسعة) وأن استیراد هذه المنتجات المجمعة یكون غیر ممكن بفعل الحواجز الجمركیة

 : الصراع الاقتصادي في المنظور الجیواقتصاديب- 

 هذا الإطار الجدید. وكان ع، حولت الدول إمكانیاتها ومواردها للتأقلم مةمنذ نهایة الحرب البارد

هذا التطور ضروري للغایة، لان التحدیات الاقتصادیة أصبحت بالنسبة للدول ذات أهمیة أساسیة، 

 2وأصبح الواقع یفرض على الدول أن تكون قادرة على الحفاظ على:

- استقلالها الاقتصادي والثقافي، أي قدرتها المحافظة على حریة تصرفها وعلى النموذج 

 المجتمعي الذي اختارته؛

 - قدرتها على الإبداع والإنتاج على أساس قاعدة  صناعیة وتكنولوجیة صلبة؛

- رفاهیتها ومواردها التي هي شرط قدرتها على العمل والفعل، وأیضا شرط استقرارها وتماسكها 

 الداخلي؛

 - دائرة نفوذها السیاسي، الاقتصادي والثقافي-إن وجدت- التي تعطیها دورها الدولي.

  إن قدرة الدولة على القیام بهذه المهام المذكورة أعلاه، وبحفاظها على مصالح المجموعة 

الوطنیة تحقق استدامتها ودلیل على قیامها بدورها. ومن دورها أیضا دفاعها عن الأعوان الاقتصادیین 

 الوطنیین في الداخل والخارج. لقد أخذ البعد الاقتصادي في العلاقات الدولیة بعدا جیواستراتیجیا.   
                                                           

1 Pascal LOROT, De La Géopolitique A La Géoéconomie, La Géoéconomie Nouvelle Grammaire Des 
Rivalités Internationales, Revue géoéconomie, N°=51, 2009, PP 10-12. 
2  Eric Denéné, Diplomatie économique et compétition des états, Géoéconomie, 2011/1 n° 56, p. 71-78. 
P72. 
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لقد سبق وان تساءلنا في المطلب السابق عن مدى صحة تسمیة ما :  لماذا الصراع ولیس المنافسةجـ-

یدور في السوق الدولیة بالمنافسة، وخلصنا إلى انه یجوز إطلاق هذا الوصف مجازا لان حقیقة ما 

 المصطلحین والمفهومین إلى وجود خلاف بین لیجري هو صراع ومواجهة مصیریة. إذ یشیر ك

یختلف الصراع عن المنافسة في موضوع الخلاف وطریقة تقدیره، فإذا كانت المنافسة أو طرفین، لكن 

التنافس هو سعي الأطراف إلى الحصول على مكاسب وتحقیق مصالح، فان الصراع یقدر أن موضوع 

التنافس موضوع خطیر وبكثیر، لأنه یتعلق بمسألة وجودیة، وهكذا نخرج من الإطار الاقتصادي 

الصرف إلى الإطار الجیواقتصادي). إذ الصراع هو الخروج بالمنافسة من دائرة المصالح المادیة 

والظرفیة الضیقة إلى دائرة البقاء والاستمرار وتحقیق الأمن القومي ببعدیه، الداخلي المتعلق بحمایة 

أفراد الشعب، المؤسسات، والدولة في العالم شدید الاضطراب. فالاقتصاد الوطني یصبح قضیة أمن 

 قومي في حال زیادة اعتماد الدولة على الصادرات الى الخارج بصورة مستمرة.

: التكنولوجیا الدقیقة، الذكاء الاقتصادي، الموارد الأولیة(الطاقة مجالات الصراع الجیواقتصادي ثالثا-

 خاصة).

إن فكرة أن تصبح الحرب الاقتصادیة هي الشكل : رابعا- هل یصل الصراع إلى الحرب الاقتصادیة

الاستراتیجیین خبراء الالعدید من الاقتصادیین و الحدیث للحرب الیوم هي فكرة متأصلة إلى حد كبیر

الوطنیة ائل إعادة التوطین، المناقشات التي جرت في السنوات الأخیرة حول مسیین. السیاسوالمسؤولین 

الاقتصادیة، والنزاعات التجاریة بین بعض البلدان، والعدوانیة، وحتى المنافسة غیر العادلة من 

    1وما إلى ذلك من مسائل تشهد على ذلك.الاقتصادات الناشئة، 

 

                                                           
1  Bosserelle, Éric. « La guerre économique, forme moderne de la guerre ? », Revue Française de Socio-
Économie, vol. 8, no. 2, 2011, pp. 167-186. (p 171) 



        علاقات التكامل والصراع في السوق الدولیة    الفصل الثاني                              

 -100-  
 

المبحث الثالث: علاقات التكامل في السوق الدولیة 

 التجارة ساهمت النظریة الاقتصادیة -خاصة الدراسات المعیاریة منها- في ترسیخ الاعتقاد بأن

 وتزید متوسط الدخل، ویمكن دول المشاركة فیها، وتزید الكفاءة الاقتصادیةعزز رفاهیة الحسن وتالحرة ت

 ة. كما ساهمت العولمة الاقتصادیة والمؤسسات الدولیة مثل المنظمة العالميأن تولد نموًا اقتصادیًا أكبر

للتجارة في تعزیز الانفتاح التجاري، وقد تلازم هذا الانفتاح مع تكامل واندماج كبیر للأسواق. وهكذا 

 أصبحت الكثیر من الدول تبحث عن الاندماج في العولمة والسوق العالمیة.

 المطلب الأول: اللیبرالیة الاقتصادیة وتوافق وانسجام المصالح الوطنیة

تعتبر اللیبرالیة فلسفة سیاسیة واقتصادیة تقوم على أسس أهمها الحریة والمساواة. وهي مذهب 

فردي یفترض أن الحریة الفردیة هي الغایة الأولى والرئیسیة التي یتطلع إلیها الإنسان، كما تشدد على 

رفض بعض المفاهیم التي سادت وقت ظهورها كالحق الإلهي للملوك في الحكم، والملكیة المطلقة 

في السیاسة للدلالة على المذهب الفكري والفلسفي اللیبرالیة  استعمل مصطلح .والامتیاز الوراثي ..الخ

 والحد من الحكم المطلق. كما استعمل في الاقتصاد الذي یدعو إلى إشاعة الحریات السیاسیة والفردیة

للدلالة على المذاهب الفردیة الداعیة لإطلاق الحریات الاقتصادیة (حریة الملكیة، العمل، التنقل، 

 الاختیار، المبادرة..الخ). 

ترتبط كثیر من النظریات  :أولا- الحریة الاقتصادیة تحقق مصالح الأفراد، الجماعات والدول

والسیاسات الاقتصادیة ارتباطا وثیقا مع أفكار فلسفیة قامت علیها اللیبرالیة منذ عصور النهضة 

 ولعل أهمها فكرة الحریة والنظام الطبیعي. إذ تعتبر النظریات والمفكرون اللیبرالیون أن سیادة ،الأوربیة

الحریة تؤدى إلى أحسن الأحوال وأفضل الوضعیات الممكنة. فعلماء الاقتصاد بدایة القرن الثامن عشر 

 الذي فیه حالة الطبیعیة هي حالة سلام –عكس سابقیهم من John Lockeیؤمنون بعالم الانسجام عالم 

فهم یؤمنون بوجود نظام طبیعي سلیم یؤدي إلى وضع التوازن إذا عمل بحریة وبدون ، المركنتیلیین- 

 فیمكن . ففي عالم تسوده الحریة تتوافق المصالح آلیا وتنسجم عن طریق التبادل.تدخل أطراف خارجیة

 العنف والخطف حلول ممكنة لكن التبادل یحل ،أن تكره الآخر أو ترید الحصول على بعض ممتلكاته

هذه الخصومة أو العداء بطریقة مفیدة لكل الأطراف، وطالما أن التبادل یكون إرادي یكون بالتعریف 
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 یتوفر الآخر على سلع لا تمتلكها وتریدها وبالعكس یرید الآخر سلع تملك .مفید للطرفین المتبادلین

 .1ا یمكن التنازل عنهمنها فائض

النظریة الاقتصادیة اللیبرالیة بالأسواق الحرة وبأدنى قدر  تلتزم :ثانیا- السوق الدولیة وتقسیم العمل

من تدخل الدولة، على الرغم من احتمال اختلاف التركیز النسبي على الواحد أو على الأخر. ویتجسد 

المنظور اللیبرالي للاقتصاد السیاسي في علم الاقتصاد حسبما تطور في بریطانیا والولایات المتحدة 

وأوربا الغربیة. بدءا من ادم سمیث و حتى الأنصار المعاصرین لذلك المنظور، تقاسم المفكرون 

اللیبرالیون مجموعة مترابطة من الافتراضات والمعتقدات بشأن طبیعة الكائنات البشریة والمجتمع 

والفعالیات الاقتصادیة. واتخذت اللیبرالیة أشكالا عدیدة كلاسیكیة، كلاسیكیة جدیدة، كینزیة، نقدیة، 

 وبأدنى قدر من  والیات الأسعاربالأسواق الحرة، غیر أنها كلها تلتزم نمساویة، وتوقعا عقلانیا...الخ

 .2 بوصفها أنجع وسیلة لتنظیم العلاقات الاقتصادیة المحلیة والدولیةتدخل الدولة

لقد بین آدم سمیث في و تقسیم العمل یناسب اتجاه طبیعي للإنسان في التعاون والتبادل. إن

 أما على المستوى الدولي فقد أوضح أن ،تحلیله أن الازدهار والتقدم الاقتصادي مرتبط بتقسیم العمل

 والتغلب على ضیق السوق الداخلي. وبذلك ،التجارة الدولیة تقوم أساسا لتصریف الفائض المحلي

یدخل الإنتاج في مرحلة الإنتاج الكبیر وتستفید الدولة من التخصص والتقسیم الدولي للعمل. وقد 

وضع آدم سمیث أسس السیاسة الاقتصادیة الكلاسیكیة في مبدأ الحریة الاقتصادیة ولیبین منافع 

تحریر التجارة من كل القیود قدم عدة حجج: 

_ التجارة الخارجیة تسمح بتصریف الفائض من الإنتاج المحلي، وتمكن من الحصول على سلع 

 مفیدة مطلوبة في السوق المحلي.

_ التجارة الدولیة تشجع التقسیم الدولي للعمل، فالتجارة توسع المنافذ لكل أنواع السلع وبالتالي 

 تعمیق التقسیم الدولي للعمل.

 _ التجارة الدولیة تشجع النمو وهذا یرفع الناتج الوطني وتخفیض أسعار السلع المستهلكة.

                                                           
1 Jean marc Siroen, op.cit, p33. 

 .38، ص المرجع السابق روبرت غیلبین، 2
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وما یمكن استنتاجه من تحلیل ادم سمیث هو انه یرى أن السوق الدولیة هي امتداد للأسواق 

المحلیة، وأنه من شأن آلیات السوق أن توافق بین مصالح الدول الداخلة فیها، وان كل الدول تحقق 

مكاسب من التبادل الدولي جراء تخصصها في المنتجات التي لها فیها میزة مطلقة، وتتخلى عن إنتاج 

 مزایا كل بلد من عظیمالمنتجات التي تنتجها بأقل كفاءة، وبالتالي شراؤها من الخارج مما یسمح بت

البلدان المتبادلة وبنفس الطریقة یسمح بها التقسیم الدولي للعمل بزیادة الإنتاجیة العالمیة وبالتالي زیادة 

. 1خلق الثروة العالمیة وتوسع السوق

تاریخیا، فسر الاقتصادیون الأوائل العلاقات الدولیة  :ثالثا- علاقات دولیة خالیة من القوة والعنف

بعوامل القوة والتسلط، وكان أول اختلاف بین الاقتصادیین في نظرتهم للعلاقات الدولیة حین تقابل 

الفكر المركنتیلي والتحلیل الكلاسیكي، حیث كرس ادم سمیث جزء من كتابه لنقد الأفكار التجاریة التي 

اعتبرت الاقتصاد أداة قوة في أیدي السیاسیین، بینما اعتبر الكلاسیك توسع وزیادة الاعتماد المتبادل 

والترابط الاقتصادي من خلال السوق یؤدي حتما إلى السلم الدولي. 

لقد مر التحلیل الاقتصادي بعدة مراحل، ومع تحوله إلى علم قائما بذاته حاول الاقتصادیون 

اعتماد الریاضیات كأداة أساسیة في تحلیلهم، وبالتالي استبعدوا كثیر من العوامل المفسرة التي لا یمكن 

 "ومع محاولة الاقتصادیین جعل أبحاثهم أكثر علمیة fanny coulombوفي هذا الصدد یقول قیاسها. 

عمدوا إلى تقلیص وحصر مجال العلاقات الدولیة في المبادلات التجاریة والمالیة فقط، متخلین عن 

علاقات القوة (الهیمنة) وجعلوها خارج مجال البحث الاقتصادي، واعتبروا الاقتصاد غیر مسبب 

. وفي أواخر 2للنزاعات ومن على فرضیات سلوك بعیدة عن العمل الوطني في التعامل الخارجي"

القرن التاسع عشر، احتد النقاش حول طبیعة المجتمع الواجب بناؤه، وفي مقابل التیار الماركسي الذي 

كان یتنبأ بمستقبل رأسمالي مليء بالصراعات الطبقیة، عزز"الهامشیون" النیوكلاسیك علم الاقتصاد 

الباحث عن التوازن العام وعدم الاهتمام بالجوانب السیاسیة وتركت العلاقات الدولیة لمجال البحث 

 السیاسي. 

                                                           
 الاقتصاد الدوليیمكن الرجوع  إلى: عادل احمد حشیش،  1

2 Fanny Coulomb, Les Relations Internationales Au Cœur Du Debat Entre Science Économique Et 
Economie Politique, on ligne: www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001148.pdf   consulter le : 
12/10/2011. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001148.pdf
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 لم یهتم الاقتصادیون بالسیاسة، وانصب كل اهتمامهم على البرهنة على تفوق التبادل     

الدولي الحر، وحریة الآلیات الاقتصادیة للسوق للوصول إلى الوضعیة الاقتصادیة المثلى، وبنو 

تحلیلاتهم على مبدأ ثانویة دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة وعلى الطابع المعیاري للأمثلیة 

 الاقتصادیة للأسواق، حیث یصبح السیاسي غیر مهم وغیر مؤثر في النظام الاقتصادي.

تمثل السوق الدولیة مكان التقاء أطراف كثیرة أهمها  :رابعا- المنافسة الحرة وتخصیص المورد الدولیة

وأكثرها فاعلیة الدول إلى جانب فاعلین آخرین، شركات دولیة، مؤسسات وطنیة، أفراد...الخ. تلتقي 

فیها مصالح متعددة متناسقة حینا ومتضاربة أحیانا أخرى، ویُتبادل فیها التأثیر والتأثر. فقد نشأت في 

هذه السوق ترابط واعتماد اقتصادي متبادل وأصبح من شأن القرارات التي تتخذها أي دولة التأثیر في 

اقتصادیات الدول الأخرى بالسلب مرات، وبالإیجاب مرات أخرى. أمام هذه الوضعیة ظهرت أفكار 

 ونظریات تدعو لجعل هذا الاعتماد المتبادل منبع للتكامل بین الدول ومصدر للمنافع المشتركة.

، كینزیة، ةتتوقع النظریة الاقتصادیة اللیبرالیة بتقسیماتها المختلفة كلاسیكیة، كلاسیكیة جدید

نقدیة، نمساویة، توقعات عقلانیة....الخ، أن تسود السوق الدولیة جو المنافسة الحرة بما یحقق مصالح 

مختلف الأطراف المشاركة في التجارة الدولیة. وأن انسجاما أساسیا طویل الأمد في هذه المصالح 

 یشكل أساس التنافس السوقي الدولي.

إن النظریة البحتة للتبادل الدولي تشیر إلى أن انفتاح الدولة على التبادل یسمح بإعادة 

تخصیص الموارد نحو الاستخدامات الأكثر كفاءة نسبیا، كما تسمح بزیادة كتلة المستهلكین النهائیین 

المحتملین، كما یسمح بتعادل عوائد عوامل الإنتاج. غیر أن للانفتاح مقابل ضروري وهو تكیف 

الجهاز الإنتاجي مع المیزات النسبیة للدولة، وهذا یمر عبر خسائر بالنسبة لعوامل الإنتاج "النادرة" 

وربح بالنسبة لعوامل الإنتاج "المتوفرة" التي یزید علیها الطلب الدولي، ویحصل الكسب الصافي 

  1للاقتصاد الوطني إذن عبر إعادة توزیع لعوامل الإنتاج.

                                                           
1  Christian Deblock, Diane Ethier, Mondialisation Et Régionalisation, la coopération économique 
international est -elle encore possible ?,presse de l’université du Québec, canada,1992, p97. 
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تخلو دراسة عن العلاقات الاقتصادیة الدولیة من الإشارة إلى  لا :خامسا- الاعتماد المتبادل وأنواعه

. وینطوي الاعتماد المتبادل على 1تزاید الاعتماد المتبادل بین البلدان الأعضاء في الجماعة الدولیة

معنى تعاظم التشابك في البلدان المتاجرة، مما یؤدي إلى وجود تأثیر في الاتجاهین، وتحدد موازین 

القوة الاقتصادیة والسیاسیة صیغة هذا التأثیر والتأثر، فقد تكون موازین القوة مختلفة لصالح دولة ما أو 

طرف ما، ما یؤدي إلى وجود تابع ومتنوع، أو تكون في حالة من التوازن، بحیث لا تكون العلاقة تابع 

ومتبوع، أو تكون في حالة من التوازن ، بحیث لا تكون العلاقة تابع ومتبوع بل طرفان متبادلان لمزایا 

وتفضیلات تجاریة ومصالح اقتصادیة. 

. 2یتبین استقراء الأدبیات الاقتصادیة وجود ثلاثة أنواع من الاعتماد المتبادل

 الاعتماد المتبادل بین السیاسات الكلیة للبلدان الصناعیة الرئیسیة. -

 الاعتماد المتبادل بین البلدان المتقدمة والبلدان النامیة أو بین الشمال والجنوب. -

 الاعتماد المتبادل الناشئ من تصرفات أو أحداث تقع في بلد معین، ولكنها تولد آثار  -

 السمیة في البحار، الدخان والإشعاعات الصناعیة لوائساقتصادیة في بلد آخر، مثال ذلك إلقاء ال

المنبعثة وتعدي آثارها إلى دول أخرى (تشابك بیئي). 

: - التكامل والتبادل الاقتصادي عامل سلام بین الدولسادسا

التي تكون  le commerce douxفي تقلید عصور الأنوار، التبادل الحر یستلزم التجارة الهادئة 

بدیلا عن الحرب، وبالعكس تثیر السیاسات الحمائیة الروح المتوقدة للتوترات بین الدول، ومخاطر 

. توسع التجارة الناتجة عن التبادل الحر، یستبدل الحرب 3الحروب، وهكذا یكون بالنسبة للیبرالیین

 على أنه قد تكون Montesquieu یؤكد  «De l’esprit des lois»بالسلام. ففي كتابه "روح القوانین" 

قاعدة عامة في كل مكان. الأثر الطبیعي للتجارة هو أن تأتي بالسلام، سواء كانت داخلیة أو دولیة، 

هي عامل حضارة یقابل أو یعاكس البربریة، تقرب بین الناس والأمم حتى عندما یكون تحقیق الصالح 

الفردي هو أساس النشاط الاقتصادي. 

                                                           
الاعتماد المتبادل والتكامل  : طاهر كنعان(محرر)،  in،الاعتماد المتبادل وعالمیة الاقتصاد بالإشارة إلى الواقع العربيسعید النجار:  1

 .15، ص 1990مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت : ، مقاربات نظریة، الاقتصادي والواقع العربي

 .17-16، ص ص المرجع السابق سعید النجار، 2
3 Serge D’agostino, Libre Echange Et Protectionnisme, Paris, édition Bréal, 2003, P 176. 
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في كتابه "مبادئ الاقتصاد السیاسي": "التجارة هي الآن ما كانت  John Stuart Millوكما یقرر 

 الاتصال بین الأفراد والأمم هو مصدر تقدم وتطور كما یسمح Mill، فبالنسبة لـ 1علیه الحرب من قبل"

للأمم الأقل تقدما بأن تستفید من رفاهیة الدول الأكثر غنى: وعلى أساس التبادل الحر: "تعتبر التجارة 

الحرب بمثابة فكرة متأخرة أنها تقوي وتضاعف المصالح الشخصیة التي هي طبیعیا معاكسة للحرب". 

إن المذهب اللیبرالي وما یذهب إلیه في هذه النقطة یؤكده جزئیا الواقع والأحداث التاریخیة. 

ویعتقد اللیبرالیون أن التجارة والتعامل الاقتصادي هما مصدر علاقات سلمیة فیما بین الأمم بسبب 

میل المنافع المتبادلة للتجارة والتكافل الآخذ في الاتساع بین الاقتصادات الوطنیة إلى تعزیز العلاقات 

التعاونیة. وفي حین تمیل السیاسة إلى التفریق، یمیل الاقتصاد إلى توحید الشعوب. ومن شأن اقتصاد 

دولي لیبرالي تلطیف حدة السیاسة الدولیة إذ انه یخلق أواصر ومصالح متبادلة والتزاما بالوضع 

. 2الراهن

تفوق التعاون في العلاقات الدولیة تبریر النظریة الاقتصادیة ل الثاني:المطلب 

 انه لا تضارب بین المصالح  mainstreamتؤكد النظریة الاقتصادیة ممثلةً في تیارها المسیطر

رغم من التغیرات التي طرأت على الوطنیة في السوق الدولیة إذا سادت الحریة وقواعد السوق. وبال

 المعقدة في الوقت ة وتطورها من أفكار ادم سمیث البسیطة إلى الصیاغات الریاضيةالنظریة اللیبرالي

الحاضر، فإنها تركز في نهایة الأمر على الاعتقاد بان التخصص الاقتصادي یفرز مكاسب في 

  والدخل القومي.ةالكفاءة الاقتصادي

تؤكد النظریة الكلاسیكیة للتجارة الدولیة على المكاسب التي  :المكاسب من التجارة وحدودهاأولا- 

یمكن للدول أن تجنیها من التخصص الناتج عن الاختلافات (الطبیعیة والتكنولوجیة) بین الدول. 

ویؤكد هذا التیار الفكري أن التجارة یمكن أن تكون مفیدة للجمیع نتیجة للتخصص المبني على الكفاءة 

النسبیة، فلا تحتاج كل دولة لأن تكون منتجة بكفاءة أكبر من كل شركائها التجاریین لتحقق مكاسب 

من مبادلاتها التجاریة (المیزة المطلقة)، بل یكفیها أن تكون نسبیا أكثر كفاءة من منهم (المیزة 

النسبیة). وهذا یفسر لماذا توجد إمكانیات أكثر واكبر للكسب من التجارة مما لو اعتبرنا فقط المیزة 

                                                           
1 Serge D’agostino, op.cit, P 176. 

 .43 ، صالمرجع السابقروبرت غیلبین،  2
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المطلقة. وتشیر نظریات أخرى أكثر حداثة إلى مصادر أخرى للكسب من التجارة غیر مبنیة على 

  1الاختلاف الطبیعي والتكنولوجي بین الدول، منها اقتصادیات الحجم، المنافسة المتزایدة...الخ.

 هي عبارة عن ، في مثال ریكاردووبدستكما جارة والتبادل -المحققة من التتعتبر المكاسب 

مما یؤدي إلى إنتاج إضافي من السلع والخدمات في ین، البلدكلا في عامل الإنتاج في  واقتصاد توفیر

 لان ا.صافيا كسبا لیست تحلیلهبي قامت النظریة تسب الاكمال، ومع ذلك، فان البلدین المتبادلین

 2:التخصص وهو المرور من حالة العزلة إلى التبادل الحر یكون عبر مراحل مكلفة وقاسیة اجتماعیا

إعادة تخصیص عوامل الإنتاج  -

ضیاع رؤوس الأموال غیر المهتلكة  -

التخلي عن الأراضي غیر المستعملة  -

تضییع كفاءة الید العاملة  -

هجرة قطاعیة وجغرافیة  -

 تكلفة رؤوس الأموال الجدیدة المقترضة -

أعظم من یمثل المدرسة David Ricardo دافید ریكاردو یعتبر  : ریكاردو والمیزة النسبیةثانیا-

لقد كانت نظریته حول المزایا النسبیة من أعظم الانجازات في تاریخ  . A. Smithالكلاسیكیة بعد 

 والمیزة النسبیة هي المبرر الاقتصادي الأكثر عمومیة والأكثر قوة من اجل ،النظریات الاقتصادیة

 هذا المبدأ من P. Samuelsonالبرهنة على أهمیة التبادل الدولي والتخصص. ولقد اعتبر 

 بل بالعكس من ،منطقیا من دون أن تكون بدیهیةمقبولة  ال،الاقتراحات القلیلة في العلوم الاجتماعیة

 3 ومن هنا تظهر صعوبة القبول به والتسلیم له.، یبدو هذا المبدأ معاكس للحدس،ذلك

إن شدة المنافسة في السوق الدولیة وطبیعة العلاقات الاقتصادیة الدولیة توحي بوجود تنافس 

وصراع بین الدول المشاركة في هذه السوق، فمع وجود دول غیر متساویة في القوة الاقتصادیة 

 Jeu a sommeوالسیاسیة ودرجة التنمیة یرجح أن یكون التبادل الدولي عملیة بمحصلة معدومة (
                                                           

1 Omc, Rapport Sur Le Commerce Mondial 2008,  Le commerce à l’heure de la mondialisation , p xiii. 
2 Bernard Lassudrie-Duchêne, Deniz Ünal-Kesenci, L’avantage Comparatif, Notion Fondamentale Et 
Controversee, in CEPII , Economie Mondiale 2002, éditions La Découverte, collection Repères, Paris, 
2001, p94. 
3 Alain Samuelson, Les Grands Courant De La Pensée Economique, concepts de base et questions 
essentielles, OPU, Alger, 1993, p115. 
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nulle( ، حیث الأقویاء یربحون ما یخسره الضعفاء ولا یمكن أن یكون التبادل مفید ومربح لكل

 لا یمكن لدولة لا تملك امتیاز مطلق في إنتاج احد المنتجات على A. Smithنظریا وحسب  الأطراف.

 والاستفادة من مزایا التخصص والتقسیم الدولي للعمل. غیر أن ،الأقل من دخول السوق الدولیة

 ذلك.  كان أول من أقر بإمكانیة Ricardoریكاردو 

، فقد كانت لقد جاء تحلیل ریكاردو في ظروف خاصة كانت تعیشها انجلترا في تلك السنوات

،  ونتیجة للحصار الذي تعرضت له شهدت الزراعة تطورا ملحوظا.من حربها ضد فرنساللتو خرجت 

 فهب أصحاب الأراضي مطالبین ،لما عاد السلام عادت معه المنافسة الأجنبیة للقمح الانجلیزيف

بزیادة الرسوم على القمح المستورد. ففي خضم المناقشات حول جدوى استمرار الحمایة للمنتجات 

 جاء رد دافید ریكاردو بضرورة الانفتاح لأنه یخدم ،الزراعیة أو الانفتاح على الواردات واختیار التصنیع

 1.یع انجلتراصنت

فلیس  معدومة،یعتقد ریكاردو أن العملیات التجاریة الدولیة هي عملیات بحصیلة  : تعریف وبرهنة-الثثا

ما یكسبه طرف هو ما خسره الطرف الثاني. فمبدأ المیزة النسبیة "المقارنة" یمكن كل بالضرورة 

تلخیصه كما یلي: 

عند توفر الشرط الضروري والكافي بوجود اختلاف في التكالیف المقارنة الملاحظة في حالة 

 كل بلد یجد انه من الأفضل له التخصص وتصدیر السلعة التي له فیها اكبر ،العزلة في عدة دول

 واستیراد السلع الأخرى من شركائه التجاریین. ، اقلامیزة أو تلك التي تأخره النسبي فیه

 ویبین انه ،یقدم ریكاردو في مثاله المشهور عن انكلترا والبرتغال الدلیل على تفوق التبادل الحر

إذا كان كل بلد یتخصص ویصدر السلع التي ینتجها بأقل التكالیف أي تلك التي ینتجها بأكثر كفاءة 

وامتیاز ( الخمر بالنسبة للبرتغال) أو تلك التي یكون تأخره فیها اقل ( الجوخ بالنسبة لانكلترا) ویتم 

تبادل هذه السلع بمعدل محصور بین التكلفتین المقارنتین للسعرین النسبیین في البلدین، فهذا یحقق 

لبلد الذي لا یملك أي میزة مطلقة (انكلترا في المثال) في أي احتى ، ف لكلا البلدینا أكیدا ومكسباربح

 هذا بشرطین: . ویتحقق یحقق فائدة من التبادل بالمقارنة مع وضعیة الانعزالتینمن السلع

 هیاكل السعر (التكالیف المقارنة أو النسبیة) مختلفة في حالة العزلة في البلدین؛ -
                                                           

1 Alain Samuelson, op.cit, p116. 
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 1معدل الصرف الدولي محصور بین حدود التكالیف المقارنة الداخلیة. -

 كما أن ،إن كل الأطراف كما یبین ریكاردو تحقق مكاسب في نهایة العملیة وبأقل التكالیف

حریة التبادل تؤدي إلى زیادة في الإنتاج العالمي. ویمكن تلخیص كل هذا في الجدول: 

رنة بین حالة العزلة والانفتاح التجاري حسب ریكاردوا ا : المق)04(جدول رقم 

العزلة 
تكالیف 

حالة العزلة 
تكالیف 

حالة الانفتاح 
الانفتاح 

الجوخ الخمر  
السعر 
النسبي 

الكلیة  التكلفةالكلیة  تكالیف
تخفیض 
التكلفة 

 10 160 170 0.89 90 80البرتغال 
 20 200 220 1.20 100 120انجلترا 
 30 360 390العالم 

 الجدول من إعداد الطالب

مفهوم المیزة النسبیة یستعمل أساس في میدان العلاقات التجاریة  : خصائص المیزة النسبیةرابعا-

الدولیة لكن المیزة النسبیة هي مبدأ اقتصادي عام یطبق في التبادل الداخلي بین الأعوان 

 :2الاقتصادیین

في التبادل الدولي المیزة النسبیة لها طابع ماكرو اقتصادي (كلي) تطبق على الدول میزة أو  -

  بالنسبة للآخرین.Desavantageتخلف نسبي 

 التخلف النسبي بالنسبة لصناعات أخرى أومنطق هذا التحلیل نسبي مزدوج، التفوق النسبي  -

 داخلیة وأیضا بالنسبة للصناعات الأجنبیة لنفس السلعة.

أساس المیزة النسبیة یكمن في الفرق بین تكالیف النسبیة في حالة العزلة إذ لا یمكن ملاحظة  -

 الفرق في حالة قیام التبادل

) لكن المبادلات الدولیة تتم باستعمال En natureالكسب الناتج عن التبادل هو كسب حقیقي ( -

 النقود وبالتالي یجب ربط المیزة النسبیة بسعر الصرف.

                                                           
1 Bernard Lassudrie-Duchêne, Deniz Ünal-Kesenci, op.cit, p93. 
2 Bernard Lassudrie-Duchêne, Deniz Ünal-Kesenci, op.cit, p93. 
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عن المیزة النسبیة Ricardo فكرة  HOS یأخذ نموذج: خامسا- نموذج هیكشر-اولین-سامویاصن

یتم تحدیده من خلال المقارنة بین . خارجيمتغیر المیزة النسبیة تعتبر في المیزة الریكاردیة . ویعمقها

ولكن السبب في . من خلال معاملات ثابتة  النسبیة للعمل، والتي یتم الحصول علیهااتالإنتاجي

تم تحدید هذه المعاملات في يHOS  في نموذج. وبعكس ذلك، اختلاف المعامِلات بین البلدان لا یُفسَّر

بالتالي،  . ودولة لكلهبات عوامل الإنتاج والتكنولوجیا على ها عند التوازن وتعتمد قیم، توازنالحالة 

النسبیة لعوامل الإنتاج" في البلدین هي التي تحدد المیزة النسبیة لكل منهما، هبات فإن المقارنة بین "ال

في غیاب العوائق الطبیعیة (تكالیف النقل والاتصالات) أو بینهما تبادل الثنائي الوبالتالي هیكل 

 ). الاصطناعیة (الحمائیة

 الدولي  والتكامل: نظریة الألعاب وتفوق التعاونالمطلب الثالث

) محورا مرجعیا من اجل تبریر games theory  ، théorie des jeux  تمثل نظریة الألعاب (

التعاون على حالات اللاتعاون في العلاقات الاقتصادیة الدولیة. وتمثل معضلة السجین التي كشف 

 بالنسبة لنظریة التعاون التجاري الدولي المقابل النظري ∗ John Forbes NASHعنها الاقتصادي 

 لنظریة المزایا النسبیة لدافید ریكاردو بالنسبة للنظریة الصرفة للتجارة الدولیة. 

 وهي أكثر النماذج شهرة في تطبیق المناهج :أولا- نظریة اللعبة (المباریات) تقدیم ومصطلحات

 العلمیة على العلاقات الإنسانیة. 

: تعتبر نظریة الألعاب (المباریات) أحد الأسالیب الریاضیة المستخدمة في تحلیل تعریف النظریة- 1

ظواهر الصراع، وهي وسیلة لتحلیل السلوك الإنساني، وقد شد هذا الأسلوب في التحلیل انتباه 

 the theory of »    بعنواناكتاب  oskar morgenstsrn و john van Neumannبعد إصدار  المهتمین

games and economic behavior » ،قدما من خلاله أداة ریاضیة لتحلیل المواقف التنافسیة المتعارضة

بتطویر نظریة الألعاب الإستراتیجیة، لتجد لها  john nashثم قام عالم الریاضیات الأمریكي الشاب 

  والسیاسة. عتطبیقات متعددة في الاقتصاد والاجتما

                                                           
 1994نوبل للاقتصاد  ∗
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تهدف هذه النظریة إلى دراسة سلوك عدد من أشخاص العلاقات الدولیة حیال قضیة أو أزمة 

معینة. وتسعى هذه النظریة إلى تأمین الإجابة الممكنة عن السؤال التالي: كیف ینبغي أن یتحرك 

  1صانع القرار وما هي النتائج الممكنة التي تنتج عن قراره هذا؟

 یدخل شخص ما في لعبة(مباراة) إستراتیجیة مع لاعب أخر (أو  :تعریف اللعبة الاستراتیجیة- 2

أكثر) إذا تأثر عائده أو منفعته لیس فقط بسلوكه هو، ولكن أیضا یتأثر بسلوك الأخر. وبأكثر دقة 

 على أساس نیمكن تعریفها " مجموع قواعد تؤطر أو تقید سلوك اللاعبین والتي تحدد عوائد اللاعبي

تتمیز اللعبة الإستراتیجیة بوجود صراع أو تضارب مصالح بین طرفین أو أكثر الإجراءات المتخذة". و

  2، بحیث یسعى كل طرف لتحقیق منفعته على حساب الطرف الأخر.ةبین الوحدات المتنافسة المستقل

كما یمكن هي دراسة للاستراتیجیات التي یتبناها الأطراف في مواقف النزاع. أي أن الطرفین -

 بأو أكثر- أمامهم فرص لاختیار بدائل متاحة أمامهم، ولكن كل بدیل یؤثر على قیمة ما یحققه اللاع

  3الآخر من عائد بحیث یوجد تعارض في الأهداف.

 ویفترض تحلیل المباراة وجود أربعة عناصر رئیسیة: :عناصر اللعبة المباراة- 3

 - اللاعبین: فاللاعب وحدة اتخاذ القرار المستقل في المباراة.

-القواعد: وهي تحدد كیفیة استخدام الموارد المتاحة في المباراة، حیث أنها تحدد لكل لاعب 

 مدى الخیارات المتاحة أمامه.

 - الإستراتیجیة :هي تحدد حركات اللاعب في حالة تحرك الخصم في اتجاه

- العائد او النتیجة: أو المحصلة التي یحصل علیها اللاعب كنتیجة لإتباعه إستراتیجیة معینة، 

 ویعبر عن المحصلة عادة بتعبیر رقمي.

                                                           
 .زز192، ص2000، الطبعة الأولى، دار الحقیقة، یروت،العلاقات الدولیةریمون حداد،  1

2  Thierry pénard, la théorie des jeux et les outils d’analyse des comportements stratégiques, université 
de Rennes 1, CREM, octobre 2004, page 2 (sur http : //perso univ, rennes 1.fr 

 .7، ص.1984، مكتبة مدبولي، القاهرة، نظریات المباریات ودورها في تحلیل الصراعات الدولیةحامد احمد هاشم،  3
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اعتبار العقلانیة أساس تصرف أصحاب اتخاذ القرار. فالرجل العقلاني یتصرف - سلوك اللاعب: 4

 1كما یلي:

 - أنه قادر دائما على اتخاذ القرار إذا واجه مجموعة من الخیارات؛

 - یَعْمَد إلى تصنیف الخیارات المتوفرة بشكل تسلسلي، من الأفضل إلى الأسوأ؛

 - یَعْمَد إلى اختیار الخیار الأفضل؛

 - یأخذ دائما نفس القرار إذا واجه نفس الخیارات.

قد برزت بعض النماذج واشتهرت، وأصبحت معروفة ویعتمد علیها ل: ثانیا- أنواع الألعاب (المباریات)

في دراسات وأبحاث العلاقات الدولیة. نموذج الألعاب أو الخیارات ذات النتیجة الصفریة، والخیارات 

 ذات النتیجة المتغیرة. 

: هي مباراة تجمع طرفین متنازعین، ومجموع - الألعاب الإستراتیجیة الثنائیة ذات المجموع الصفري1

ما یربحه الطرف الأول یساوي مجموع ما یخسره الطرف الثاني، أي أن مجموع الربح والخسارة تساوي 

  والحقیقة أن المباراة الصفریة هي حالة من الصراع الدائم غیر القابل للتوفیق. 2الصفر.

: في هذه المباراة لیس من الضروري أن ما الألعاب الإستراتیجیة ذات المجموع غیر الصفري- 2

یكسبه طرف یخسره الطرف الثاني، بل توجد إمكانیة أن یربح الطرفان معا أو یخسرا معا. وهي بعكس 

المباراة الصفریة التي تفترض حالة الصراع الدائم ، فان المباراة اللاصفریة تفترض وجود مساحة 

 واسعة للتنسیق والتعاون بین طرفي الصراع.

في هذه المباراة باستطاعة الطرفین التفاوض فیما بینهم واختیار إستراتیجیة : الألعاب التعاونیة- 3

 تعظم منفعة الطرفین.

 في هذه الحالة كل طرف یسعى لتعظیم منفعته على حساب : الألعاب الإستراتیجیة غیر التعاونیة- 4

 الطرف الأخر. 

                                                           
 .193، صمرجع سابقریمون حداد،  1

 .194، ص نفس المرجع 2
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 للوصل إلى حالة التوازن تتخذ الأطراف استراتیجیات معینة من اجل :ثالثا- التوازن مفهومه وأنواعه

 تحقیق اكبر عائد. 

: یسمح تحلیل المباراة بالتنبؤ بنتیجتها إذا كان اللاعبون عقلانیین. ونقصد بالتوازن مفهوم التوازن- 1

الحالة أو الوضعیة التي لا یرغب اللاعبون فیها تغییر سلوكهم أو استراتیجیاتهم أخذا بالاعتبار سلوك 

اللاعبین الآخرین. وبصفة أدق التوازن هو توفیقة من الاستراتیجیات بحیث لا یصبح لأي لاعب 

  1الرغبة أو الدافع  لتغییر إستراتیجیته آخذا بالاعتبار استراتیجیات الآخرین.

: للتعریف بالإستراتیجیة المهیمنة أو المسیطرة والتوازن الناتج عنها توازن الإستراتیجیة المهیمنة- 2

 .مختلفة یاتجتراتيسبا، B و A نأخذ المثال التوضیحي التالي، ولتكن لدینا مباراة من طرفین 

B  

\ A s3 s2 s1  
(10, 6) (4,7) (8,8) t1 
(6,3) (5,5) (9,2) t2 

تمكنه من تحقیق عائد  s2  لانs3لیس له أن یختار السلوك أو الإستراتیجیة  Bفي هذه الحالة، 

  أن تهیمن علىs2). وهنا نقول 3>5و 6>7أو ربح أكبر، وهذا مهما كان اختیار الطرف الأخر ( 

s3 .فان الطرف  علم هذافإذا ،A سوف یحدد موقفه أو إستراتجیته على أساس أن الطرف  B لن 

). فإذا كان عقلانیا، فلیس 4>5 و>t1 ) 9 تهیمن على t2. لكن إستراتیجیته s3یختار الإستراتیجیة 

 . وهكذا s2 فانه سوف یختار ،A  یكون قد قدر هذا التصرف من B . وبما أن t2علیه سوى اختیار 

). ویحل الطرفن على s2 ، t2یكون التوازن الناتج عن اختیار الاستراتیجیات المهیمنة هو التوفیقة (

 .5ربح مقدر بـ

) تحقق أرباحا 3s، t1) و(1s، t1نلاحظ هذه النتیجة العقلانیة لا تعتبر توازن أمثل، لان الحلول (

 أكبر من الحل الناتج.

 في ناش جون الریاضیات عالم: توازن ناش مفهوم أساسي في نظریة الألعاب،طرحه توازن ناش- 3

 اختیارآخذا بالاعتبار  مكاسبه من واحد كل یزید حیث موقفًا تحدد عنه التوازننقطة ف ،1950 عام

 لكل واحدة - الاستراتیجیات من مجموعة عن عبارة ناش توازن فإن تحدیدًا، أكثر وبشكل .الآخرین

                                                           
1 Thierry pénard, op.cit, 12. 
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 عن مختلفة بإستراتیجیة الاحتفاظ خلال من مكاسبه كبیر بشكل یزید أن لأحد یمكن لا بحیث - لاعب

 .اللاعبین لاستراتیجیات نظرًا المزیج، هذا في إلیه المنسوبة تلك

: في توازن الإستراتیجیة المهیمنة یختار الفرق بین توازن ناش وتوازن الإستراتیجیة المهیمنة- 4

اللاعب الإستراتیجیة المثلى مهما كان اختیار اللاعب المنافس. أما في توازن ناش فیختار اللاعب 

 طریقة أفضل فإنالإستراتیجیة المثلى مع الأخذ بعین الاعتبار اختیار الطرف الثاني المنافس، لذا 

 على لاعب كل یندم لم إذا ناش توازن فهناك علیه، یندم لا وضعًا فیه نرى أن هي ناش توازن لوصف

. الآخرین اختیار لاحظ أن بعد اتخذه الذي الاختیار

تجاریان اقتصادیان و شریكان f و  hلیكن  :معضلة السجین مطبقة على السیاسة التجاریةرابعا- 

تأثیر على رفاه الدولة الأخرى. لكل شریك  أي طرف منهما ختیارلامهمان لبعضهما، وبذلك یكون 

رفاهیته لكن تنقص من رفاهیة من  ترفع عدم التعاون التي قد أو، عاونالخیار بین سیاستین: الت

 شریكه.

 تكمیمها،ونفترض أن تغیرات الرفاهیة حسب السیاسة المتبعة من طرف كل بلد یمكن قیاسها 

:  ذلكالجدول أسفله یبین

 معضلة السجین: )05 (جدول رقم

  B 

A 

 عدم التعاون عاونالت 

 20/40- 20/20 عاونالت

 10/-10- 20/-40 عاونالتعدم 

الخیار "التبادل الحر" تعني اختیار التعاون، والخیار "الحمایة" یوافق عدم التعاون، یوجد أربع 

حالات ممكنة: 

(قلیلا أو كثیرا لا یهم)، فكسب وربح كل بلد التعاون والتنسیق بینهما البلدان  یختار :الحالة الأولى

 بالرقم الثاني. وللتبسیط، نفترض أن B یعطى بالرقم الأول وكسب البلد A. وكسب البلد 20یكون بـ +
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A,Bأكثر من الآخر، وهذا لا  یحقق ربحا یربحان بالقدر نفسه، ومن البدیهي أن یمكن لأحد البلدین 

ینفي أن یشعر البلدان بالرضا من هذه الحالة. 

 A التعاون، بینما وفي نفس الوقت یختار ومن دون العلم بموقف البلد Aیختار البلد  :الحالة الثانیة

 الذي اختار A النفوذ إلى أسواق البلد B البلد  منتجات الحمایة، وهكذا یصبح بإمكانBیختار البلد 

  الذي اختار الحمایةB من النفوذ إلى أسواق البلد Aلبلد منتجات ا، بینما لا یمكن لعاون والتبادلالت

 .وعدم التعاون

). 20 یخسر (-A) بینما 40 رابح (مقوم في الجدول بـ Bوفي هذه الحالة یكون البلد 

 التعاون، بینما وفي نفس الوقت یختار ومن دون العلم بالموقف B یختار البلد الحالة الثالثة:

 قابلة للنفاذ إلى أسواق A، وفي هذه الحالة تبقى صادرات عدم التعاون  A، یختار البلد Bالذي اتخذه 

 سیكون هو A مغلقة أمامه، ومن الواضح أنه في هذه الحالة أن البلد A أسواق B، بینما سیجد Bالبلد 

). 20- سیخسر B، بینما 40+الرابح (أعطیناه قیمة 

، وفي هذه الحالة كلا البلدان یخسران في عدم التعاون الانغلاق: البلدان یختاران الحالة الرابعة

 لكلا البلدین). 10-الرفاهیة (في الجدول 

، لكن من البدیهي أنه یمكن أن B یخسر بالقدر نفسه الذي یخسر به Aوللتبسیط نفترض أن 

یخسر بلد أكثر أو أقل مما یخسر البلد الآخر، لكن مهما كان الخاسر الأكبر لكنه لن یكون وحده 

المتضرر من هذه الوضعیة. 

،  وقد یزید من رفاهیة البلد عدم التعاون تصرف عقلانيه من الممكن أن یكونأنمن هذا المثال یتضح 

غیر أنه یؤدي إلى وضعیة أكثر سوءا من حالة التعاون. 
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خلاصة:   

إن تكامل أسواق السلع والخدمات وروس الأموال تؤدي إلى توزیع أحسن وامثل للموارد 

الاقتصادیة، وتترجم هذا التكامل بزیادة معتبرة في الإنتاج، ویؤدي أیضا إلى إمكانیات اختیار أكثر 

بالنسبة للمستهلكین، إمكانیات اختیار سلع وخدمات بسعر أدني، ویمكن لرؤوس الأموال أن تتحول إلى 

الدول التي هي بحاجة ماسة إلیها من اجل رفع معدلات نموها الاقتصادي وتحقیق تنمیة حقیقیة. 

وینمكن للعمال من عبور الحدود الوطنیة مما یسمح بمعالجة أزمة نقص الكفاءات في الدول المستقبلة 

لهم والاستجابة لحاجیات بعض الدول الهرمة التي هي بحاجة إلى ید عاملة، كما یؤدي هذه الهجرة 

إلى التقلیل من البطالة، وینعكس بالإیجاب على نقص التشغیل التي تعاني منه الاقتصادات الوطنیة 

 والاقتراب من التشغیل التام للموارد.

 

 



 

 

 

 

 

الفصل الثالث 

تحليل السياسة التجارية 

 مدخل اقتصادي
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السیاسة التجاریة مفاھیم أساسیة لدراسة المبحث الأول: 
     إن تحدید المفاهیم والمصطلحات الخاصة بكل دراسة من شأنه مساعدة الباحث على التحكم 

، لذا عمدنا في بدایة كانت مهما دراسة أي في الأساسیة العناصر من المفاهیموالدقة في بحثه، إذ تعد 

، ثم ربط هذه المفاهیم بموضوع المفاهیم من غیرها عن وتحییدها دقیقا تحدیدا تحدیدهاهذا الفصل إلى 

 بحثنا وهذا حتى تصل الدراسة إلى غایتها. 

 المطلب الأول: ماهیة السیاسة التجاریة

شؤونها، تخضع كل الأنشطة الاقتصادیة للقوانین والتشریعات التي تسنها الدول المختلفة لتنظیم 

  ولعل من أهم الأنشطة الاقتصادیة تأثیرا في مستوى رفاه الأمة مبادلاتها التجاریة مع بقیة العالم.

 السیاسة التجاریة مصطلح مركب من كلمتین: "السیاسة" و"التجاریة"، ولا یمكن : تعریف السیاسة-أولا

تعریف ودراسة السیاسة التجاریة دون الوقوف على معنى كل الكلمات المكونة لهذا المفهوم. وعلیه 

 لهذا نستهل فصلنا هذا بتحدید المفاهیم الأساسیة التي تمسح لنا بالوقوف على المعنى الصحیح

 المصطلح.

في  politics في اللغة الفرنسیة أو politique: إن كلمة سیاسة هي ترجمة لكلمة السیاسة  لغة- 1

؛ وهي تعني اجتماع المواطنین cité la أي الحاضرة polisالانجلیزیة. ومردها إلى الكلمة الیونانیة 

، ville مرادفة لكلمة مدینة citéالذین یكونون المدینة. وفي اللغة العربیة، غالبا ما تعتبر كلمة حاضرة 

ولكن في الیونانیة كان هناك فارق كبیر بین الحاضرة والمدینة. فالأخیرة تحمل معنى مادیا، مجموع 

المباني والشوارع والساحات، بینما الحاضرة لها معنى إنساني وحقوقي. فهي مجموعة المواطنین 

القاطنین في المدینة. ولم یُعْطَى حق المواطنة إلا لفئة من الرجال یخولهم حق المشاركة في الحیاة 

تعني الدولة أو دولة ف أما استعمالها في الفرنسیة والانكلیزیة 1السیاسیة وتولي المناصب الإداریة.

 . ومما لا شك فیه أن بین السیاسة والدولة رابطة وثیقة،لإغریقعند االمدینة التي كانت معروفة 

والأصل انه عندما یذكر لفظ سیاسة أو سیاسي یفهم منه انه له شأنا بالدولة وبتحدید أكثر، في حكومة 

                                                           
 . 8، ص 1989، الطبعة الثانیة، بیروت، دار النضال للطباعة والنشر والتوزیع، مدخل لعلم السیاسة عصام سلیمان، 1
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الدولة، وعبر أرسطو عن وجهة نظر الیونان " السیاسة هي كل ما من شأنه أن یحقق الحیاة الخیرة في 

.  1مجتمع یتمیز بالاستقرار والتنظیم والاكتفاء الذاتي"

في اللغة العربیة، كما في لسان العرب من السوس، بمعنى الریاسة. و ساس الأمر أما "سیاسة" 

قام به. والسیاسة هي القیام بالأمر بما یصلحه، والمقصود بالأمر هنا هو أمر الناس. وفي الحدیث 

الشریف ما ورد في البخاري ومسلم عن الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم ( كانت بنو إسرائیل 

 فهي تعني أحیانا الواقع ، في سیاقین مختلفین"السیاسة"كلمة فتستعمل  أما حدیثا 2تسوسهم الأنبیاء).

، الفعالیات والمشاركة السیاسیة. وتفاعلهاوالممارسة السیاسیة، النظام السیاسي، الأحزاب السیاسیة 

ویقصد بها أحیانا أخرى الخطة الحكومیة، أو برنامج العمل الذي یشمل أهداف واضحة ومراحل 

ووسائل. 

: یعرف بعض علماء السیاسة "السیاسة" بأنها ذلك العلم الذي یدرس عملیة السیاسة كعلم وممارسة- 2

 بقوله: "السیاسة علم حكم الدول". وعرفها معجم 1870صنع القرار، وعرف معجم لیتره السیاسة عام 

 بقوله: "السیاسة فن حكم المجتمعات الإنسانیة". وكلمة الحكم تعني السلطة المنظمة 1962روبیر عام 

ومؤسسات القیادة والإكراه. وأكثر الباحثین یرون أن السیاسة هي علم السلطة المنظمة في الجماعات 

  3الإنسانیة كافة، وتبلغ السلطة في الدولة أكمل صورة وأـتم تنظیم.

یعرف الممارسة السیاسیة  Almond    أما السیاسة كنشاط أو ممارسة، فان عالم السیاسة 

فانه یرى أن السیاسة هي الأنشطة السلوكیة  Lasswell لاسولعلى أنها عملیة صنع القرار. أما 

 ) ، الجاهpower، السلطة wealthثروة المتعلقة بتوزیع الموارد في المجتمع. فإذا كانت هذه الموارد (ال

recognition  عبارة عن كعكة كبیرة فأن السیاسة هي الأنشطة المرتبطة بتوزیع تلك الكعكة على الفئات

 4:المختلفة التي تسعى للحصول على نصیب منها. وبهذا فإن السیاسة وفقا لهذا المفهوم

، فقد یتفق الأفراد والقوى المتنافسة على  cooperationوالتعاون conflict  أ- تنطوي على الصراع

في  إتباع الأسلوب السلمي في تقسیم تلك الموارد، وبشكل یأخذ في الاعتبار العدید من المسائل بما

                                                           
. 11، ص2011، الطبعة الثانیة، النجف، دار المعمورة للطباعة والنشر، المدخل لعلم السیاسة المعهد التطویري لتنمیة الموارد البشریة، 1

 .9، ص، المرجع السابق عصام سلیمان2
، ترجمة جمال الأتاسي وسامي الدروبي، دمشق، دار دمشق للطباعة والنشر والتوزیع، د.ت، مدخل إلى علم السیاسة موریس دوفرجیه، 3

 .7ص
4 http://dralfaqih.blogspot.com/2009/10/blog-post_13.html. 
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في سبیل تحویل  inputs ) (المدخلات بذله الأفراد ذلك مسألة الجهد الذي ساهمت به المجموعات أو

 .یمكن توزیعه، أوقد یلجئون إلى العنف output)) تلك الكعكة إلى مخرج

ففي كل مجتمع مهما بلغ غناه هناك دائما حالة من عدم التوازن  universal ،ب- تتصف بالعالمیة

 .على تلك المواردوبین الطلب ة، المتاحة والتي تتصف بالندر بین الموارد

 یتضمن إدراكا عمیقا للبعد الحركي Lasswellتعریف : dynamic ج- تتصف السیاسة بالدینامیكیة

 لا یستثني قارة أو بلد أو شعب أو زمان.  ،(الدینامیكي ) للسیاسة فالصراع على الموارد صراع كوني

 یعرف السیاسة بقولهّ : "إن السیاسة تتعلق  A. leftveichیعرف  لفتوفیتش    :A. Leftveichتعریف - 3

بكل نشاطات التعاون والصراع داخل وبین المجتمعات، حیث یسعى الأفراد إلى امتلاك، استعمال، 

 1 إنتاج، وتوزیع مواد تتعلق بإنتاج وإعادة إنتاج حیاتهم الاجتماعیة والبیولوجیة".

 السیاسة  Benjamin J Cohenیعرف   :-  بعض تعاریف السیاسة التجاریة حسب الاقتصادیینثانیا

 واتجاه وارداتها ، مكونات، الدولة بهدف التأثیر على مدى)أعمال(التجاریة على أنها: "مجموع أفعال 

. فالسیاسة التجاریة تشمل مجموع أنشطة الدولة التي تهدف إلى 2وصادراتها من السلع والخدمات"

 تسمى "سیاسة تجاریة دولیة" Maurice Byeالتأثیر في العلاقات التجاریة للبلد مع الخارج. وحسب 

الاختیار الذي تقوم به السلطات العمومیة لمجموعة متناسقة من الوسائل القادرة على التأثیر في التجارة 

الخارجیة للدولة، بغرض الوصول إلى أهداف محددة. والهدف المنشود عادة هو تطویر الاقتصاد 

فقدم تعریف  أما الأستاذ .3الوطني، إلا أنه یمكن أن نجد أهداف أخرى، التشغیل التام، استقرار الصرف

على عناصر   مباشرةبطریقة  وللسیاسات التي تهدف إلى السیطرة تلك "أخر للسیاسة التجاریة مفاده: 

 . معینة في میزان المدفوعات"

وتعتبر جزءا من السیاسة التجاریة كل الإجراءات المتعلقة بضبط الواردات والصادرات، مثل 

الحصص والرسوم الجمركیة والإعانات، وكل الإجراءات المراد بها التحكم في قرارات المتعاملین 

الاقتصادیین أفرادا كانوا أو هیئات أو مؤسسات. فیما یتعلق باستیراد وتصدیر السلع والخدمات. فقد 

                                                           
1 Adrian Leftwich, what is politics? the activity and its study, Polity Press, Cambridge (UK), 2004, P103. 

2 Jean-François Fortin, Analyse De La Politique Commerciale Etat Des Travaux Théoriques, revue 
études internationales, volume XXVI, N 3, septembre 2005, pp 339-360. 
3 Maurice Bye, Relation Economique Internationale, Dalloz, Paris, 1971, P341. 
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ترید الدولة تشجیع تصدیر نوع من السلع أو الخدمات في بعض الأحیان، وتعمل على الحد من 

خروجها في أحیان أخرى، كما أنها قد تشجع دخول نوع من السلع والخدمات أو أنها ترید الحد من 

للسیاسات الضریبیة غیر أنه لا یمكن إهمال التأثیرات الأخرى المباشرة أو غیر المباشرة  دخولها.

، وإلا بدا التعریف غیر السلع والخدمات غیر المتداولة على المعاملات الدولیةعلى والإعانات المحلیة 

 مكتمل.

السیاسة التجاریة هي السیاسة الاقتصادیة :  الخارجیة- السیاسة التجاریة والسیاسة الاقتصادیةثالثا

التي تطبق في مجال التجارة الخارجیة. وبهذا تكون السیاسة التجاریة أحد المكونات الأساسیة للسیاسة 

التي هي بدورها جزء مهم من السیاسة الاقتصادیة للدولة. ویقصد ، والاقتصادیة الخارجیة للدولة

بالسیاسة الاقتصادیة مجموع الإجراءات التي تتخذها السلطات ذات السیادة في المجال الاقتصادي 

لتحقیق أهداف معینة. 

 السیاسة الاقتصادیة الخارجیة " السیاسة الاقتصادیة الخارجیة هي استعمال Pastor. Aویعرّف 

السیاسة بهدف إقامة قواعد المعاملات الاقتصادیة بین الدولة ومواطنیها مع مواطنین الدول الأخرى، 

 1ویتعلق الأمر أیضا بمجموع تدخلات الدولة التي تهدف إلى التأثیر في المحیط الاقتصادي الدولي".

 للسیاسة )Fonctional( الوظیفیةفالسیاسة التجاریة بحسب هذا التعریف تفهم على أنها أحد المكونات 

  . الاقتصادیة الخارجیة

الخارجیة  التجارة سیاسة جدید، یعتبر سلیل عن مفهوم الخارجیة الاقتصادیة تعبر السیاسة

 المرتبطة بصیاغة مبادئ سلطة الدولة على الكیانات المشاركة في المبادلات السلعیة الدولیة، وهو

 من الثاني النصف في. الإنتاج عوامل أیضا على ولكن السلع، تدفق على فقط لیس الدولة نفوذ یغطي

 البلدان مختلف بین العاملة والقوى والتكنولوجیا الأموال ورؤوس الخدمات تدفق أصبح ،20القرن الـ

 السلع تدفق الدولیة بجانب الاقتصادیة العلاقات في آخر هاما عنصرا أیضا البلدان ومجموعات

مع غیرها من السیاسات التي  الخارجیة التجارة سیاسة استكمال الضروري من أصبح وبذلك الدولیة،

 ∗.2والهجرة المال، التكنولوجیا ورأس تخص الخدمات،

                                                           
1 Jean-François Fortin, op.cit, p339. 
2  Pawel Bozyk, Globalization And the Transformation of Foreign Economic Policy, ashgate Publishing 
Company, Burlington, usa, pp 9-10.  

  وقد خصص المطلب الثالث من ھذا المبحث لدراسة ظروف الانتقال الى ھا المفھوم الجدید. ∗

http://booksdl.org/get.php?md5=78C345B019F621B22072475083CE5D40
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تسعى السیاسة التجاریة إلى تحقیق أهداف وبلوغ غایات تختلف من  : أهداف السیاسة التجاریةرابعا-

 وتعتبر هذه الأهداف تكملة لأهداف السیاسة الاقتصادیة الدولیة، یمكن إجمالها وتصنیفها .دولة لأخرى

إلى أهداف اقتصادیة، اجتماعیة وإستراتیجیة كما یلي: 

  ومنها::الأهداف الاقتصادیة- 1

- تحقیق التوازن على المستوى الداخلي، والذي یتمیز بتحقیق معدل عال من التوظیف، 

بالإضافة إلى الثبات في مستویات الأسعار.  

- تحقیق التوازن على المستوى الخارجي، ویتمثل في تحقیق التوازن في میزان الخارجي. 

 1-تحقیق معدل عال ومناسب من التنمیة الاقتصادیة.

- زیادة موارد الخزینة العامة للدولة عن طریق تحصیل الرسوم الجمركیة، لاستعمالها في تمویل 

النفقات العامة بكافة أنواعها. 

 - حمایة الصناعة المحلیة من المنافسة الأجنبیة.

- حمایة الاقتصاد الوطني من خطر الإغراق، وهو یعد وسیلة لاحتكار الأسواق الدولیة، لذلك 

  2تستعمل الإجراءات التجاریة الكفیلة لمواجهته.

 3 ومنها::الأهداف الاجتماعیة- 2

- حمایة مصالح بعض الفئات الاجتماعیة، كمصالح المزارعین أو المنتجین لسلع معینة تعتبر 

 ضروریة وأساسیة في الدولة.

- إعادة توزیع الدخل الوطني بین الفئات والطبقات المختلفة، وهذا یمثل أحد الأهداف الحیویة 

 للسیاسة التجاریة في هذا المجال.

  ومنها: :الأهداف الإستراتیجیة- 3

                                                           
 .206، ص 2011، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، سیاسات وتخطیط التجارة الخارجیة :مصطفى محمد عز العرب 1
، عمان، الأردن، 2011، دار الفكر ناشرون وموزعون، الطبعة الأولى/الاقتصاد الدولي، النظریة والسیاساتالسید متولي عبد القادر:  2

 .69، ص 2011

 . 71-70، ص ص  المرجع السابقالسید متولي عبد القادر،  3
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 - المحافظة على الأمن في الدولة من الاقتصادیة والغذائیة والعسكریة.

- الحفاظ على توفیر الحد الأدنى من الإنتاج ومن مصادر الطاقة، وبالخصوص في فترة 

 الحروب والأزمات.

من أجل تحقیق أهداف السیاسة التجاریة، تستعمل الدولة طائفة  : وسائل السیاسة التجاریةخامسا-

واسعة من الوسائل التي تكفل لها الوصول إلى ما ترید، وتتخذ سیاسة التجارة الخارجیة نوعین من 

 الوسائل:

 التي تسعى إلى جعل مبادرة المتعاملین الخواص في میدان التصدیر أو الوسائل المشجعة والمحفزة -1

الاستیراد إیجابیة أو سلبیة. فالدولة یمكنها أن تشجع زیادة مستویات الصادرات والواردات بواسطة 

تشریعات تقلص أو تتخلص بموجبها من الحواجز التعریفیة وغیر التعریفیة. كما یمكنها اللجوء إلى 

المفاوضات مع شركائها التجاریین بهدف التقلیل أو إلغاء الجمركیة وغیر الجمركیة أو الإجراءات 

المختلفة للحمایة التي تقیمها الدول الأخرى. 

 وفي هذا الاتجاه أیضا تملك الدول تشكیلة 1، الحد أو المنعالوسائل المقیدة التي تؤدي إلى الإلزام -2

واسعة من الوسائل كالحواجز الجمركیة، التقییدات الكمیة، اتفاقیات التحدید الإرادي للصادرات 

والواردات، وكذا أنواع مختلفة من الحصص، كما یمكن للدولة أن تلجأ إلى معاییر متعددة، كالمعاییر 

  2البیئیة، الصحیة، الأمنیة.

وتسمى رقابة غیر مباشرة الوسائل المشجعة، ورقابة مباشرة استعمال الوسائل المقیدة. فالسیاسة 

التجاریة تقتضي أن تحدد الدولة موقفها من شركائها التجاریین، وأن تحدد الأهداف التي تسعى إلى 

تحقیقها، وأن تختار أنجع الوسائل للوصول إلى هذه الأهداف. فالسیاسة التجاریة هي وسیلة "خارجیة" 

 وبالتالي فهي جزء من ،من بین وسائل أخرى مثل السیاسة المالیة الخارجیة، وسیاسة الصرف الأجنبي

السیاسة الاقتصادیة الخارجیة الطامحة إلى تحقیق نفس الأهداف، وهي لیست منعزلة على السیاسات 

سیاسة اقتصادیة شاملة تسعى والكل یمثل الداخلیة (السیاسة النقدیة، السیاسة الضریبیة، الاستثمار). 

الدولة إلى تحقیقها.  

                                                           
1 Maurice Bye, Relation Economique Internationale, Dalloz, Paris, 1971, P341. 
2 Jean-François Fortin, op.cit, p340. 
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  أنواع السیاسة التجاریةالمطلب الثاني: 

یمكن النظر إلى السیاسة التجاریة من عدة زوایا، وبالنظر إلى المعیار المعتمد في التصنیف 

 یمكن أن نقسم السیاسة التجاریة إلى التالي:  

تان یمكن أن تقوم الدولة بإتباع إحداهما في فنظریا هناك حالتان متطر : حیث طبیعة التدخلأولا- من

، والمعروفة Laissez faireمجال تنظیم تجارتها الخارجیة، الأولى هي تلك السیاسة القائمة على مبدأ 

  باسم سیاسة حریة التجارة، وفي الطرف النقیض سیاسة قائمة على مبدأ الانعزال والاكتفاء الذاتي.

): أنواع السیاسة التجاریة وحدودها 05 الشكل رقم (                   

 

 

 

. 67المصدر: السید متولي عبد القادر، ص                                                       

 1التجارة الحرة هي تلك الحالة من التجارة التي لا تكون مشوهة بالسیاسات،: سیاسة تحریر التجارة -1

وهي حالة نظریة لا یمكن ملاحظتها في واقعنا. في الحقیقة لا یمكن الحدیث واقعیا عن سیاسة تجارة 

هي تلك السیاسة التي تتبعها الدولة أو الحكومة عندما تتخذ حرة، وإنما سیاسة لتحریر التجارة، وعملیا 

العقبات والحواجز أمام التدفق الحر لتیار المبادلات التجاریة مع بموجبها إجراءات وقوانین تزیل 

الخارج. 

،  الأخرىة بین التجارة الحرة ومجالات السیاسةعلاقالاقتصادیة ال یاتدبلقد تناولت العدید الأ

جب على السؤال الحاسم، ما . كما أنها لم ت" الحرة"التجارةـتعریفا دقیقا للالأدبیات  هذه تنادرا ما شملو

بدلا من تعریف التجارة  ،تكون"حرة"ه، حتى خالیة من التجارة  أن تكون-على وجه التحدید-یجب الذي 

 غیر هعلى الرغم من أنمفهوما واضحا، ( ة" التجارة الحر"للـ أن ونفترضيالحرة، یبدو أن العلماء 

 (GATT)لتعریفات الجمركیة والتجارة للاتفاق العام ل ةفسرالمقرارات ). وكثیرا ما تستخدم المحدد

                                                           
1Smith, Pamela .J, Global trade policy : questions and answers, medlen MA, Wiley-Blachwell,2014, p4.  

 

 الاكتفاء الذاتي

 الحمائیة

 تحریر التجارة

 حریة التجارة
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، "الحمائیة" ، و"القیود التجاریة" ،"الحواجز التجاریة " مثلفضفاضة الأكادیمیة عبارات اتوالكتاب

، قد ب التوضیح اللازمايغفي ولكن هذه العبارات، خالیة منه. حرة التجارة اللوصف ما ینبغي أن تكون 

في هذا الفشل كل تنظیم أو ضریبة تجاریة تخص القیم المتنافسة. تكون واسعة بما یكفي لاحتضان 

 (WTO)  یترك منظمة التجارة العالمیة،عن مفهوم قانوني واضح للتجارة الحرةوبوضوح لتعبیر ا

یر قادر على غاتفاقیة الجات والاتفاقات التجاریة المتعددة الأطراف ذات الصلة، تسییر المسؤول عن 

 منظمة التجارة العالمیة والأنظمة . ولقد جعل التوتر القائم بینمقنعةبطریقة  االدفاع عن شرعیته

 لاتفاقیة الجات في الانقسام بین حكومات الدول الأعضاء المخالفةة ياللوائح البیئیة والصحوالقانونیة 

 1 مما أدى إلى شل المنظمة.في منظمة التجارة العالمیة

ولقد عرف العقد الذي شهد إنشاء منظمة التجارة العالمیة توسعا كبیرا في القانون التجاري 

 خلال ؛الدولي، ما أدى إلى دخول منظمة التجارة العالمیة في صراع مع القانون البیئي الدولي والمحلي

 وهذا هذا العقد، تزاید اهتمام منظمة التجارة العالمیة وبشكل متزاید بـ"الحواجز التجاریة غیر الجمركیة".

خلق إمكانات هائلة للصراع، لأنه، في عالم متكامل (عالمیا)، معظم الضرائب والرسوم التجاریة یمكن 

 2وصفها  كحواجز تجاریة غیر تعریفیة. وتمثل عبء على النشاط التجاري.

وهي حالة عدم التجارة، وهي حالة نظریة افتراضیة أیضا، لا :  العزلة أو الاكتفاء الذاتيسیاسة- 2

 وعملیا توجد سیاسات حمائیة تقترب قلیلا أو كثیرا من الحالة النظریة 3.یمكن ملاحظتها في الواقع

 تُعَرف سیاسة حمایة التجارة الخارجیة على أنها:المتطرفة. و

 تبني الدولة لمجموعة من القوانین والتشریعات واتخاذ الإجراءات المنفذة لها بقصد حمایة -

 سلعها أو سوقها المحلیة ضد المنافسة الأجنبیة.

قیام الحكومة بتقیید حریة التجارة مع الدول الأخرى بإتباع بعض الأسالیب كفرض رسوم   - 

جمركیة على الواردات أو وضع حد أقصى لحصة الواردات خلال فترة زمنیة معینة مما یوفر نوعا من 

 4.الحمایة للأنشطة المحلیة من منافسة المنتجات الأجنبیة

                                                           
1 David M. Driesen, What is Free Trade?: The Rorschach Test at the Heart of the Trade and 
Environment Debate, in E. Kwan Choi and, James C. Hartigan, Handbook of International Trade, 
Volume II, Economic and Legal Analyses of Trade Policy and Institutions, Blackwell Publishing, MA,  
USA, 2004, pp 6-8. 
2  Ibidem. 
3 Pamela .J. Smith, op.cit, p5.  

. 72، صمرجع سابق السید متولي عبد القادر، 4
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في الحقیقة لا یمكن الحدیث واقعیا عن عزلة تامة، وإنما سیاسة لتقیید التجارة، وعملیا هي تلك 

هي العقیدة التي یدافع عنها بعض الاقتصادیین، التي توفر حمایة للإنتاج ، والحمائیة"التي تسمى "

. أو " هي مجموع الإجراءات التي تصدرها الدولة والتي المحلي من المنافسة من الشركات الأجنبیة

تهدف إلى الحد، المنع، المراقبة والتحكم أو التأثیر على المبادلات الدولیة". فالحمائیة هي إذن نتیجة 

سلطة قهر عمومیة تتدخل في صیرورة المبادلات المبنیة على الحریة التامة. ومن ثم فإنها تُدخل على 

  1".ةالتبادل التمییز في المبادلات بین المقیمین في هذا البلد والمقیمین في الدول الأجنبي

في القرنین السادس عند التجاریین ي أوروبا وجدت فو .ذه العقیدة الاقتصادیة قدیمة جداتعتبر ه

وكان الهدف من  .في ذلك الوقت، كان الاقتصاد في خدمة السلطة السیاسیة. عشر والسابع عشر

من أجل من خلال تفضیل الصادرات والحد من الواردات بحمایتها الصارمة،  الاقتصاد إثراء الدولة

. واستمرت الروح المركنتیلیة في الوجود عبر الأزمنة، حالیا في میزان التجاريتحقیق فائض في ال

بدایات القرن الواجد والعشرین یستعمل قادة الصین ودول أخرى مثل هذه العقیدة الاقتصادیة لإثراء 

 دولهم. 

 بالنظر إلى عدد الأطراف المشاركة :في تحدیدها وصنعهامن حیث عدد المشاركین (الأطراف)ثانیا - 

  في إعداد هذه السیاسة نجد: 

وهي تلك السیاسة التي تتخذها الدولة بمفردها لتحقیق  :سیاسة تجاریة وطنیة (أحادیة الجانب)- 1

 دولة أو منظمة دولیة أو ،أهداف اقتصادیة وطنیة من دون الرجوع إلى أي طرف آخر، مهما كان

تكتل جهوي...الخ. وبعبارة أخرى هي تلك السیاسة التي تتخذها الإدارة الاقتصادیة للدولة باستقلال تام 

 الأطراف الدولیة الأخرى.ع عن أي طرف وبغض النظر عن طبیعة العلاقة التي قد تجمعها م

وهي السیاسة التجاریة القائمة على مبدأ التشاور مع دولة أخرى  :سیاسة تجاریة ثنائیة الأطراف -2

اتفاقیات ثنائیة).   على أساس معاهدة تجاریة بغرض أو بهدف تحقیق مصالح اقتصادیة مشتركة (

                                                           
1 Pascal Salin, Libre-Echange Et Protectionnisme, collection ‘que sais-je’, Presses universitaires de 
France, paris, 1991, p3.    
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: تقوم دولتین أو أكثر على الاتفاق في شكل معاهدة تجاریة، حیث سیاسة تجاریة متعددة الأطرافـ- 3

تمنح الأطراف المشاركة في الاتفاق بعض المزایا التفضیلات التجاریة دون سواها من الدول. وقد شهد 

 العالم العدید من هذه الاتفاقات والتي عادة وما تشرف على تنفیذها منظمة إقلیمیة آو دولیة.

: إذا كان معیار التصنیف هو الجهة المستهدفة بهذه السیاسة، ثالثا- من حیث الجهة المستهدفة

 فیمكن تقسیم السیاسة التجاریة إلى:

: تكون سیاسة داخلیة من جهة الإجراءات والتدابیر التي تخص الأفراد سیاسة تجاریة داخلیة- 1

، وتؤثر نوالمؤسسات المقیمة في الدولة، والتي تسعى لتحقیق أهداف اقتصادیة داخلیة ومتوجهة للمقیمي

في هذه الحالة تعتبر السیاسة التجاریة بطریقة مباشرة أو غیر مباشره على مبادلات الدولة الخارجیة 

سیاسة داخلیة بحتة، باعتبارها جزء من السیاسة العامة للدولة، وهي تلك السیاسات التي تتخذها الدولة 

لتحقیق أهداف اقتصادیة أو غیر اقتصادیة، وهنا ینظر إلى السیاسة التجاریة باعتبارها إجراءات 

 تتخذها السلطات لتنظیم تجارتها الخارجیة ، فهي تهدف بالأساس إلى ضبط وتنظیم السوق الداخلي.  

: لأنها موجهة للتعامل مع الدول الأخرى، أو باعتبارها السیاسة التجاریة باعتبارها سیاسة خارجیة- 2

جزء من السیاسة الاقتصادیة الخارجیة، وبالتالي جزء من السیاسة الخارجیة، أي من بین الإجراءات 

 التي تقوم بها الدولة لضبط وتسییر علاقاتها مع الخارج. 

ارتبطت : لا إستراتجیة صناعیة من دون سیاسة صناعیة، ورابعا- من حیث الإستراتجیة الصناعیة

السیاسات الصناعیة أساسا بحمایة الصناعات الناشئة في البلدان النامیة بسبب عدم قدرة هذه 

 لنقص خبرتها وعدم قدرتها على المنافسة في  نظرا،الصناعات على تطویر الإنتاج بكفاءة عالیة

ف السیاسة الصناعیة بمعناها يعرفضلا عن السیطرة عن أسواق المحلیة. ویمكن ت، الأسواق العالمیة

جمیع التدابیر الرامیة إلى تشجیع توجیه الموارد إلى صناعات معینة على حساب بأنها الواسع، 

، والحصص، یةالجمركالرسوم من قبیل - یجب أن تعتبر السیاسة التجاریة . وبهذا صناعات أخرى

بید أنه من الأفضل، توخیا للوضوح، السیاسات الصناعیة. كمجموعة فرعیة من - وإعانات التصدیر

 التدخلات المؤثرة على ، بتسمیة سیاسة تجاریةالتمییز بوضوح أكبر بین التدخلات الداخلیة والخارجیة

 التفضیل بین لإجراءات التي تنطوي علىلمصطلح السیاسة الصناعیة بحتفاظ الاوالصادرات والواردات 
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تُعرف السیاسات الصناعیة على أنها مجموعة الإجراءات التي كما  1.داخليالطابع الذات الوسائل 

تلجأ إلیها الحكومات لتنفیذ سیاسة معینة، وذلك عبر عدة وسائل كالتعریفة الجمركیة أو الرسوم وسعر 

الصرف والائتمان المصرفي والدعم وسعر الفائدة، ذلك بهدف التأثیر على القرارات المتعلقة بالصناعة 

وبالتالي تشجیع الصادرات الصناعیة أو . أو السلوك الصناعي لجهة الإنتاج أو الاستثمار أو غیره

 2.إحلال الصناعات المحلیة مكان الصناعات المستوردة

: تعتبر سیاسة إحلال الواردات من السیاسات التي برزت سنوات الستینیات سیاسة إحلال الواردات- 1

 النامیة على وجه الخصوص، بهدف تحقیق التنمیة الاقتصادیة المنشودة عن لوالسبعینیات في الدو

طریق التصنیع. وإحلال الواردات یعني تطویر أو إدخال بعض الصناعات بالشكل الذي یؤثر على 

إجمالي الواردات بالنقص وبزیادة عرض السلعة محلیا لمواجهة الزیادة في قي طلبها باستخدام الوسائل 

 كما رُبطت هذه السیاسة بمشاكل ترشید استخدام النقد الأجنبي، 3المختلفة التي تؤثر على هذا العرض.

لكن بالرغم من المزایا العدیدة لهذه السیاسة إلا أنها وبهذه الصیغة لم تحقق الأهداف المرجوة وتخلت 

 عنها جل الدول. 

على عكس الدول الأولى، اختارت دول نامیة أخرى سیاسة صناعیة : سیاسة تشجیع الصادرات- 2

 السوق  منمغایرة وهي سیاسة تشجیع الصادرات، وتستهدف هذه السیاسة الأسواق الخارجیة بدلا

سیاسة " ویعتقد المدافعون عن هذه السیاسة، بأنها تؤدي إلى تحقیق نمو أفضل من نظیرتها .المحلي

 باعتبارها توفر حوافز للصناعات المحلیة على استغلال المیزات الطبیعیة والمیزات "،إحلال الواردات

محاولة إلى  وكما تهدف هذه السیاسة .النسبیة للدولة من اجل إیجاد موضع قدم لها في السوق الدولیة

تخلت ، الاندماج في الاقتصاد الدولي وهذا بالتخصص في قطاعات أصبحت طرق الإنتاج فیها نمطیة

 أو أعادة توطینها في دول أخرى اقل تقدما، وهذا ما حصل مع صناعات كالنسیج  المتقدمةدولالعنها 

  ودول كدول جنوب شرق أسیا.

                                                           
1 Laussel Didier, Montet Christian. Les liens entre politique industrielle et politique commerciale 
(principes fondamentaux et développements récents). In: Revue d'économie industrielle, vol. 55, 1er 
trimestre 1991. L'économie industrielle internationale :  une discipline en construction. pp. 190-203; 

 .123، ص2006، دار المنهل اللبناني، بیروت، السیاسات العامة في الدول النامیةخلیل حسین،  2

 . 162، ص1998، الدار المصریة اللینانیة ، القاهرة، سیاسات وتخطیط التجارة الخارجیةالعرب،  مصطفى محمد عز 3
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یشیر تشجیع الصادرات إلى مختلف الإجراءات والوسائل التي تتبعها الدولة للتأثیر على كمیة 

وقیمة صادراتها بالشكل الذي یسمح بزیادة ومواجهة المنافسة الأجنبیة بالأسواق العالمیة، متبعة في 

 1سبیل ذلك الطرق والوسائل المختلفة التي من أبرزها الإعانات والإعفاءات من الضرائب الجمركیة.

 وتقترن هذه السیاسة مع سیاسة أكثر انفتاحا على السوق الدولیة، وتحریر التجارة . 

: Trade-Related Policiesخامسا- السیاسة التجاریة التقلیدیة والسیاسات المتصلة بالتجارة 

تها، تمت إضافة مواضیع جدیدة في مفاوضات جولة  وقیمهاحجم بعد تطور المبادلات الدولیة وزیادة

   إلى أجندة التفاوض منها المبادلات في السلع الراعیة وموضوع السیاسات المتصلة بالتجارة. يالاورغوا

: هي السیاسات التي تستهدف على وجه التحدید التأثیر على التجارة. السیاسات التجاریة التقلیدیة- 1

وتشمل الرسوم الجمركیة، دعم الصادرات، والقیود الكمیة مثل حصص الاستیراد، وحصص التصدیر، 

أو قیود التصدیر الطوعیة، والحظر. یشار إلى هذه السیاسات بأنها "تقلیدیة" لأن لدیها تاریخ راسخ 

سواء في الممارسة العملیة في العالم الحقیقي، أو في البحوث النظریة والتجریبیة في التجارة الدولیة. 

السیاسات  ویستخدم أیضا مصطلح "التقلیدیة" لتمییز هذه السیاسات عن السیاسات "المتصلة بالتجارة".

المتعلقة بالتجارة لدیها تاریخ أقصر بكثیر سواءً في الممارسة العملیة في العالم الحقیقي والبحوث 

 2المتعلقة بالسیاسات التجاریة التقلیدیة.

السیاسات المتعلقة بالتجارة هي السیاسات المصممة : السیاسات المتصلة أو المتعلقة بالتجارة- 2

لأغراض غیر تجاریة، والتي تؤثر على التجارة كأثر جانبي. و ابرز السیاسات المتعلقة بالتجارة تشمل 

 سیاسات حقوق الملكیة الفكریة، والسیاسات البیئیة وسیاسات العمل، وسیاسات النمو والتنمیة، وغیرها. 

تختلف السیاسات المتصلة بالتجارة عن السیاسات التجاریة التقلیدیة في عدة أوجه رئیسیة، فهي 

تمیل إلى أن تكون أقل شفافیة من حیث آثارها على الأسعار، والتجارة، والرفاهیة الاجتماعیة. وتمیل 

أن تكون أیضا أكثر تمییزا ضد بلد معین أو مجموعة من البلدان، أو ضد سلعة معینة أو مجموعة من 

                                                           
 .171، ص المرجع السابق العرب، مصطفى محمد عز 1

2  Pamela J. Smith, op.cit, pp. 181-183.   
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السلع. فالسیاسات المتعلقة بالتجارة تمیل إلى أن تكون أكثر تقدیریة حیث یكون للسلطات الحكومیة 

 1.المزید من السیطرة على تطبیق هذه السیاسات

لقد زادت الأهمیة النسبیة للسیاسات المتعلقة بالتجارة في المفاوضات التجاریة خلال العقود 

أصبحت أهمیتها الاقتصادیة أكثر وضوحا بعد ما تم تحریر السیاسات التجاریة  الماضیة. حیث

التقلیدیة. ویرجع ظهور السیاسات المتعلقة بالتجارة بهذه الأهمیة (ولو بصفة جزئیة) إلى الجهود الرامیة 

 2إلى البحث عن أشكال جدیدة للحمایة في غیاب الأشكال التقلیدیة للحمایة.

طلب الثالث: المقاربة الاقتصادیة لدراسة السیاسة التجاریة (تعظیم الرفاه كسیاسة الم

  تجاریة)

 لقد درس الاقتصادیون التجارة الدولیة من خلال ثلاثة مجالات عامة:   

 -نظریة التجارة الخارجیة؛

 -الدراسات التجریبیة للتجارة؛

 - السیاسة التجاریة.

حیث یدرس الأول الجوانب النظریة والأفكار الأساسیة من خلال التطبیق الصارم للشكلیة 

الهیكلیة والافتراضات المحددة بإحكام. تختبر الدراسات التجریبیة افتراضات النظریة، وتحاول الحصول 

على أدلة إحصائیة على ما تقدمه النظریة، بدراسة التدفقات التجاریة والمؤشرات الاقتصادیة ذات 

الصلة. بینما تتناول السیاسة التجاریة دراسة الآثار الاقتصادیة للتدخل الحكومي المباشر أو غیر 

 المباشر الذي یغیر البیئة التي تتم بموجبها المعاملات الدولیة. 

تقلیدیا، یتم تقسیم النظریات الاقتصادیة : أولا- المقاربات المختلفة لدراسة وتحلیل السیاسة التجاریة

 ومعیاریة، بینما تحاول الأولى وصف ما هو كائن، فان الفئة الثانیة (وضعیة)إلى فئتین، إیجابیة

تصف ما یجب أن یكون, وكذلك تحلیل السیاسات الاقتصادیة، ومنها سیاسات التجارة الدولیة، تخضع 

لنفس التقسیم السابق، وقد شمل التحلیل المعیاري للسیاسات التجاریة، على سبیل المثال، نظریات 

                                                           
1  Pamela J. Smith, op.cit, p185. 
2 Ibid. 
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) سلوك واضعي positive analysisالتعریفة المثلى، في حین أن یصف التحلیل الوضعي( 

. في هذا المطلب سوف نستعرض 1السیاسات، وعادة ما یوصف بالاقتصاد السیاسي للسیاسة التجاریة

المقاربة الأولى أو ما توصف بالمقاربة الاقتصادیة التقلیدیة. 

لهذه المقاربة في دراسة السیاسة التجاریة تاریخ طویل جدا، إذ یعود  :المقاربة الاقتصادیة التقلیدیة- 1

. وقد  التجارة الحرة وتفوقلسمیث وریكاردو بشأن استصوابولى إلى الكتابات الأإلى النهج المعیاري و 

تناولت الدراسات الاقتصادیة السیاسة التجاریة بطریقتین، تناولت الطریقة الأولى دراسة السیاسة 

تسعى لتعظیم الرفاه الاجتماعي وهذا بنمذجة  دولة  التجاریة كونها سیاسة لتعظیم الرفاه. أي أن كل

دالة المنفعة الاجتماعیة، أما الزاویة الثانیة التي تناول من خلالها الاقتصادیین دراسة السیاسة التجاریة 

فكان من زاویة دراسة الآثار الاقتصادیة على الأنشطة الاقتصادیة الاستهلاك الإنتاج، الدخل وتوزیعه، 

 الأسعار، إیرادات الخزینة العمومیة..الخ.

ترى المقاربات غیر التقلیدیة القائمة على الاقتصاد السیاسي أنه یجب : مقاربة الاقتصاد السیاسي -2

اعتبار العوامل الأخرى في دراسة السیاسة الاقتصادیة عموما والسیاسة التجاریة خصوصا، ومنها 

عامل الصراع الذي تتسم به الجماعات والأمم، على عكس المقاربة الاقتصادیة التي اعتبرته وعلى 

التحلیل الاقتصادي "المعیاري" یستند إلى  فعنصر سیاقي تستند علیه النظریات الاقتصادیة،أكثر تقدیر 

عدم وجود  تصمیم ضمني للصراع، حیث یفهم على أنه حالة من الانهیار في شروط السوق، أو

 الأعوان أو بالمؤسسات، المستهلكون الأمرالتنسیق في العلاقات بین المتعاملین، سواء تعلق 

تناولت أدبیات الاقتصاد السیاسي القضایا الاقتصادیة من خلال تداخل البعدین  وهكذا .2نالعمومیي

الاقتصادي والسیاسي معا، والتي تختلف بصورة أساسیة عن ما یعرف بالتحلیل الاقتصادي الأساسي  

meanstream.المجرد من العناصر السیاسیة عن تحلیل الظواهر الاقتصادیة  

وقد شهدت البحوث المتعلقة بالاقتصاد السیاسي للسیاسة التجاریة في الاقتصاد والعلوم السیاسیة 

وبشكل عام، تحاول هذه الكتابات  .نهضة خلال الثمانینات واستمرت في النمو بسرعة في التسعینیات

خاصة  ،شرح سبب وجود السیاسات التجاریة التي تحمي الصناعات الوطنیة وتغیرها بمرور الوقت

                                                           
1 Alan V. Deardorff and Robert M. Ster, An Overview of the Modeling of the Choices and Consequences 
of U.S.  Trade Policies, in Alan V. Deardorff and Robert M. Ster, Constituent Interests and U.S. Trade 
Policies, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1998, p 29. 
2 pham hai vu, op.cit.,  p7. 



 الفصل الثالث                                             تحلیل السیاسة التجاریة مدخل اقتصادي

 -131-  
 

بالنسبة للاقتصادیین، وجود الحمائیة هو ظاهرة سیاسیة تستحق الدراسة بسبب وجود إجماع قائم على 

 1.عادة أفضل من وجهة نظر الأمة ككلفي الأن التجارة الحرة هي 

إن فهم المقاربة الاقتصادیة التقلیدیة للسیاسة : ثانیا- السیاسة التجاریة واعتبارات الرفاه الاجتماعي

التجاریة یمر وجوبا بالتساؤل وفهم كل من البیئة الاقتصادیة والبیئة السیاسیة التي تحیط بتشكیل 

 كما یجب 2وصنع هذه السیاسة، والتساؤل عن ماهیة الأدوات التي تستعملها السیاسة التجاریة؟

الهدف الذي ترید الدولة تعظیمه؟ وهل تصوغ الحكومات السیاسات التجاریة فقط على التساؤل عن 

 3أساس العقلانیة الاقتصادیة؟ وما هي دالة الهدف الذي تسعى الحكومات لتعظیمها؟

: تجیب المقاربة الاقتصادیة التقلیدیة عن التساؤل عن البیئة الاقتصادیة الحاضنة السوق وهیكلته- 1

للمبادلات الاقتصادیة والسیاسة التجاریة، وعن خصائصها، وهیكلتها، هل تعاني من تشوهات 

الآلیة الوحیدة لتخصیص للموارد الاقتصادیة بكفاءة وفعالیة.  بأن السوق هو 4(الخارجیات) ...الخ.

الذین لهم  ولذا اعتبر الاقتصادیون السوق المنسق الوحید والفعال للأعوان الاقتصادیین المستقلین،

ة. وهذا في إطار نموذج صارم وافتراضات محددة، من أهمها المنافسة متعارضمتباعدة أو  مصالح

الشریفة واحترام القانون والمعاییر والقواعد المؤسسیة یكون التحلیل الاقتصادي. وتتصف هذه السوق 

 بما یلي: 

 - كل الأسواق هي أسواق منافسة كاملة؛ 

 - لا وجود لأي تشوهات؛

  - ینصب اهتمام الحكومات على الرفاه وكیفیة تعظیمه فقط.

  - الدافع الوحید للإجراءات الجمركیة هو محاولة التأثیر على الأسعار؛   

السیاسة التجاریة هي سیاسة أما عن دالة الهدف وما ترید الدولة تعظیمة فقد اعتبروا : دالة الرفاه - 2

ویبدأ التحلیل المعیاري بمفهوم ، واستعملوا أداة التحلیل المتمثلة في دالة الرفاه الاجتماعي. لتعظیم الرفاه

بیرغسون-لـ "  )الرعایة الاجتماعیةدالة الرفاه الاجتماعي () ليضمنبشكل (في كثیر من الأحیان 

                                                           
1  Daniel Lederman, the political economy of protection: theory and the chilean experience,  Stanford 
University Press, Stanford, California, 2005, p1.    
2 Dave Donalson, trade policy theory, on line: MIT OpenCourseWare https://ocw.mit.edu le29/10/2013. 
3  Arvid  Lukauskas, The Political Economy Of Protectionism, in  Arvid Lukauskas, Robert m. Stern, 
Gianni Zanini , Handbook Of Trade Policyfor Development, Oxford University Press, Oxford, 2013,p 223. 
4  Dave Donaldson, op.cit,  

https://ocw.mit.edu/
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وفي حالات أخرى، لا یكون الدافع وراء على دوال المنفعة الفردیة،  للأفراد، ، والتي بنیت "سامویلسون

 .1الاستنتاجات المعیاریة إلا بمعیار كفاءة باریتو

إن استعمال دالة الرفاه الاجتماعي من طرف الاقتصادیین لأغراض متعددة منها في السیاسة 

التجاریة، والاتفاقات التجاریة. لا یمكن تقدیم أي اقتراح حول أمثلیة الاتفاقات التجاریة للمجتمع، دون 

الاعتماد الصریح أو الضمني على دالة رفاه اجتماعي. قدم برغسون دالة الرفاه الاجتماعي سنة 

، ووفقا له فهي علاقة بین متغیر تابع وعدد من المتغیرات المستقلة التي تحدد الرفاه 1938

الاجتماعي. وهي دالة مستمرة وتفاضلیة (قابلة للتفاضل )، وبالتالي فهي تعطي شكلا محددا تماما. 

 حالات الاجتماعیة (حالات تصنف الدالة الاجتماعي هي دالة الرفاه في مجال الرعایة الاجتماعیة، 

حالات بدیلة للمجتمع) على أنها أقل مرغوبة، أكثر مرغوبا، أو غیر مبال لكل زوج ممكن من ال

 .أي متغیرات تعتبر تؤثر على الرفاه الاقتصادي لمجتمع مادالة تشمل مدخلات ال. الاجتماعیة

 الرفاه الاجتماعي،  تعظیمإلىتسعى الدولة عند الاقتصادیین : تعظیم الرفاه كسیاسة تجاریةثالثا- 

 حتى وان اختلف  الوسائل لزیادة الرفاهیة بالنسبة للأفراد والمجتمعات،أهمتعتبر السیاسة التجاریة من و

الاقتصادیون حول الدور الذي یجب أن تلعبه الدولة في المجال الاقتصادي وفي التجارة الخارجیة 

بالتحدید، إلا أنه یمكن القول أن الاقتصادیین وحتى في النماذج المتطرفة التي ترى عدم التدخل، فإنها 

لا تعارض وضع الدولة للشروط والقواعد التي تسمح للسوق بأداء ادوار في تخصیص الموارد وإعادة 

 التوزیع بما یحقق مصلحة الأفراد وزیادة رفاهیة المجتمع بأكمله.

وقد استعمل الاقتصادیون تحلیل الرفاه في مجال التجارة الخارجیة عند تحلیلهم لأثار السیاسات 

التجاریة، حیث درسوا رفاه المستهلكون والمنتجون والحكومات وأصحاب التراخیص، ورفاه أصحاب 

)، ونظروا في الرفاه الكلي للبلدان (الكبیرة والصغیرة) وشركائها 84-83(انظر بامیلا سمیث ص2العمل

التجاریین، فلم یكن یمكن تقدیم أي اقتراح حول أمثلیة الاتفاقات الاقتصادیة للمجتمع دون الاعتماد 

) ، كما نظروا في الرفاه الكلي على 24(انظر ناث 3الصریح أو الضمني على دالة رفاه اجتماعي 

                                                           
1 Alan V. Deardorff and Robert M. Ster, op.ciit, p224. 
2 Pamela J. Smith, op.cit, pp 83-44.  
3  . Nath, s. K, A Perspective  of  Welfare Economics, The  Macmillan  Press  Ltd, London, 1979, p24. 
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الصعید العالمي، وحللوا رفاه مجموعات البلدان في إطار ترتیبات بدیلة للسیاسة منها الاتفاقیات 

  (انظر بامیلا، كذلك باقوال وغیرهم) 1بمختلف أنواعها 

: تستعمل بعض المؤشرات لتقییم السیاسة التجاریة منها: - تقییم السیاسة التجاریةرابعا

تحقیق أقصى كفایة ممكنة: المقصود هنا هو مدى قدرة السیاسة التجاریة على تحقیق الأهداف -1

المسطرة، إذا في نظام السوق الحر تستعمل الموارد بأقصى كفایة ممكنة، غیر أنه یمكن أن تسطر 

الحكومة أهداف اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة أو أنها تفاضل بین بعض الأهداف، جاعلة السیاسة 

التجاریة الوسیلة لبلوغها. 

العدالة في التوزیع: إن وضع أي سیاسة لا ینبغي أن یتم بدون الأخذ في الاعتبار أثر هذه السیاسة -2

، فإتباع سیاسة للحمایة من شأنها تفضیل ودعم الدخول 2على إعادة توزیع الدخول الناتج عن تطبیقها

لصالح مجموعة من المنتجین على حساب فئات أخرى، فعلى سبیل المثال إذا كانت الحكومة مهتمة 

بفئة معینة (لأسباب متعددة، مثلا كونها فقیرة جدا، أو تمثل غالبیة الشعب،...الخ) وأضرت التجارة 

الدولیة بهذه الفئة، بینما حققت فئات أخرى مكاسب، فإن التجارة الدولیة تكون حینئذ شیئا سیئا من 

 وجهة نظر هذه الحكومة.

 الثبات والاستقرار الاقتصادي: ینبغي أیضا معرفة مدى مشاركة وتطبیق السیاسة على الثبات -3

الاقتصادي داخل حدود الدولة، ومدى محافظتها على مستویات الأسعار، وتقلیل البطالة، فإتباع أي 

سیاسة في مجال التجارة الخارجیة ینبغي ألا یكون على حساب التوازن الداخلي، بل علیها المساهمة 

 3في تدعیمه.

إن تحقیق معدلات نمو مرتفعة هو هدف لكل سیاسة   مدى تأثیرها على النمو الاقتصادي:-4

اقتصادیة، وكل الدول تسعى إلى تحقیق ذلك. 

                                                           
1 Pagwell, straiger, 

 .21، القاهرة، ص 1988 مصطفى عز العرب: سیاسات وتخطیط التجارة الخارجیة، الدار المصریة اللبنانیة، الطبعة الأولى، 2
. 22 مصطفى عز العرب، مرجع سابق، ص 3
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السیاسة التجاریة المثلى لأي بلد، هي تلك السیاسة القادرة على : – السیاسة التجاریة المثلىخامسا

جعل الشعب في وضع أفضل ما أمكن. أما إذا نتج عن التجارة متضررون ومستفیدون، فالسیاسة 

التجاریة المثلى تقتضي المقارنة بین المكاسب والخسائر، وجعل الأولى أكثر من الثانیة مع إتباع 

سیاسة لتعویض المتضررین أو الفئات المتضررة. فعلى سبیل المثال إذا كانت الحكومة مهتمة بفئة 

معینة (لأسباب متعددة، مثلا كونها فقیرة جدا، أو تمثل غالبیة الشعب،...الخ) وأضرت التجارة الدولیة 

بهذه الفئة، بینما حققت فئات أخرى مكاسب، فإن التجارة الدولیة تكون حینئذ شیئا سیئا من وجهة نظر 

هذه الحكومة. 

نظریا، بافتراض مجتمع یتشابه أفراده في الأذواق والدخل، وتهدف الحكومة فیه لتعظیم رفاه 

الشعب، فعلى الحكومة اختیار السیاسات التي تجعل الفرد الممثل لهؤلاء الأفراد في وضع أفضل ما 

أمكن. وفي هذا الاقتصاد المتجانس تخدم التجارة الحرة أهداف الحكومة. أما إذا كان الأفراد غیر 

قل تحدیدا، وعلى الحكومة أن تقارن كسب شخص ما بخسارة أمتشابهین فان مشكلة الحكومة تصبح 

. وهذا التحلیل كما تحلیل المیزة النسبیة في التجارة الدولیة لا یعد صحیحا إلا إذا 1الشخص الأخر

  أما في عالم المنافسة غیر التامة فان الدول تمیل إلى.تحققت فرضیات المنافسة التامة والكاملة

  في الاقتصاد المحلي أو الاقتصاد الأجنبي. distorsionاستعمال السیاسة التجاریة لاستغلال تشوه 

وعلى العموم، لذلك فان السیاسة التجاریة المثلى لیست هي سیاسة عدم التدخل في التجارة الدولیة. 

وعملیا المنافسة غیر التامة تترك الباب مفتوحا لإتباع سیاسة تجاریة إستراتیجیة. لكن اختیار السیاسة 

التجاریة المناسبة یعتبر أمر في غایة الحساسیة لطبیعة تشوه السوق، وإتباع سیاسة غیر مناسبة بسبب 

   2نقص المعلومات عن هیكل السوق المراد استغلاله یمكن أن یقود إلى نتائج معاكسة للهدف المرجو.

 المطلب الثالث : تحلیل السیاسة التجاریة في ظل الاقتصاد المعولم

یرتكز مفهوم العولمة الاقتصادیة على العملیة القائمة على تكوین سوق موحدة للسلع، الخدمات 

طي كل البلدان غوعوامل الإنتاج (بما فیها رأس المال، العمل، التكنولوجیا والموارد الطبیعیة)، وت

والأقالیم الاقتصادیة. هذه الصیرورة تجعل من الأسواق الوطنیة والأسواق الدولیة تشترك وتتداخل في 
                                                           

راجع: بول كروجمان، موریس أوبستفیلد: الاقتصاد الدولي النظریة والسیاسة، الجزء الأول، ترجمة محمد بن عبد االله الجراح، حمد بن   1
 .111، ص1998سلیمان البازعي، دار الزهراء للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، 

2  Cheikbossian, Guillaume. « L'économie politique de la politique commerciale », Idées économiques et 
sociales, vol. 151, no. 1, 2008, pp. 33-39., p34. 
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سوق مركب وحید ومتكامل. من الجانب النظري، تعني العولمة الوصول اللامشروط لهذه الأسواق 

بالنسبة لكل المؤسسات المهتمة بغض التظر عن الدولة أو التكتل الاقتصادي التي تنتمي إلیها. وتعني 

 أیضا التفاعل المتبادل المتزاید بین هاته الأسواق.

في النصف الثاني من القرن : أولا- العولمة والانتقال إلى مفهوم السیاسة الاقتصادیة الخارجیة

العشرین، أصبح تدفق الخدمات، رأس المال، التكنولوجیا وقوة العمل ما بین مختلف الدول ومجموعات 

الدول، یمثل أحد المكونات الأساسیة للعلاقات الاقتصادیة الدولیة بجانب المبیعات الدولیة للسلع. ومن 

ثم أصبح من الضروري النظر إلى مجموع هذه الظاهر وتحلیلها كوحدة متكاملة حتى تكون النظرة 

أدق، وهكذا كان من الضروري في ظل الاقتصاد المعولم استكمال سیاسة التجارة الخارجیة بتلك التي 

 تخص الخدمات، رأس المال والتكنولوجیا والهجرة والسیاسات الأخرى.

: تتواجد الدولة في بیئتین، فمن جهة توجد البیئة الداخلیة التي تتكون ثانیا- تعریف السیاسة الخارجیة

من جمیع المؤسسات الكائنة في الإقلیم الذي تضمه الدولة، ومن جهة أخرى البیئة الخارجیة المكونة 

من جمیع الدول الأخرى وتفاعلها معها وتفاعل بعضها مع بعض. وتضطلع الدولة بشكل مستمر 

 1بمحاولات للتدخل في كلتا البیئتین، أي أنها تمارس السیاسة الداخلیة والسیاسة الخارجیة.

تعددت تعاریف السیاسة الخارجیة للدولة،  بتعدد الباحثین الذین تعرضوا لدراسة هذه الظاهرة 

بشكل أو بأخر، فمنهم من یرى أن السیاسة الخارجیة هي ذلك الجزء من سیاسة الدولة الذي یحدد 

علاقات الدولة مع الدول الأخرى ومع الجماعة الدولیة. ووفقا لهذا الرأي فان مفهوم السیاسة الخارجیة 

 یشمل العدید من المجالات؛ كالدبلوماسیة، الأحلاف، السیاسة العسكریة، والسیاسة التجاریة....الخ.

وحیث إن السیاسة الخارجیة ترتبط بالجانب الخارجي من سیاسة الدولة، فان كارل دویش یعتبر 

السیاسة الخارجیة لأیة دولة من الدول تختص بمعالجة كل ما یتعلق باستقلال وأمن تلك الدولة والسعي 

من أجل حمایة مصالحها الاقتصادیة. وأما عمر بوزیان فیرى أن السیاسة الخارجیة تعني " كل 

العلاقات الخارجیة لدولة ما، سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة أو ثقافیة أو غیرها، إلا أنها تتعلق 

                                                           
. 84، ص2004، ترجمة مركز الخلیج للأبحاث، الطبعة الأولى، دبي، مركز الخلیج للأبحاث، فهم العلاقات الدولیة كریس براون، 1
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بالجهاز الرسمي للوحدات السیاسیة أي بین الدول مع بعضها أو بین المنظمات الدولیة وباقي 

 1الأشخاص الدولیین".

أما الدكتور زاید عبید االله مصباح في كتابه السیاسة الدولیة فیربطها باتخاذ القرار، ویقدم تعریفا 

مغایرا للسیاسة الخارجیة، ویعتبرها" كل السلوكیات السیاسیة الهادفة والمؤثرة الناجمة عن التفاعل 

 الخارجي المتعلقة بعملیة صنع القرار الخارجي للوحدة الدولیة".

: السیاسة الاقتصادیة الخارجیة مفهوم جدید، لا یغطي ثانیا- تعریف السیاسة الاقتصادیة الخارجیة

تأثیر الدولة على تدفقات السلع فقط، لكن أیضا عوامل الإنتاج. ویعتبر هذا المفهوم  سلیل سیاسة 

 2التجارة الخارجیة التي تضم مبادئ تأثیر البلد (الدولة) على الكیانات المشاركة في المبادلات الدولیة.

إذ وبعد اقتراب السوق العالمیة من التحقق بفضل العولمة الاقتصادیة، لم تعد الظواهر التجاریة بمعزل 

عن بقیة الظواهر الاقتصادیة، فحركة الاستثمارات الأجنبیة وما یرتبط بها من حركات رؤوس أموال 

 تداخلت مع حركة المبادلات التجاریة السلعیة والخدمیة، وتبادلا التأثیر والتأثر.

یستعمل مفهوم السیاسة الاقتصادیة الخارجیة للدلالة على: "تأثیر الدولة في علاقاتها الاقتصادیة 

مع الدول الأجنبیة وبالخصوص فیما یخص السلع والخدمات وكذا تدفق عوامل الإنتاج (عملیة تدفق 

یعرّف السیاسة ف Robert A. Pastor أما 3تیارات، رأس المال، الموارد الطبیعیة والتكنولوجیا).

الاقتصادیة الخارجیة " السیاسة الاقتصادیة الخارجیة هي استعمال السیاسة بهدف إقامة قواعد 

المعاملات الاقتصادیة بین الدولة ومواطنیها مع مواطنین الدول الأخرى، ویتعلق الأمر أیضا بمجموع 

 4 التي تهدف إلى التأثیر في المحیط الاقتصادي الدولي".حكومیة الصرفاتتال

یرتبط مفهوم السیاسة الاقتصادیة الخارجیة مع اختصاص الدولة في اتخاذ قرارات بشأن 

 )على اتخاذ هذه powerالعلاقات الاقتصادیة الخارجیة. ویرتبط أكثر مع قدرتها (القوة والسلطة 

القرارات، هذه القدرة قد تكون أكثر أو أقل شمولیة وامتدادا بالنظر إلى عوامل خارجیة وداخلیة. في 

حالة النموذج الاقتصادي الذي یحدد سلطات الدولة، أي  في ظل ظروف الاقتصاد اللیبرالي أین تلعب 
                                                           

. 13، ص2002، طرابلس، دار الرواد، السیاسة الدولیة بین النظریة والممارسة زاید عبید االله مصباح، 1
2 Pawel Bozyk, Globalization And The Transformation Of The Foreign Economic Policy,  ashgate, 
op.cit, p   
3 Pawel Bozyk,  op.cit, p9. 
4 Jean-François Fortin, Analyse De La Politique Commerciale : Etat Des Travaux Théoriques, in : Revue 
Etudes Internationales, volume XXVI, N 3, septembre 2005, pp 339-360. P340. 
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الكیانات الاقتصادیة الفردیة الدور الرئیسي في العلاقات الاقتصادیة، یكون نطاق سلطات الدولة 

 1أضیق والحد من اللیبرالیة یرافقه نمو صلاحیات الدولة.

 في بیئة ات الحاصلةالتغیرو فرضت العولمة: ثالثا- السیاسة الاقتصادیة والدبلوماسیة الاقتصادیة

مفاهیم وسلوكیات النظام العالمي، من خلال انفتاح الأسواق الوطنیة على الأسواق الحرة الدولیة، 

دفعت بالجانب الاقتصادي إلى مقدمة سلم الأولویات في جدیدة لم یعهدها المتدخلون في هذا النظام، و

 عن  إلى التخليالدولب   ما دفع،اقتصادیاتهاتقاس بقوة فیها  الدول ، وأصبحت قوةالعلاقات الدولیة

 .المفهوم التقلیدي في إدارة العلاقات بینها، وظهر ما یطلق علیه حالیاً الدبلوماسیة الاقتصادیة

تعني الدبلوماسیة الاقتصادیة استعمال الدولة لأدواتها الدبلوماسیة من أجل تعزیز مصالحها 

 :" تتكون الدبلوماسیة الاقتصادیة من مجموعة Bergeijk et Moons الاقتصادیة في الخارج. وبحسب 

من الأنشطة تخص إجراءات اتخاذ القرار -المتعلق بالأنشطة الاقتصادیة العابرة للحدود- على 

المستوى الدولي، ومجالات عملها یمس التجارة، الاستثمارات، الأسواق الدولیة، الهجرة، الإعانة، الأمن 

. 2الاقتصادي، والمؤسسات التي تشكل البیئة الدولیة، وأدواتها عملها تشمل العلاقات، التفاوض والنفوذ"

 أما مهامها فتتمل في:

- جعل الأسواق الخارجیة أكثر تقبلا للمؤسسات الوطنیة والحد من تأثیر ونفوذ المنافسین 

 الآخرین؛

- تنسیق استراتیجیات المتعاملین الوطنیین في الأسواق الخارجیة، بهدف تفادي تشتیت الطاقات 

 والمنافسة العقیمة؛

 - خلق الشروط المناسبة لعمل المتعاملین الخواص والعمومیین الوطنیین في الأسواق الدولیة؛

 3- محاولة التدخل المباشر للتأثیر على نتائج المفاوضات التي تخص العقود الكبرى.

نشأت الدبلوماسیة الاقتصادیة في الولایات المتحدة في فترة الرئیس الأمریكي روزفلت، وسمیت 

آنذاك بدبلوماسیة الدولار – أي تحقیق المصالح الأمریكیة من خلال الدولار – وكانت وزارة الخارجیة 

هي الأداة الرئیسیة في تحقیق هذه المصالح، من خلال تمویل رجال الأعمال الأمریكیین في الخارج 

                                                           
1 Pawel Bozyk, op.cit, p 9. 
2 Claude Revel, DIPLOMATIE Economique Multilaterale Et Influence, in revue géoéconomie, n56, 
hiver 2010, p59. 
3 Eric denécé, Diplomatie Economique Et Completion Des Etats, in revue : Geoeconomie n 56 /2011/1 
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لتسییر أعمالهم الاقتصادیة. ومن هنا، تم تعریف الدبلوماسیة الاقتصادیة بأنها استخدام الأدوات 

 وعادت وازدهرت منذ عهد الرئیس بیل كلینتون أین عرفت الاقتصادیة للدولة لتحقیق المصالح القومیة،

أوج تألقها. وتعد الیوم الدبلوماسیة الصینیة من أنشط الدبلوماسیات في العالم حیث أصبح للصین 

مصالح اقتصادیة في القارات الخمس، وهي متواجدة بقوة في العدید من البلدان بفضل المساعدات 

 والاستثمارات التي تقیمها فیها.
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المبحث الثاني: الأدوات التعریفیة للسیاسة التجاریة 

رقیة، حمایة واسعة من التدابیر التي یمكن استخدامها لتمجموعة الحكومات یوجد تحت تصرف 

أو تحریر تجارتها الخارجیة مع دولة بعینها أو مجموعة دول، وكثیرا ما یجري التمییز بین الوسائل 

 التعریفیة و الأدوات غیر التعریفیة 

 السیاسة الجمركیة التعریفیة  الأول:المطلب 

   تسعى الحكومات من خلال السیاسة الجمركیة  إلى التأثیر في حركة التبادل السلع، فتشجع 

الصادرات عبر إعفائها من كافة الرسوم والضرائب الجمركیة، بهدف مساعدتها على إیجاد أسواق 

خارجیة، مما ینكس إیجابا على میزان  التجاري، ومیزان المدفوعات، وعلى زیادة موارد الدولة من 

على حمایة الإنتاج والصناعات الوطنیة  هذه السیاسة تعمل العملات الصعبة. كما أنها من خلال

 الناشئة عبر إعفائها أو تخفیض الرسوم عنها.

 هي مجموعة إجراءات تكلف إدارة الجمارك بتطبیقها: : أولا - ماهیة السیاسة الجمركیة

: تعتبر السیاسة الجمركیة إحدى الأدوات التي یمكن من خلالها تطبیق تعریف السیاسة الجمركیة- 1

السیاسة التجاریة للدولة. ویمكن تعریف السیاسة الجمركیة بأنها " مجموع  استراتجیات التعامل مع 

عملیة تحصیل الحقوق الجمركیة والرسوم الداخلیة الأخرى المفروضة على البضائع، وكذا في حمایة 

في دعم  وهي تعد المظلة التي تتأسس تحتها السیاسات المتخصصة 1الاقتصاد الوطني بصفة عامة".

وحمایة الإنتاج الوطني وتسییر عملیات التبادل التجاري بهدف رفع مستوى الرفاه الجماعي وتحسین 

معدلات التبادل والنمو الوطني وتحقیق الأهداف المرجوة في الدولة. 

تقوم كل سیاسة جمركیة على أساس اقتصادي موازي، وقد عرف مفهوم السیاسة الجمركیة 

تغیرات جذریة عبر التاریخ الذي تمیز بفترات من الحمائیة الشدیدة إلى أخرى أقل من ذلك إلى التحریر 

العام للتجارة الخارجیة. ویعود تحدید السیاسة الجمركیة "تقلیدیا" إلى المشرع، فالبرلمانات الوطنیة هي 

                                                           
1  CHALON L. et Rolly L., organisation et document du commerce extérieur, 17ème éd, des grandes 
cornes, Bruxelles, 1972, , p.47. 



 الفصل الثالث                                             تحلیل السیاسة التجاریة مدخل اقتصادي

 -140-  
 

 من خلال الوظیفة التشریعیة باصدار 1التي تحدد السیاسة الجمركیة (معدلات الحقوق والرسوم).

القوانین المختلفة كقانون الجمارك، قوانین المالیة ..الخ. 

 إلى:تسعى الدولة من خلال السیاسة الجمركیة : أهداف السیاسة الجمركیة- 2

 حمایة الفضاء الاقتصادي الوطني. -

 فرض وجبایة الرسوم المختلفة المفروضة على البضائع. -

 ؛تسهیل تطور الأنشطة الاقتصادیة والتجاریة -

 ؛ترجمة ومرافقة السیاسة الخارجیة الاقتصادیة والتجاریة -

 ؛حمایة الإنتاج الوطني -

 ؛حمایة التشغیل -

 ترقیة الصادرات.  -

 توجد في كل دولة من دول العالم قائمة او جدول للرسوم الجمركیة :ثانیا- مفهوم التعریفة الجمركیة

، حیث تضم كل السلع والبضائع تعریفة الجمركیةالمفروضة على مختلف السلع المستوردة تسمى بال

المصنفة حسب نوعها ومنشئها وما تخضع له من رسوم وحقوق جمركیة عند تحركها عبر الحدود 

النص الذي یتضمن قوائم السلع المفروض علیها هي  في اعتبر آخرون التعریفة الجمركیة 2الإقلیمیة.

الضریبة عند استیرادها أو تصدیرها بالرسوم الواجب جبایتها علیها، وعلیه فان التعریفة الجمركیة تعتبر 

  3أساس السیاسة الجمركیة للدولة التي تتبعها في إطار التبادل التجاري الدولي.

هي جدول أو قائمة بمختلف السلع التي تكون موضوع مبادلات دولیة، مرتبة التعریفة الجمركیة 

ترتیبا معینا ومتفق علیه، توضح كل الرسوم الجمركیة التي تفرض على هذه السلع عند عبورها الحدود 

الدولیة. وعلیه فإن التعریفة الجمركیة تعتبر أساس السیاسة الجمركیة للدولة التي تتبعها في إطار 

وهذا ، في جانبها الشكلي،  من دولة لأخرى كثیراتختلف التعریفة الجمركیةلا التبادل التجاري الدولي، و

                                                           
1 Elisabeth Natarel, Le rôle de la douane dans les relations commerciales internationales, édition ITCIS, 
2007, P 11. 

 . 153، ص 1987، جامعة حلوان، حلوان، محاضرات في إدارة التجارة الخارجیة سامي عفیفي حاتم، 2
منشورات جامعة دمشق،  ،اقتصادیات المالیة العامة والتشریع الجمري حمد خالد الحریري، محمد خالد المهایني، خالد شحادة الخطیب، 3

 .355، ص2006دمشق، 
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لأنها كلها تعتمد مدونة النظام المنسق لتعیین وترمیز البضائع للمنظمة العالمیة للجمارك كأساس 

 لمدونتها الوطنیة.

تشمل التعریفة الجمركیة على العناصر التالیة: : - عناصر التعریفة الجمركیةثالثا

الجدول أو القائمة الخاص بها تعد في بدایة الأمر كانت كل دولة : المدونة أو جدول التعریف- 1

بالسلع القابلة للتداول والرسوم المفروضة علیها. ومع زیادة حجم المبادلات وزیادة تعقیدها، قام فریق 

من الخبراء بمجلس التعاون الجمركي ببروكسل بإعداد مدونة للسلع لمساعدة الدول الأعضاء على 

مراقبة تیار صادراتها ووارداتها. وتطورت مدونة بروكسل واعتمدتها المنظمة العالمیة للجمارك 

وصادقت الدول الأعضاء بها على اتفاقیة النظام المنسق لتعیین وترمیز البضائع. وأصبحت دلیل 

 معظم الدول في إعداد تعریفاتها الجمركیة. 

 21 تضم مختلف أصناف السلع مقسمة إلى )قائمة (جدوللى عتحتوي مدونة النظام المنسق 

 فارغا لاحتمالات استعمالات مستقبلیة في النظام المنسق، 77 حیث ترك الفصل ، فصلا99قسما و

 طرف من مخصصة لبعض الاستعمالات الخاصة 99 و98وكذلك هناك فصلین احتیاطیین هما 

  بند فرعي.6070 بندا رئیسیا وحوالي 1241الأطراف المتعاقدة. وتضم 

 البنود الرئیسیة بأربعة أرقام، أما البنود الفرعیة فیشار إلیها إلىیشار  مثلا، في التعریفة الجزائریة

 الأرقام الأولى تشمل أرقام النظام المنسق والرقمین السابع 6بثمانیة أرقام زائد حرف لاتیني، حیث أن 

قع والثامن فهي تعود لاختصاصات وطنیة. وتتضمن البنود الفرعیة بندا فرعیا بعنوان: أخرى، وهي ت

على المنتجات غیر المحددة في البنود الفرعیة. 

 . : تشمل التعریفة على نسب الحقوق والرسوم المطبقة على البنود الفرعیةالحقوق والرسوم الجمركیة- 2

 في هذا الجانب تختلف التعریفات الجمركیة من دولة لأخرى، و یرجع أن تحدید الرسوم 

والضرائب هي عملیة سیادة من مظاهر استقلال وسیادة الدولة. وقد تشمل إلى جانب الحق الجمركي 

 الخارجیة. في الجزائر مثلا یحتوي هذا الشق من التعریفة على تضرائب أخرى تفرض على المبادلا

، كما تخضع بعض البنود إلى رسوم أخرى كالرسم TVAالحق الجمركي والرسم على القیمة المضافة 

على الذبائح، الضریبة الإضافیة على المنتجات التبغیة، الحقوق على البطاریات، الأجهزة المستقبلة 
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للبث الإذاعي والتلفزي، الهوائیات ...إلخ، حق الضمان على الصناعات الیدویة (ذهب، فضة)، 

الضریبة على المواد البترولیة ...إلخ. 

 یمكن أن نمیز بین عدد من التعریفات وهذا بحسب المعیار المختار :أنواع التعریفات الجمركیةرابعا- 

   للتصنیف. 

 المعیار نمیز بین: هذا حسبب: طریقة الإصدارمعیار حسب - 1

عن رغبة الدولة من دون أي تدخل أجنبي هذه التعریفة تنشأ التعریفة الذاتیة (المستقلة): - 

 فهي نتیجة إرادة تشریعیة وطنیة لخدمة أهداف وطنیة.

هذه التعریفة على أساس الاتفاقات الدولیة التي تبرمها الدولة مع تنشأ : التعریفة الاتفاقیة- 

دولة أخرى أو أكثر، ومن ثم یجب أن تعكس هذه التعریفة التزامات الدولة اتجاه الدولة المتفق معها، 

ولا یمكن تعدیل هذه التعریفة من جانب واحد (حالة المعاهدات التجاریة أو معاهدات منطقة التبادل 

 الحر ...إلخ).

 من حیث وحدة أو تعدد الرسوم نمیز بین::  المطبقةالرسوممعیار عدد حسب - 2

ا واحدا على كل صنف من البضاعة، وهذا هي التعریفة التي تطبق رسمالتعریفة الأحادیة: - 

  بین منشأ بضاعة ومنشأ أخر.مهما كان مصدرها من دون تمییز

فئتین من الرسوم، تطبق فئة على رسمین تشمل هذه التعریفة على التعریفة المزدوجة: - 

وفئة أخرى من الرسوم ، منتجات بلد أو أكثر نتیجة اتفاقیات تجاریة أو إعطائه صفة تفضیلیة

تطبق على منتجات باقي الدول.  

: وهذا إذا شملت التعریفة على أكثر من رسمین لنفس الصنف من - التعریفة المتعددة

 البضائع، ومیز بین أكثر مكن منشأین. 
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  وأنواعها : الرسوم الجمركیةثانيالمطلب ال

تعتبر الرسوم الجمركیة أهم أداة تعریفیة تستخدمها الدولة في تنظیم سیاستها التجاریة، وهي 

مقبولة من طرف المنظمة العالمیة للتجارة. وكثیرا ما تكون موضوع مفاوضات دولیة ثنائیة ومتعددة 

الأطراف. 

 على الدولة تفرضها التي الضرائب إلى الجمركیة الرسوم مفهوم : یشیرتعریف الرسوم الجمركیةأولا- 

 سعر من وترفع للدولة، العامة الموازنة إیرادات من  وهي تزید.الجمركیة الحدود تعبر التي البضائع

 1).المنتج (المستهلك على إضافیة تكالیف فرض وبالتالي السلع

سلعة بمناسبة عبورها الحدود ال ضریبة تفرضها الدولة على بأنهالرسم الجمركي  كما یعرف 

ویستثنى  .أو خروجها منه في شكل صادرات  ودخولها إقلیمها الجمركي في شكل واردات،2،الوطنیة

كنظام العبور الدولي قتصادیة من ذلك السلع العابرة للحدود الوطنیة تحت الأنظمة الجمركیة الا

 أما العبور الوطني فإن الاستثناء .للبضائع، وتلك الداخلة إلى المناطق الحرة من الإقلیم الجمركي

یكون مؤقتا، والسلع تخضع للرسوم. 

وتفرض الرسوم الجمركیة عادة على الواردات من دون الصادرات، فالرسوم على الصادرات نادرة 

الحدوث، إلا في بعض الدول المتخلفة للحصول على إیرادات مالیة للخزینة أو بهدف توفیر السلع 

التموینیة والمنتجات الأساسیة والموارد الأولیة اللازمة للصناعات المحلیة، أو لمكافحة التضخم، وتراكم 

 .الأرصدة الأجنبیة

ومن بین كل الأدوات المستعملة في السیاسة التجاریة من أجل التأثیر على الواردات، یعتبر 

 3.الرسم الجمركي أكثر هذه الأدوات شفافیة، أي أنه من السهل تقدیر آثاره

أما النظام الجمركي، فهو مجموع القواعد والإجراءات التي تطبقها إدارة الجمارك في الدولة على 

كل ما یتصل بالمبادلات التجاریة مع العالم الخارجي، مستندة في ذلك إلى القوانین واللوائح الداخلیة، 

الرسوم الجمركیة  أو إلى المعاهدات والاتفاقیات الدولیة. وعلى ذلك ینصرف النظام الجمركي إلى

                                                           
1 Pawel Bozyk, op.cit, p 55. 
2Maurice Bye, Relation Economique Internationale, Op.cit., P342. 
3 Jaime De Melo ,Jean-Marie Grether, Commerce International Theorie Et Application, De Boeck, 
Belgique,1997,P421.        
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وطریقة جبایتها، وما قد ینص علیه من منع بعض السلع من الدخول إلى إقلیم الدولة، وكذا الإجراءات 

 .1.الخ…الصحیة المتعلقة بمرور السلع 

تجرى التفرقة بین أنواع كثیرة من الرسوم الجمركیة طبقا لأسس مختلفة  :أنواع الرسوم الجمركیة- ثانیا

 .

  نفرق بین ثلاثة أنواع:: احتساب الرسوم الجمركیةحسب معیار طریقة - 1

نسبة مئویة من قیمة السلع حتسب ب: وهي الرسوم التي تفرض وتad valoremالرسوم القیمیة - 

 .الخاضعة للرسم

بمبلغ محدد على أساس الوحدة، الوزن، أو وهي التي تفرض  :spécifique لرسوم النوعیةا- 

 ویعبر عن الرسم النوعي بمبلغ ثابت للوحدة المادیة لكل سلعة .2.كل نوع من أنواع السلعالحجم ل

  .3متاجر بها

حیث تتضمن رسما نوعیا یضاف إلیه  وهي خلیط من الرسوم النوعیة والقیمیة، :الرسوم المركبة- 

رسم قیمي. 

 یمكن التمییز بین الرسوم المالیة والرسوم الحمائیة .:  الهدف من فرض الرسمحسب معیار - 2

وهي الرسوم التي تؤسس بهدف إیجاد مورد مالي للخزینة العامة، ویسود الهدف  :الرسوم المالیة -

المالي الاقتصادیات النامیة أین تمثل الرسوم الجمركیة مصدرا رئیسیا لإیرادات میزانیة الدولة، لذا عادة 

ما تختار لذلك السلع التي یتمتع الطلب علیها بمرونة سعریة منخفضة، فانخفاض المرونة السعریة 

یعني أن فرض الرسوم الجمركیة یترتب علیه ارتفاع الثمن بنسبة أكبر من نسبة انخفاض الكمیة، مما 

 یترتب علیه ازدیاد الإیراد الكلي .

هي الرسوم المؤسسة بهدف حمایة الأسواق الوطنیة من المنافسة الأجنبیة، أو  :الرسوم الحمائیة- 

 تلك الرسوم التي تفرض على السلع التي تتمتع في بلادها بإعانات تصدیر .

                                                           
 .58ص ،1991 الدار الجامعیة الجدیدة للطباعة والنشر، ،أساسیات التجارة الدولیة محمود یونس، 1

2 Michel Rainelli, OMC, Op.Cit,P35. 
3 Dominick Salvatore, International economics, 11th edition, wiley and sons  , 2013, usa, p222. 
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فهو یمثل مورد مالي لخزینة الدولة  وفي كثیر من الأحیان یلعب الرسم الجمركي دورا مزدوجا،  

لذا یقترح هابرلر  إلى جانب حمایته للأسواق المحلیة، ویصعب تصنیفه ضمن أحد النوعین السابقین،

HABERLER أن یكون الرسم مالیا إذا كانت الصناعة المحلیة المماثلة تخضع لضریبة تضاهي 

الرسم المفروض، أو كانت السلعة لا تنتج أصلا في الداخل، أما في الأحوال الأخرى فیعد الرسم 

حمائیا. 

  .1: هنا نمیز بین رسوم مخفضة ورسوم عالیةحسب معیار مستوى الرسم- 3

: وهي الرسوم المستعملة Minimal customs dutiesالرسوم الجمركیة الدنیا أو المُخَفضة - 

تقدیمه من طرف  یتموھو التزام  والمفروضة على سلع الدول التي تتمتع بشرط الأمة الأكثر رعایة.

 الأطراف.  المتعدد أو الثنائي الصعیدین الدولة على

تمنح  لم التي البلدان مع التجارة في القصوى الرسوم تطبیق : یتمMaximal dutiesالرسوم القصوى - 

 أعلى.  المبدأ، تكون حیث الحقوق، من هذه فإن شرط الدولة الأولى بالرعایة، وبالتالي،

 : نمیز بین: حسب معیار طریقة معاملة الشریك- 4

: وهي رسوم تكون أدنى من الرسوم المخفضة، ویتم تطبیقها  Preferential duties- الرسوم التفضیلیة 

  2على التجارة مع الدول التي تتمتع بتفضیل أكثر من الدولة التي تتمتع بشرط الدولة الأولى بالرعایة.

 ومثال ذلك الدول المتكاملة في منطقة للتجارة الحرة أو الاتحاد الجمركي. 

 : وهي الرسوم التي تكون أعلى من الرسوم القصوى، ویتم Discriminatory duties- الرسوم التمییزیة 

تطبیقها على الدول التي یتم التعامل معها بشكل أسوأ من المتوسط، مما یعني ان الرسم التمییزي اعلى 

من الرسم الأساسي. وتختلف أسباب تطبیق هذه الرسوم، فمنها الاعتبارات السیاسیة، النظامیة، 

 للإغراق، الرسوم التعویضیة، او الرسوم المطبقة في حالات ةوالأمنیة. مثال ذلك لرسوم المضاد

  3الانتقام.

 : من وجهة النظر هاته تمیز بین:حسب طریقة إحداثها (متخذ القرار) - 4

                                                           
1  Pawel Bozyk, op.cit, p 56. 
2  Ibid, p56. 
3  Ibid, p58. 
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 تحدید قیمها بصفة أو إحداثها: وهي الرسوم التي تم autonomic dutyالرسوم الجمركیة الذاتیة - 

 الجانب ومن دون استشارة أي احد.  أحادیة

 وهي رسوم جمركیة متفق علیها البلدین أو مجموعة : contractual  أو التعاقدیةالرسوم الجمركیة الاتفاقیة -

  .دول

 ): تصنیف الرسوم الجمركیة06الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sourse : Pawel Bozyk, op.cit, p57 

الرسوم 
 الجمركیة

 قیمیة كمیة مختلطة

 رسوم جمركیة

 استیراد تصدیر عبور

 حمائیة جبائیة

 منخفضة قصوى

 تفضیلیة تمییزیة

 تعویضیة مضاد للإغراق استرداد

 جمركیة

 ذاتیة تعاقدیة
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: تعتبر الرسوم الجمركیة من اكبر مواضیع ثالثا- الرسوم الجمركیة والمفاوضات التجاریة الدولیة

المفاوضات الدولیة، وتقام الجولات والمؤتمرات الدولیة بعنوان تخفیض الرسوم الجمركیة. في هاته 

المفاوضات التجاریة الدولیة الثنائیة منها ومتعددة الأطراف، تستعمل الأطراف المتفاوضة مصطلحات 

 منها الرسم المطبق، الرسم المفكك، القمم، الرسم التفضیلي ....الخ.  

لأسواق هدف العدید من الدول إلى ایعتبر تخفیض الرسوم الجمركیة وتحسین شروط النفاذ 

. والمفاوضات الحالیة تهتم بتخفیض OMCوالمنظمات الدولیة، وعلى رأسها المنظمة العالمیة للتجارة 

الرسوم المفككة، وتعتبر أحد اكبر رهاناتها الحالیة، هو رفع معدل التفكیك، بمعنى عدد الوضعیات 

 بالنسبة لعدد الوضعیات التعریفیة (الخطوط التعریفیة) OMC) في Les lignesالتعریفیة المفككة (

)Les lignes tarifaire الإجمالي بالنسبة لكل بلد، وخاصة البلدان النامیة،  أین یبقى هذا المعدل (

 ضعیف. 

الرسم المفكك" هو رسم یتعهد العضو في منظمة التجارة الدولیة قانونا بعدم رفعه : الرسم المفكك- 1

عن مستوى معین. في إطار اتفاقیة الجات/منظمة التجارة العالمیة، یتعهد الأعضاء "بتفكیك" حقوقهم 

 أقصى مستوى للرسم یمكن فرضه على فككمعدل المالالجمركیة (غالبًا أثناء المفاوضات)، ویمثل 

أعلى للرسوم منتج مستورد في بلد معین. یوافق الأعضاء على تقیید حقهم في تعیین مستویات 

  الالتزامات.الجمركیة الخاصة بهم أعلى من المستوى المحدد في جدول 

 (أو اتفاق تجاري آخر) أثناء المفاوضات OMCهو ذلك الرسم الذي  تعهد البلد العضو في 

بتسقیفه عند حد معین، ویلتزم بعدم تجاوزه، أي أنه لا یمكن لهذا البلد أن یرفع هذا الرسم من دون أن 

 1یقوم بتعویض الدول المتضررة (الدول التي یمسها هذا الرفع).

الرسم الجمركي المطبق هو ذلك الرسم المطبق فعلیا على السلع المستوردة. یمكن : الرسم المطبق- 2

أن یكون الرسم الجمركي المطبق مختلف عن الرسم المفكك، ولكن یكون دائما أقل منه. فللبلد أن 

هذا الهامش أو یطبق رسم جمركي ضعیف على سلعة ما، بینما الرسم المفكك یكون أكبر بكثیر. 

                                                           
1 Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales, Negociations Commerciales 
Internationales, l’apport des travaux récents du cepii, 2005-2006.  
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)binding overhang( كما یعرف في لهجة المفاوضات، یمثل نوعا من هامش الأمان، حیث یمكن 

 1رفع الرسم المطبق إذا ظهرت ضرورة لحمایة الإنتاج الوطني.

المطبقة من  هي تلك الرسوم  الدولة الأولى بالرعایة الرسم الجمركي:رسم الدولة الأولى بالرعایة- 3

من دون تمییز ومن OMC على كل الشركاء التجاریین الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة ما دولة 

 (المبدأ GATTعلى سلعة مماثلة، تطبیقا لشرط الدولة الأولى بالرعایة للـ  دون معاملة تفضیلیة

 ).OMCالمؤسس بالمادة الأولى في الجزء الأول من الاتفاق المنشأ للـ

نظام  وهي رسوم تكون أدنى من الرسوم المخفضة، مثال ذلك - الرسم المطبق التفضیلي:4

 یمثل أحد SPG (le Système des Préférences généraliéesالتفضیلات المعمم (

 الاستثناءات لشرط الدولة الأولى بالرعایة، كما هو الحال بالنسبة للاتفاقات الجهویة.

 ): الآثار المحتملة لتحریر تجاري07الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 

: الآثار الاقتصادیة للرسوم الجمركیة لثالمطلب الثا

 إن للرسوم الجمركیة آثار عدیدة على الظواهر الاقتصادیة ومن أجل تعمیق هذا التحلیل،

تفترض أن السلع موضوع المبادلة هي سلع تامة، استهلاكیة أو استثماریة، وأن الدولة موضوع الدراسة 

                                                           
1 ibidem 

 

I 

II 

III 

 الرسم المفكك

 NPF رسم

 الرسم المطبق

Binding overhang 

 : لا یوجد تأثیر.I تخفیض 
 ، لكن الهامش التفضیلي للمفضلین ینخفض.NPF: یؤثر فقط على المصدرین IIتخفیض 
  الجدید.NPF: الرسم المطبق الجدید سیكون هو رسم IIIتخفیض 
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بلد صغیر یخضع للأسعار الدولیة، ولا یمكنه التأثیر فیها، وأن له إمكانیات إنتاج هذه السلع محلیا 

بنفقات متزایدة. وبناءا على هذه الافتراضات یمكن أن ندرس الآثار المترتبة على فرض الرسوم 

 الجمركیة.

من البدیهي أن فرض الرسوم الجمركیة یكون في غیر  :أولا- أثر الرسم الجمركي على الاستهلاك

أو  صالح المستهلكین للسلع الأجنبیة، لأنهم سیدفعون أسعارا أعلى أو أنهم یحصلون على كمیات أقل،

 أنهم یخضعون لكلا الأثرین فیحصلون على كمیات أقل بأسعار مرتفعة وكما یبدو في الشكل:

 ثر الرسم على الاستهلاكأ) :  08( الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 .kinddberger, opcit, p 192 المصدر:

 یعبر عن الطلب الوطني. وفي حالة عدم )D(، والمنحنى )S(فإن العرض یمثل بالمنحنى 

. التي یتقاطع فیها منحنى العرض ومنحنى Eاستیراد هذه السلعة من الخارج، یتوازن السوق عند النقطة

 السعر السائد في OP وهي مجموع ما ینتج في الداخل مقابل السعر OQالطلب، ویتم استهلاك الكمیة

 ، فإذا OP1السوق. لكن بإمكان المستهلكون الوطنیون أن یحصلوا على نفس السلع بالسعر العالمي 

 سادت حریة التجارة، وتحت تأثیر المنافسة یضطر المنتجون الوطنیون إلى بیع سلعهم بالسعر العالمي

OP1وفي حدود هذا السعر یحصل المستهلكون على كمیة ، S0من الإنتاج الوطني، ویستوردون كمیة  

M0من السلع الأجنبیة، ویكون مجموع استهلاكهم  M0 +S0 = D0 

 السعر الداخلي بعد فرض الرسم    

 السعر العالمي

 الرسم الجمركي 

pالأسعار 

 الطلب الوطني

S العرض الوطني 

c 

s 

S1 S0 



 الفصل الثالث                                             تحلیل السیاسة التجاریة مدخل اقتصادي

 -150-  
 

  فإن السعر الداخلي یرتفع بمقدار الرسم P0P1عند قیام الحكومة بفرض رسم جمركي بمقدار

، وسیدفع المستهلكون أسعارا أعلى بالنسبة لكل من السلع المحلیة والسلع الأجنبیة، فعند OP1ویصبح 

، وهذا بشراء P0P1فرض الرسم یحاول المستهلكون اجتناب دفع السعر الإضافي على السلع الأجنبیة 

السلع الوطنیة، ولكن یستحیل أن یرتفع العرض الوطني من دون أن ترتفع التكلفة الحدیة، وعرض 

 (في هذا المستوى تتساوى التكلفة الحدیة والسعر). ویدفع  sالمنتجون المحلیین یرتفع إلى النقطة

، ویستورد كمیات أقل من    S1"أغلى" بالنسبة للسلع المحلیة التي یستهلكها بكمیة  OP1المستهلك السعر

 .S1+M1 =1D ، والاستهلاك الكلي M1السلع الأجنبیة بمقدار

إن فرض رسم جمركي یؤدي إلى ارتفاع الأسعار مما یدفع بالمستهلكین إلى تقلیص مشتریاتهم 

ویقصى عدد منهم من السوق أو أنهم یتحولون إلى إحلال هذه السلعة بسلع بدیلة  ،  M0M1بمقدار

  ABP1P0والخسارة الصافیة للمستهلكین والناتجة عن فرض الرسم تمثل بالمساحة المضللة في الشكل (

). فقبل فرض الرسم الجمركي كان الإشباع الكلي الذي یحصل علیه المستهلكون عبارة عن المساحة 

) وبتكلفة یعبر عنها مساحة AM0الواقعة أسفل منحنى الطلب على یسار الخط العمودي (

 ثمن السلعة مضروبا في الكمیة المستهلكة منها. ومعنى ذلك أن فائض ي، أ)OP0AM0المستطیل(

. أما بعد فرض الرسم الجمركي، فإن الإشباع الكلي الذي )ACP0المستهلك یقدر بمساحة المثلث (

 الواقعة أسفل منحنى الطلب على یسار الخط العمودي یقدر بالمساحةیحصل علیه المستهلكون 

)BM1)وبتكلفة یعبر عنها مساحة المستطیل .(OM1BP1 ومن ثم فقد أصبح فائض المستهلك عبارة ،(

 وهنا یتضح أن الفائض بعد الرسم الجمركي أقل منه قبل فرض هذا الرسم )،BCP(عن مساحة المثلث 

 ).P0P1BAبمساحة شبه المنحرف (

 .Jكما أن تقلیص الاستیراد یؤدي إلى تخفیض مقدار المدفوعات الخارجیة، لذا تقول

ROBINSON  أنه یفضل اللجوء إلى الحمایة الجمركیة وتقلیص الدخل الحقیقي للمستهلكین بالفرق بین

هذا دفاعا عن الإنتاج والتشغیل الوطنیین والحافظة على احتیاطات  السعر الوطني والسعر العالمي،

الصرف. فالحمایة تجعل الجماهیر تتحمل الزیادة في السعر. بینما التبادل الحر یجعل الاقتصاد 

   .   1الوطني هو الذي یتحمل مجموع الأسعار لهذه المنتوجات بالعملة الصعبة

                                                           
1  Benissad (M.E), Economie International, Op.cit, p215. 
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یعطي مكاسب للمنتجین الوطنیین الخاضعین  : إن فرض رسم جمركي،ثانیا - الأثر على الإنتاج

لمنافسة الواردات. فعند فرض رسوم على السلع الأجنبیة، فإن سعرها یرتفع في الداخل، مما یؤدي 

بالمستهلكین المحلیین إلى التحول إلى استهلاك سلع منتجة محلیا، وبالتالي یحصل المنتجون المحلیون 

أرباحا ناتجة عن المبیعات الإضافیة، وعن الأسعار المرتفعة التي یسمح بها الرسم الجمركي. فحسب 

الشكل أسفله نلاحظ أن فرض الرسوم الجمركیة على الواردات، قد شجع المنتجین المحلیین على زیادة 

،وفي نفس الوقت فإن ارتفاع S1 إلىS0الكمیة المعروضة من نفس السلع أومن بدائل الواردات من

 M1 إلى M0 قد أدى إلى تخفیض الكمیة المطلوبة منها من  P1 إلى P0السعر المحلي للمنتجات من  

  .D2  إلى D1وهو ما یبرر انخفاض حجم الواردات من 

 ) :   أثر الرسم الجمركي على الإنتاج09                الشكل رقم(

 

          

 

 

 

 .kinddberger, opcit, p 135 المصدر:

ویتفاعل المنتجون المحلیون مع ارتفاع السعر بالرفع من إنتاجهم طالما كانت العملیة مربحة، 

وجراء هذه الزیادة في الإنتاج یحقق المنتجون المحلیون أرباحا هي الفرق بین الإیرادات الإجمالیة 

والتكالیف الإجمالیة، وتأخذ هذه الأرباح شكل شبه منحرف الموجود بین مستقیما السعر ومنحنى 

 العرض.

قبل فرض  OP0 *S0إن الإیرادات الإجمالیة تساوي حاصل ضرب السعر بالكمیة المباعة أي 

، ویتضح أن الرسم رفع رقم الأعمال الإجمالي للمنتجین OP1*OS1الرسم، أما بعد تأسیس الرسم 

 السعر الداخلي بعد فرض الرسم    

 السعر العالمي
 الرسم الجمركي 

 الطلب الوطني

S العرض الوطني 
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المحلیین، لكن لیست كل هذه الإیرادات عبارة عن أرباح، فجزء من الإیرادات والواقعة تحت منحنى 

 العرض تمثل التكالیف المتغیرة الناتجة عن الزیادة في الإنتاج .

: یوضح الشكل السابق المبلغ الذي یحصل علیه المنتجون من ثالثا - الأثر على توزیع الدخل

)، ففرض الرسوم الجمركیة على الواردات، یؤدي wالمستهلكین (المعبر عنه بمساحة شبه المنحرف 

إلى ارتفاع أسعار السلع المماثلة المنتجة محلیا، وهذا من شأنه أن یزید ویرفع من دخل عناصر 

الإنتاج المستعملة في هذه الصناعة المتمتعة بهذا النوع من الحمایة، كما أنه یرفع من دخل المنتجین 

المحلیین، ففرض هذه الرسوم قد حول جزء من الدخل الوطني من المستهلكین لصالح المنتجین، وهذا 

ما یعني إعادة توزیع لجزء من الدخل الوطني. كما أن الرسوم الجمركیة تعید توزیع الدخل الوطني بین 

عوامل الإنتاج، بینما التبادل الحر یرفع من سعر العامل المتوفر نسبیا بالنسبة للعامل النادر، فإن 

 .1الحمایة الجمركیة لها تأثیرات معاكسة إذ ترفع من سعر العنصر النادر نسبیا

: یعتبر فرض الرسوم الجمركیة على السلع الأجنبیة وسیلة رابعا- الأثر على الإیرادات المالیة للدولة

سهلة للحصول على إیرادات إضافیة لخزینة الدولة ویستخدم في هذه الحالة لنفس الأغراض المالیة 

التي تستخدم من أجلها الضرائب. فعلى مر الأزمان كانت التجارة الخارجیة تمثل مصدرا لمداخیل 

الدولة، وفي البلدان المتخلفة، الرسوم الجمركیة تمثل المصدر الأكثر أهمیة لمیزانیة الدولة، وفي بعض 

 الأحیان توضع الرسوم الجمركیة بهدف وحید، وهو توفیر مصدر للدخل للدولة.

وقد یتعارض هدف تحقیق الموارد المالیة مع هدف حمایة الصناعة الناشئة، فإذا كان هدف 

الدولة هو الحمایة، فإن الرسوم الجمركیة تفشل في تحقیق غرض الحصول على إیرادات مالیة للخزینة 

العمومیة، لأن حمایة الصناعة المحلیة تتطلب تخفیض الكمیات المستوردة بشكل كبیر، وبالتالي 

الإیرادات، وعلى ذلك، فإن كان الغرض من الرسم هو الحصول على موارد مالیة، فیتعین على الدولة 

فرض ضریبة داخلیة على السلع المحلیة المماثلة للسلع المستوردة. ویمكن للإیرادات التي تحصل 

علیها الدولة جراء تحصیلها للرسوم الجمركیة، أن تظهر في شكل نفقات عمومیة إضافیة، أو على 

 شكل مشاریع ذات أبعاد اجتماعیة تزید من رفاهیة المجتمع ككل.

، وهي عبارة عن )ABCD(وفي الشكل السابق یعبر عن إیرادات الدولة بمساحة المستطیل 

 مقدار الواردات من السلع مضروبا في مبلغ الرسم عن كل وحدة.

                                                           
1 Benissad (M.E), Cours D'economie Internationale, Op.cit, p.  
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المبحث الثالث: السیاسة التجاریة غیر التعریفیة 

      زیادة عن الرسوم الجمركیة " التعریفة الجمركیة "، یمكن للدولة أن  تتخذ وسائل أخرى من 

أجل التدخل في التجارة الخارجیة، لكي تحقق ومصلحتها الوطنیة، ویعتبر نظام الحصص من أكثر 

 الوسائل شیوعا وتقلیدیة.

المطلب الأول: نظام الحصص الكمیة 

یقصد بنظام الحصص، ذلك النظام الذي تحدد بمقتضاه الدولة سقفا : أولا- تعریف نظام الحصص

للواردات من سلعة معینة، في فترة زمنیة معینة، عادة ما تكون سنة، وهذا السقف یحدد تقلیدیا بالحجم 

. ویمكن لهذا النظام أن یتراوح ما بین المنع المطلق للواردات وتحدید 1كما یمكن أن یكون بالقیمة

كمیات معینة للدخول إلى الحدود الوطنیة. كما یشمل كل إجراءات التحدیدات الكمیة للدخول للسوق 

الوطني. ویمكن لهذه الحصص أن تكون مفروضة من جانب واحد أو متفاوض حولها كاتفاقیة الألیاف 

. وبهذا الشكل تفرض الدولة قیدا كمیا على RVE2المتعددة أو التحدیدات الإرادیة عند التصدیر

وارداتها، حیث یأخذ هذا القید شكل الحد الأقصى ولا یسمح بتجاوز الكمیة المحددة أو تكون حصص 

قیمیة وهي طریقة أقل شیوعا كأن یسمح باستیراد في حدود قیمة معینة وعادة ما یتطلب الأمر 

 بدلا من القید السعري الذي تحدثه الرسوم الجمركیة . 3الحصول على ترخیص للاستیراد

وتحدد الحصة المستوردة على أساس القیمة، خاصة عندما یكون الغرض هو تخفیض الاستیراد 

دعما لمیزان المدفوعات. على اعتبار أن الحصة القیمیة تبین مقدما مقدار العبء الذي یفرضه 

. فإذا كانت الدولة تواجه مشكلة عدم توافر النقد الأجنبي فإنها تستطیع عن 4الاستیراد على هذا المیزان

طریق أجهزتها المعنیة تقدیر كمیة الواردات التي یسمح باستیرادها بما یتماشى وحصیلة العملات 

الأجنبیة. لذا لجأت أغلب الدول إلى هذا الإجراء بعدما لاحظت أن الرسوم الجمركیة لا توفر الحمایة 

. 5الكافیة لاقتصادیاتها

                                                           
1 Antoine Bouet , Le Protectionnismes, Analyse Economique ,Vuibert ,Paris,1998,p18. 
2 Michel Rainelli, OMC,Op.Cit, P38 . 

 514، مرجع سابق،صالاقتصاد الدولي الحدیث جي.هوجینندرون،ب.براون، 3
 .255،ص1977منشورات جامعة حلب، ، وتخطیطهاماهیتها التجارة الداخلیة والخارجیة محمد الناشد، 4
 .98،ص1997رسالة ماجستیر،معهد العلوم الاقتصادیة،الجزائر، ،،دور النظام الجمركي في تحریر التجارة الخارجیةبورویس عبد العالي  5
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إذا كان فرض الرسوم الجمركیة یبقي نوعا من العلاقة بین الأسواق ویترك جهاز الثمن یلعب 

دورا في توجیه المتعاملین في السوق (مستهلكین ومنتجین)، فإن نظام الحصص والرقابة الكمیة یلغي 

تماما هذا الدور. ففي حین یبدو الأثر الحمائي والتقییدي للتجارة الدولیة للرسوم الجمركیة من خلال 

تأثیرها على أسعار السلع المستوردة فتصبح أكثر ارتفاعا، وهي بهذا تقلص من الطلب الداخلي، إلا 

أنها لا تضع حدودا مباشرة ومطلقة للتجارة الخارجیة، فبالرغم من ارتفاع أسعار السلع المستوردة إلا 

أنها تبقى مطلوبة داخلیا. وتبقى طائفة من المستهلكین المحلیین تطلب وتستهلك السلع الأجنبیة لعدة 

أسباب، كالبحث عن الجودة العالیة لهذه السلع، أو لكونها تلبي رغبات لا تستطیع السلع المحلیة 

تلبیتها، أو لأسباب غیر اقتصادیة كحب هذه الفئة صاحبة القدرة الدخلیة على الاستیراد ورغبتها في 

 التمیز والتفرد باستهلاكها كل ما هو مستورد للدلالة على المكانة الاجتماعیة.

ولوضع حواجز حازمة وفعالة أمام تدفق السلع الأجنبیة وغزوها للسوق الوطني، تلجأ الدول إلى 

 استخدام أسلوب كمي مباشر لتقیید المبادلات الدولیة، یتمثل في نظام الحصص .

ظهر نظام الحصص وللمرة الأولى بفرنسا، حیث كانت تبحث عن  :ثانیا- أصل الحصص والأسباب

. ثم انتشر العمل بهذا النظام إلى 1أسعار مرتفعة للقمح لحمایة فلاحیها، وتوفیر دخول مناسبة لهم

باقي بلدان أوروبا والعالم. ففي سنوات الثلاثینات من القرن الماضي، ونتیجة للسیاسة الحمائیة 

الأمیركیة، تحولت صادرات القمح الأسترالیة إلى أوروبا، حیث كانت أسعاره منخفضة جدا بشكل یهدد 

دخول منتجي القمح المحلیین في فرنسا، ولم یكن أمام فرنسا من وسیلة لرفع أسعار القمح، ومن ثم 

راد القمح حتى ترتفع يالمزارعین، سوى فرض قیود كمیة في شكل تحدید حصة لإست حمایة دخول

 الأسعار في الداخل.

في البدایة خص هذا النظام السلع التي تتمیز بعرض غیر مرن، حیث أن فرض الرسوم 

الجمركیة على استیرادها لا یؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة أو الحد من انسیابها إلى الداخل، 

ویتحقق ذلك غالبا بالنسبة للمنتجات الزراعیة، التي تتمیز منحنیات عرضها بضآلة مرونتها،كما أن 

 غالبیة الدول تطبق سیاسات زراعیة تدعم بموجبها الأسعار و الدخول .

                                                           
1  Benissad (M.E), COURS D'ECONOMIE INTERNATIONAL, Op.cit, p190 
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ومن الأسباب الرئیسیة التي تفسر اللجوء إلى نظام الحصص هو عدم معرفة ظروف طلب 

وعرض السلع، لذا یتعذر تحدید المستوى الذي یجب أن ترتفع إلیه الرسوم الجمركیة لإحداث 

الانخفاض المطلوب في حجم الواردات، كما أن تحدید مستوى كثیر من الرسوم الجمركیة یخضع 

لاتفاقات تجاریة یتطلب تعدیلها الدخول في مفاوضات طویلة وعسیرة مع أطرافها. السبب الآخر الذي 

یفسر لجوء الدولة إلى اتباع نظام الحصص، هو عدم معرفتها وجهلها برد فعل المصدرین الأجانب، 

حیث باستطاعتهم الرد على السیاسة التعریفیة بتخفیض أسعار منتجاتهم، مما یؤدي إلى الإضرار 

 .1بالنشاط الاقتصادي الوطني

إن فرض نظام الحصص یمكن أن یكون تمییزي، فیخص الواردات من بلد  :ثالثا- أنواع الحصص

. فإذا كان توزیع الحصص على أساس تمییزي، فیتم تحدید 2معین، أو مجموعة بلدان، أو غیر تمییزي

حصة لكل دولة، بناءا على عدة عوامل یتم على أساسها التمییز أو التفضیل، أو بناءا على ما جرى 

علیه التعامل سابقا خلال السنوات الماضیة وطبیعة العلاقات الاقتصادیة التجاریة التي تربط هذه 

الدول. أما إذا كان نظام الحصص غیر تمییزي فیفرض على سلع معینة مهما كان مصدرها، ویترك 

الحریة للمستوردین في اختیار أو تفضیل سلع دولة دون الأخرى، و هذا عادة ما یكون على أساس 

 اقتصادي، وقدرة السلعة على الاستجابة لمتطلبات الجودة والسعر.

 .3وقد تعددت صور تطبیق هذا النظام ، و من أهمها

 تحدد الدولة وفق هذا النظام الكمیة الكلیة التي سیسمح باستیرادها من سلعة :الإجمالیةالحصص - 1

معینة خلال فترة زمنیة معینة، دون توزیع هذه الكمیة على الدول المختلفة المصدرة للسلعة أو تقسیمها 

 ، وإلا ترتب على ذلك بین المستوردین الوطنیین. ویتم توزیع هذه الحصة الإجمالیة على مدار السنة

الكمیة  في هذه الفترة، تركیز كافة طلبات الاستیراد على الشهور الأولى من السنة. ویتم استهلاك كل 

 مما قد یعرض الاقتصاد الوطني إلى إختلالات في التموین .

ومن عیوب نظام الحصة الإجمالیة أنها تؤدي إلى إنفراد إحدى الدول المصدرة بالحصة جمیعها 

حیث تتمكن هذه الدولة من التصدیر قبل غیرها بسبب قربها من الناحیة الجغرافیة إلى الدولة 

                                                           
1 Benissad(M.E), Cours D'economie International, Op.cit, p119. 
2  Antoine Bouet, Le Protectionnisme, op.cit, p16. 

  .268ص  ،مصدر سبق ذكرهمحمود یونس،  3
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سابق المستوردین الوطنیین لإستنفاذ وأیضا تالمستوردة. أو بسبب كفاءتها في إنتاج السلعة. 

الحصة جمیعها في بدایة كل عام، ویترتب على هذا تراكم السلعة في وقت معین من السنة، مع 

 إحتمال نقصها في وقت لاحق.

-إستئثار كبار التجار والمستوردین بمعظم الحصة، وذلك لتوفرهم على الإمكانیات الخاصة 

بالقیام بعملیة الاستراد كلها أو معظمها دفعة واحدة، وقد یؤدي ذلك إلى جعل المستورد محتكرا یستطیع 

 أن یفرض الأثمان التي تعود علیه بأكبر الأرباح الممكنة .

: في ظل هذا النظام تقوم الدولة المستوردة بتحدید الحجم الكلي أو القیمة الحصة الموزعة -2

 من الخارج، وتقوم بتوزیع هذه الحصة بین مختلف الدول أو المناطق استیرادهاالإجمالیة المسموح 

المصدرة للسلعة، حیث تحصل كل دولة أو منطقة على نسبة مئویة من الكمیة الكلیة. ویراعى في هذا 

التوزیع طبیعة كل من علاقات الدولة مع الخارج واتفاقاتها الدولیة المحددة لحجم التبادل التجاري. أما 

عن توزیع الحصص بین المستوردین الوطنین، فانه لا یستطیع أي منهم الاستیراد بدون الحصول على 

رخصة مسبقة، ویحدد نصیب كل مستورد على أساس نصیبه في الفترة السابقة، ولا تخلو هذه الطریقة 

من الانتقاد كونها تشل المنافسة وتحرم المشروعات والمستوردین الجدد وتضمن أرباحا احتكاریة كبیرة 

 :1 عدة أشكالالاستیرادلمن استفاد منها. لذا یمكن أن یأخذ توزیع حصص 

 - یمكن أن تباع الرخص بالمزاد العلني للأكثر عرضا.

 - یمكن أن توزع لطالبیها، على أساس الطالب الأول.

إن توزیع تراخیص الاستیراد على أساس البیع بالمزاد العلني یبعد كل الشبهات عن الجهاز 

الإداري الموزع لهذه الرخص، والذي في كثیر من الأحیان یتهم بالرشوة والمحسوبیة. ویضمن للدولة 

  أن یوسع نظام المزاد حتى MEADمداخیل إضافیة ناتجة عن هذه الرخص. ویقترح الأستاذ مید 

 .2یشمل كافة الواردات، الأمر الذي یجله في الواقع مزاد عن النقد الأجنبي المتاح الاستیراد

 ا النظام كونه:ذویعاب على ه

                                                           
1  Antoine Bouet , Le Protectionnisme, Op.cit,p17. 

. 241ص المرجع السابق،  عادل أحمد حشیش وآخرون، أساسیات الاقتصاد الدولي،2
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- یؤدي توزیع الحصة على عدد محدود من الدول المصدرة إلى ارتباط الاقتصاد الوطني، 

 وتفویت فرصة التنویع في مصادر الحصول على السلع والخدمات .

إن اعتماد الاقتصاد على عدد محدود من المصدرین، قد یؤدي إلى القضاء على المنافسة  -

كما أنه قد یمنع من دخول مصدرین أكثر كفاءة إلى السوق الوطني.  

- الاحتجاج الذي قد یصدر من بعض الدول نتیجة توزیع الحصص، فقد ترى بعض الدول أنها 

عوملت بصفة تمییزیة،أو أن الحصة الممنوحة غیر عادلة في حقها، وقد تتخذ إجراءات ردعیة على 

 أساس المعاملة بالمثل، وهذا یؤثر على الاقتصاد الوطني، وعلى الاقتصاد العالمي بالتراجع .

- صعوبة توزیع الحصص على المصدرین في الدول المصدرة، ولذا فإن الدولة المستوردة عادة 

ما تتفق مع الغرف التجاریة أو الصناعیة أو اتحادات المصدرین في الدول المصدرة على توزیع 

 .1الحصص بین الذین یقومون بعملیة التصدیر مع الاحتفاظ بنسبة للمصدرین الجدد

 المطلب الثاني: الآثار الاقتصادیة لنظام الحصص 

 آثار اقتصادیة، فمنها ما ینعكس على الأسعار، الاستیرادیترتب على تطبیق نظام حصص 

راد يومنها ما یتصل بتوزیع الأرباح الإضافیة الناتجة عن الحصص.ففي حالة تحدید حصص الاست

عند نفس المستوى الذي یؤدي إلیه الرسم  الجمركي،فیكون لنظام الحصص نفس الآثار الناتجة عن 

الرسم الجمركي المكافئ، على الاستهلاك، الإنتاج، وتوزیع المداخیل. ویكون الفرق بخصوص 

الإیرادات الجبائیة، التي لا تتزاید بمجرد فرض نظام الحصص، لذا قد تلجأ الدولة إلى تأسیس نظام 

  .2 للحصول على الإیرادات المالیةالاستیرادلبیع رخص 

لدراسة انعكاس نظام الحصص على النشاط الاقتصادي علینا أن نجیب على السؤالین :كیف 

 ترتفع الأسعار الداخلیة ؟ومن المستفید من هذا الارتفاع؟

                                                           
 .269، صالمرجع السابقمحمود یونس،  1

2 Benissad (M.E), Cours D'economie International, Op.cit, p189. 
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دراسة أثر نظام الحصص على الأسعار، یمكن أن نفرق بین حالتین: حالة : لأولا- الأثر على الأسعار

 العالمیة:التبادل بین دولتین، وحالة التبادل في الأسواق 

 ینحصر التبادل بینهما في ظروف عادیة دولتین،وجود یلي: نفترض ما  :حالة التبادل بین دولتین- 1

 النقل.للغرض والطلب بسعر صرف ثابت، مع إهمال نفقات 

 الأسعارثر الحصص على أ): 10لشكل رقم(ا

 

 

 

 

  

  مصدر سابق.المصدر: محمود یونس،

وعند هذا المستوى من  یسود السعر (أد)، في ظل سوق مفتوح، وتبادل حر للسلع بین الدولتین،

السعر نلاحظ أن الدولة المصدرة "ص"، تنتج هذه السلعة بالكمیة (دج) ، فتستهلك منها الكمیة (دو) 

محلیا، وتصدر الكمیة (وج) إلى الدولة المستوردة "س" ، التي بدورها تنتج محلیا الكمیة (ده) وتستهلك 

الكمیة (دز)، وهذا یعني أنها تستورد الكمیة (ه ز) من الدولة "ص" وهي كمیة مساویة للكمیة (وج) . 

فإذا رغبت الدولة "س"في أن تشجع الصناعة الوطنیة من هذه السلعة، أو رغبت في أن تحافظ على 

)، 2توازن حساباها الدولیة فقد تحدد كمیة إسترادها فتنقصها إلى الكمیة (م ن) التي تساوي (هـ ز\

كما ینخفض الطلب  وعندها یرتفع الثمن في الداخل إلى (أ ك) ویزداد العرض المحلي إلى(ن ك)،

 .1إلى(م ك) ویغطى الفرق (م ن) بین العرض والطلب المحلي عن طریق الإستراد

                                                           
. 260، ص المرجع السابقمحمد الناشد،  1

 أ 

 د

 البلد المستورد      

 البلد المصدر          

 الأسعار  

 أ 

 ھـ ز

 ق ن ل

 و ج

 الكمیة  

 ك ن  م 

 العرض

 السعر بعد الحصص

 السعر المحلي

  الطلب



 الفصل الثالث                                             تحلیل السیاسة التجاریة مدخل اقتصادي

 -159-  
 

إن فرض الدولة المستوردة" س" نظام الحصص على إستراد السلع من الدول المصدرة "ص" 

یؤدي إلى ارتفاع الأسعار الداخلیة في الدولة المستوردة ، كما أن الكمیات المنتجة محلیا تزداد فتصبح 

 تساوي ( دن)، وینخفض الاستهلاك الكلي من (دز ) إلى ( دم ) .

كما یحقق المستوردون المحلیون أرباحا إضافیة ناتجة عن ارتفاع الأسعار الداخلیة، وانخفاضها 

في الدولة المصدرة، فیشترون السلعة بالسعر (أل) ویبیعونها في الداخل بسعر ( أك )، ویكون مقدار 

 ربحهم الإضافي الناتج عن التفاوت في الأسعار بین الدولتین مساویا :م ن * ل ك .

سنفترض بدایة أن الدولة المستوردة، دولة صغیرة ولا یمكنها التأثیر في  :الدولیةالتبادل في السوق *

 كما في الدولة،العرض أو الطلب الدولیین، وهذا ما یجعل منحنى العرض العالمي أفقیا بالنسبة لهذه 

 الشكل التالي.

 حالة توازن الأسعار-– التبادل في السوق الدولیة ):11الشكل رقم(

 

 

 

 

 

یعبر المستقیم (ع ع) عن العرض العالمي بالنسبة للدولة، ویدل على أن الدولة یمكنها أن 

تستورد الكمیة التي تشاء بثمن ثابت مقداره (أ ع)، وعند هذا الثمن، تستورد الكمیة (أ ج). فإذا قررت 

الدولة تخفیض الكمیة المستوردة إلى النصف فحددتها بالكمیة (أب)، فإن الثمن العالمي یظل ثابتا، أما 

الثمن في السوق الوطنیة فإنه یرتفع لیساوي (ب و)، حیث تعتبر النقطة "و" على منحنى الطلب عن 

 
   

 ع 

   ز  
   

 ھـ

 و

 (ع) د

 (ط)
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الثمن الذي یوافق المشتري على دفعه عندما تكون الكمیة المعروضة (ب أ). وبذلك یحقق المستورد 

 . ویظهر هذا الربح في المساحة المظللة في الشكل .1الوطني ربحا إضافیا مقداره وهـ* أ ب 

یؤدي فرض نظام الحصص على سلعة من السلع المستوردة إلى  :ثانیا- الأثر على توزیع الأرباح

إیجاد تفاوت بین السعر في الخارج والسعر في الداخل، مما ینتج عنه أرباحا إضافیة.لكن ما هي  

 الأطراف المستفیدة من هذه الأرباح.

 :2، في هذا الشأن خمس إمكانیاتJames meadیمیز الأستاذ مید 

في حالة وجود تراخیص الإستراد ،یذهب بعض الربح إلى من بیده أمر توزیع التراخیص،  -

 وذلك على شكل هدیة(رشوة)یقدمها التاجر المستورد حتى یبت في أمر توزیع الحصة في صالحه.

 في حالة عدم وجود نظام التراخیص، وكانت الإدارة فوق الشبهات فإن الربح الإضافي یكون -

 من نصیب التاجر المستورد.

 حالة قیام الدولة بتحدید سعر السلعة المستوردة بغیة الحد من استغلال المستهلك. غیر أن -

هذا الإجراء لا یمكنه منع الاستغلال إذ یضطر المشتري الثاني على دفع الربح الإضافي إلى المشتري 

 الأول الذي تمكن، لسبب ما كأن تربطه علاقة مع المستورد، من الحصول على السلعة .

راد السلعة بحیث تستولي على الربح الإضافي بدلا من تركه ي- قد تفرض الدولة رسما على إست

 للأفراد .

- قد یعمل المصدر الأجنبي على استغلال هذه الحالة فیرفع من ثمن البیع ویستولي بنفسه 

 على الربح الإضافي.

                                                           
 260 ص ،السابقالمرجع  الناشد، محمد 1
 237ص ،المرجع السابق  عادل احمد حشیش وآخرون،2
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 الإعانات وآثارها الاقتصادیة المطلب الثالث:

یقصد بالإعانات كأحد أدوات السیاسة التجاریة تلك المساعدات والمنح المالیة : أولا - تعریف الإعانات

المباشرة وغیر المباشرة التي تقدمها الدولة لصناعة أو منتجات معینة، وكذا كل الإجراءات التي یكون 

الغرض منها تشجیع المصدرین المحلیین على مزاولة نشاطهم في الأسواق العالمیة، وتدعیم مركزهم 

 التنافسي، سواء من الناحیة الكمیة (حجم الصادرات) أو الكیفیة(نوع المنتجات) أو الخدمات المقدمة .

والإعانة للإنتاج ( التصدیر) هي مساعدة مالیة من الدولة لصناعة معینة، بنسبة مئویة من 

القیمة المنتجة أو المصدرة (إعانة قیمیة)، أو بمبلغ معین عن كل وحدة منتجة أو مصدرة ( إعانة 

. وتعرف المنظمة العالمیة للتجارة الإعانة بأنها كل تدخل للسلطات العمومیة من شأنه أن 1نوعیة)

 2یمنح میزة للمستفید من هذا التدخل

 یمكن أن نصنف الإعانات إلى صنفین:: ثانیا - أنواع الإعانات

 وهي الإعانات والمساعدات المقدمة مباشرة إلى المشروع بغرض تحسین دورة :المباشرةالإعانات - 1

 وتحسب هذه النسبة عند نوعي. أو أساس قیميالاستغلال، وتقدم في شكل مبالغ مالیة محسوبة على 

، كما یمكن للسلطات العمومیة أن تحدد سعر هدف، والإعانة FOBالتصدیر على أساس سعر 

 .3الوحدویة تساوي الفرق بین السعر الهدف والسعر العالمي

: وتتمثل هذه الإعانات في منح المشروع بعض الامتیازات بغرض تحسین الإعانات غیر المباشرة- 2

 حالته المالیة، ومن الأمثلة على ذلك:

 : ومنها الاستثناء من بعض الضرائب أو الخفض من معدلاتها أو رد ما دفع  الإعفاءات الضریبیة*

منها، أو إعفاء جزء من الأرباح من الضرائب إذا ما استخدم في أغراض معینة هدفها زیادة إنتاجیة 

 المشروع .

                                                           
1Antoine Bouet, Le Protectionnisme, Op.cit, p15. 
2Antoine Bouet, Le Protectionnisme, Op.cit, p16. 
3 Antoine Bouet,  Le Protectionnisme, Op.cit, p15. 
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: سواء ما تعلق منها بالقروض قصیرة الأجل أو القروض طویلة الأجل، التسهیلات الإئتمانیة* 

 .1وذلك بخفض أسعار الفائدة، وزیادة حجم السلفیات، والتسامح في آجال الدفع 

* تقدیم بعض الخدمات التي تسهل للمصدرین من الوصول إلى الأسواق العالمیة، كالدعایة، 

  بالمستوردین المحلیین، وإقامة المعارض .الاتصالاتتسهیل 

الإعانة التصدیر هي إجراءات حمائیة تسمح للشركات   :ثالثا - الإعانات كأداة للسیاسة التجاریة

والمنتجین المحلیین بالبیع في الخارج بسعر أقل من السعر الوطني، كما یمكن للدولة أن تدعم 

استعمال سلع وطنیة بدلا من استعمال السلع المستوردة، لذا تعمد العدید من الدول إلى تقدیم إعانات 

 مباشرة، وغیر مباشرة للمؤسسات المحلیة.

الإعانات المباشرة أو إعانات الاستغلال هي الأكثر ظهورا، وهي التي لها أثر مباشر على 

تكالیف الإنتاج، لكن الإعانات الأخرى عادة ما تكون لها آثار غیر مباشرة على الأسعار والتنافسیة 

ویمكن ذكر المساعدات المقدمة للاستثمار، تخفیض الضرائب، تخفیض الأعباء الاجتماعیة، 

. وبما أن إعانات 2الإعفاءات من الرسوم الجمركیة عند التصدیر، الحصول على أسعار فائدة مخفضة

الإنتاج لیست بإجراءات عند الحدود، فهي تعتبر إجراءات داخلیة، ولكل دولة كامل الحریة في 

 التطرق إلى هذا GATTالتصرف في شؤونها الداخلیة، وتنظیم اقتصادها، لهذا فقد أغفلت منظمة 

النوع من السیاسة التجاریة. إلا أنه وفي سنوات السبعینات، شهدت هذه الإجراءات الداخلیة الموجهة 

% 2  فإن هذه النسبة تطورت من  P. Messerlinلمساعدة الإنتاج المحلي زیادة كبیرة، فحسب دراسة

 .OCDE3 في بلدان77 و73 ما بین سنوات PIB% من الناتج الداخلي الخام 3إلى 

وفي جولة طوكیو تم التطرق إلى أسلوب الإعانات كأداة للسیاسة التجاریة،حیث تم التطرق إلى 

إعانات التصدیر، وإعانات الإنتاج، وكذا كل الإجراءات الموجهة مباشرة إلى مساندة ومساعدة الإنتاج 

المحلي والتي لها تأثیرات مباشرة أو غیر مباشرة على تیار التبادل الدولي من أجل الحد منها كونها 

 عجزت، وفي كثیر من الأحیان عن تقویم الصناعة الوطنیة المدعمة .

                                                           
 223ص ،المرجع السابق ،عادل احمد حشیش وآخرون 1

2  Henner(h.f), Commerce International, Op.cit, p217. 
3 Antoine Bouet, Le Protectionnisme, op.cit,p16 



 الفصل الثالث                                             تحلیل السیاسة التجاریة مدخل اقتصادي

 -163-  
 

في كثیر من الدول تقوم الحكومة بتقدیم الدعم  - أثر الإعانات على المستهلكین و المنتجین:1

ویعد هذا الدعم بمثابة رسوم جمركیة سالبة على الصادرات.  لتشجیع الصناعات التصدیریة بها،

بالنسبة لاقتصاد صغیر لا یستطیع التأثیر على أسعار صادراته أو وارداته فإن هذا الدعم یؤدي إلى 

 .1ارتفاع السعر الذي یحصل علیه المصدرین المحلیین 

 على المستهلكین الإعانات): اثر 12( الشكل رقم

 

 

 

 

وعند السعر التوازني أ. وهو  یظهر وضع التوازن في سوق إنتاج السلعة عند الكمیة التوازنیة ن.

سعر أقل من السعر العالمي س.مما یعني أن لهذه الدولة میزة نسبیة في إنتاج السلعة وتستطیع 

تصدیرها. وعند هذا المستوى من السعر العالمي تكون الكمیة المعروضة أكبر من الكمیة المطلوبة 

محلیا، ویقاس فائض العرض بالمسافة ق ب، هذا الفائض یتم تصدیره إلى الخارج، فإذا أرادت الدولة 

تشجیع الصادرات ودفع المصدرین إلى تصدیر المزید من السلع وتوجیه إنتاجهم للسوق العالمي بدلا 

من السوق المحلي، فإنها تستطیع تنفیذ ذلك من خلال تقدیم دعم نقدي مباشر للمنتجین، بمقدار أ هـ ، 

وعند هذا السعر الجدید، فإن المنتجین المحلیین یعرضون كمیات أكبر (من ب إلى ج)، في حین 

یتراجع الطلب المحلي (من ق إلى د)، ویزداد بالتالي فائض العرض (ج د) حیث (ج د ) > (ب ق )، 

 هذه الزیادة یتم توجیهها للتصدیر للخارج .

تتسبب الإعانات الموجهة لدعم الصناعات التصدیریة في رفع السعر المحلي ، مما یؤدي إلى 

انخفاض الطلب المحلي على السلعة، ویتم استهلاك كمیات أقل منها محلیا، مما یؤدي إلى نقص 

رفاهیة المستهلك ویتم تحویل هذا الفائض من المستهلك إلى المنتج الذي یتحصل على أرباح إضافیة 

 نتیجة ارتفاع الكمیات المصدرة من السلعة.
                                                           

 .239، ص المرجع السابق محمد سید عابد، 1
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  رابعا : الإغراق

 لإحتكاریة، قصد  اكتساب حصة أكبر الإغراق هو سیاسة تنتهجها الدول أو الشركات ا :تعریف - 1

وهو أحد الوسائل التي تتبعها الدولة أو المشروعات  في الأسواق، أو الدخول إلى أسواق جدیدة.

الاحتكاریة للتمییز بین الأسعار في الداخل وتلك السائدة في الخارج، حیث تكون الأخیرة منخفضة عن 

السعر الداخلي للسلعة مضافا إلیه نفقات النقل وغیرها من النفقات المرتبطة بانتقال السلعة من السوق 

 .1الوطنیة إلى الأسواق الأجنبیة

تختلف تعاریف الإغراق من كاتب اقتصادي لآخر، أو بالنظر إلى الزاویة التي یحلل منها، 

والتعریف الشائع للإغراق هو محاولة بیع السلعة في الأسواق الدولیة بأقل من تكلفتها، أو على الأقل 

. و ینطوي هذا التعریف على صعوبة تحدید تكلفة 2بیع السلعة دولیا بسعر یقل عن السعر المحلي

السلعة، فهل یقصد بها تكلفة الإنتاج الحدیة، أم المتوسطة، أم هل هذه التكلفة تخص كل الإنتاج، أم 

الفائض المصدر للخارج فقط ؟ كما أن الظروف المحیطة بعملیة البیع لها دور أیضا فهل یرجع 

اختلاف الأسعار الداخلیة والخارجیة لظروف معینة أو أنها مقصودة، فقد تلجأ بعض الدول إلى 

التخلص من بعض السلع بأسعار أقل من السعر الداخلي أو الدولي، نظرا للمرحلة التي تمر بها، كأن 

 تمر بمرحلة كساد أو تدفعها حاجتها الماسة للعملات الأجنبیة، بأن ترضى بسعر أقل .

ولعل أشمل التعریفات وأدقها، بأنه بیع السلعة في الأسواق الأجنبیة بثمن یقل عن الثمن الذي 

تباع به نفس السلعة وبنفس الشروط في السوق الداخلیة. أهمیة هذا التعریف یظهر عند وضع 

التشریعات الخاصة بفرض ضرائب الإغراق، فیجب على المشرع أن یتأكد من أنه یقارن نفس السلعة ( 

السلع تنقسم إلى أصناف مختلفة). كذلك لابد أن یكون مقارنة الأثمان في وقت واحد، فمن الجائز أن 

تتغیر الأثمان في الفترة المنقضیة بین السلعة ووصولها، كذلك یجب أن نتأكد من أن سعر البیع في 

السوق المحلي والعالمي یتضمن نفس الشروط فكثیرا ما یتساوى السعر إلا أن الشروط تختلف كأن 

  .3یكون البیع بالنقد في لأحد السوقین، وبالأجل في السوق الآخر

                                                           
  302،ص.1998الدار الجامعیة للطباعة والنشر،بیروت، ،الاقتصاد الدولي زینب عوض اللـه، 1
 247، صالسابقالمرجع محمد سید عابد،  2
 .387 ، بیروت، ص النهضة العربیة، دارالنقود والبنوك والعلاقات الاقتصادیة الدولیةمحمد عبد العزیز عجمیة،  3
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 :1ویمكن أن نمیز بین ثلاثة أشكال من الإغراق

ویظهر عندما تقوم الدول بدعم المصدرین المحلیین عن طریق إعانات  :الإغراق الاقتصادي*

 الإنتاج، التي تسمح بتخفیض مصطنع لتكالیف الإنتاج.

: یقصد بالإغراق الاجتماعي اعتماد بعض البلدان في صناعتها على ید الإغراق الاجتماعي*

عاملة رخیصة، وكذلك ضعف أو انعدام الحمایة الاجتماعیة، ففي مثل هذه الحالات تتغلب الصناعات 

 الزهیدة.المعتمدة على الأجور المنخفضة، والتكالیف الاجتماعیة 

: ویوافق المحافظة على معدل صرف منخفض مقابل العملات الأخرى، وهذا الإغراق النقدي*

 المحلیة.بتقییم العملة الوطنیة بأقل من قیمتها الحقیقیة ، دعما للصادرات 

  أنواع الإغراق:-2

 ینقسم الإغراق إلى أنواع هي:

 : یشترط لقیام هذا النوع من الإغراق ، أن یتمتع المنتج باحتكار قوي، نتیجة الإغراق المستمرـ أ 

حصوله من السلطات العمومیة على امتیاز لإنتاج السلعة، أو أنه یحتكر تكنولوجیة جدیدة، وكذا تمتع 

المشروع تزاید العلة وتناقص التكلفة أي أن زیادة الإنتاج تؤدي إلى تخفیض التكالیف.ویتحقق هذا النوع 

من الإغراق من خلال قیام المنتج المحتكر بتمییز سعر سلعته في الأسواق الدولیة حسب درجة مرونة 

 الطلب علیها بحیث یقوم ببیعها بأسعار منخفضة ویفرض أسعار مرتفعة محلیا .

 : یعني المنتجین بیع سلعهم بأسعار أقل من التكلفة، و ذلك بفرض السیطرة على ب-الإغراق المؤقت

السوق، واستبعاد المنافسین المحلیین أو الأجانب من المنافسة، وبعد التأكد من اكتساب السوق یتجه 

 .2إلى رفع أسعار منتجاته لتعویض ما تحمله من خسائر

: وهو الإغراق الذي یحدث عندما یتم بیع السلعة دولیا بسعر منخفض عن السعر ج- الإغراق الدوري

بغرض التخلص من سلع فائضة من موسم معین وهو عادة یحدث مع السلع الزراعیة في  المحلي،

                                                           
1 Daniel Labaronne, Economie Generale, le Seuil, Paris, 1998,p11. 
2  Kindelberger Charles , Economie International, Op.cit, P204. 
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المواسم التي تسجل فائض إنتاج معتبر حتى تتفادى انخفاض الأسعار المحلیة وبالتالي المحافظة على 

 دخل مناسب للمزارعین.

كثیرا ما تلجأ الدول والمؤسسات الراغبة في اكتساب أسواق  :الإغراق كأداة للسیاسة التجاریة- 3

جدیدة إلى الإغراق كأداة من أدوات السیاسة التجاریة، في محاولة منها لفرض سلعها في البلدان 

المستوردة بأسعار أقل مما أنتجت به، وفي الحقیقة هناك دوافع عدیدة تجعل المؤسسات تتبع مثل هذه 

السیاسة، منها محاولة الاستفادة من الإنتاج الكبیر، فقد تجد المؤسسة في الإغراق الوسیلة المناسبة 

لحل مشكل ضیق السوق المحلیة. فإذا أصبحت المؤسسة تنتج بأقل من طاقتها القصوى، یصبح 

اللجوء إلى الأسواق الأجنبیة أكثر من ضروري فتزید من الإنتاج وتستعمل طاقتها القصوى. فزیادة 

الإنتاج لمواجهة السیطرة على الأسواق الجدیدة بأسعار منخفضة سوف تنقص التكالیف، وتحول 

الانخفاض في الأسعار من حقیقة مؤقتة إلى حقیقة دائمة. ویعتبر الإغراق المؤقت أكثر أشكال 

الإغراق خطورة ویوصف بأنه في كثیر من الأحیان بالإغراق الشرس، لأنه یبدأ متخفیا في صورة 

إنخفاض في الأسعار ثم ما یلبث أن یظهر في صورة إرتفاع حاد في الأسعار بعد أن یتأكد المنتجون 

من تمكنهم من السوق وسیطرتهم علیها، لذا فهو یعتبر من السیاسات العدوانیة، الهادفة إلى إضعاف 

المؤسسات المنافسة، وإخراجها من الأسواق، أو منع دخولها للأسواق الجدیدة لذا یتجه المزید من الدول 

إلى مكافحة مثل هذه الأشكال من المنافسة غیر الشریفة، وتفرض رسوم جمركیة تعویضیة أو رسوم 

مكافحة الإغراق. وتفرض إجراءات عقابیة على الدول أو المؤسسات التي تمارس الإغراق، بإخضاع 

 سلع هذه الدول والمؤسسات إلى رسوم جمركیة تعویضیة أو رسوم مكافحة الإغراق.
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خلاصة: 

توجد مقاربتان لدراسة السیاسة التجاریة وجب التفریق بیتهما، المقاربة الاقتصادیة التقلیدیة التي 

ومقاربة الاقتصاد السیاسي الأكثر شمولیة والتي تحاول إدخال  درج الاقتصادیون على استعمالها،

 عوامل مؤثرة أخرى غیر اقتصادیة، كتحلیل البیئة السیاسیة التي صنعت في هذه السیاسة.

 حتى وان  الوسائل لزیادة الرفاهیة بالنسبة للأفراد والمجتمعات،أهمتعتبر السیاسة التجاریة من و

اختلف الاقتصادیون حول الدور الذي یجب أن تلعبه الدولة في المجال الاقتصادي وفي التجارة 

الخارجیة بالتحدید، إلا أنه یمكن القول أن الاقتصادیین وحتى في النماذج المتطرفة التي ترى عدم 

التدخل، فإنها لا تعارض وضع الدولة للشروط والقواعد التي تسمح للسوق بأداء ادوار في تخصیص 

 الموارد وإعادة التوزیع بما یحقق مصلحة الأفراد وزیادة رفاهیة المجتمع بأكمله.

توجد الكثیر من أدوات السیاسة الاقتصادیة التي تؤثر فیها الحكومات، غیر أن أدوات السیاسة 

التجاریة تعتبر أكثر نوعیة وأكثر دقة، رسوم جمركیة، حصص، إعانات للتصدیر، تحدیدات إرادیة عند 

التصدیر. ویشیر دونالدصن إلى أن المقاربة الاقتصادیة التقلیدیة للسیاسة التجاریة التي یرجعها الكثیر 

من الاقتصادیین إلى جونسون وطورها یاقوال وستیغر من بعد أن السیاسة التجاریة تهدف لتعظیم 

 الرفاه.



 

 
 

 

 

 الفصل الرابع
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 :مقدمة

لقد تناولنا بالدراسة في الفصل السابق السیاسة التجاریة من خلال المقاربة المعیاریة للتحلیل 

التقلیدي لأثار الرفاه. في هذا الفصل سوف نقوم بدراسة السیاسة التجاریة من وجهة نظر المقاربة 

الایجابیة الوضعیة أو ما یعرف بالاقتصاد السیاسي لفهم الخیارات التي یتخذها صانعوا السیاسات 

التجاریة. 

هي تخضع في لیست بالعملیة البسیطة، والخارجیة  التجاریة عملیة صنع السیاسةلا شك أن 

معظم السیاسات التجاریة للبلدان متعارض . ویدل الواقع أن غالبیة الحالات لقوى ومؤسسات متعددة

دون فهم هذه السیاسات الذین یجدون صعوبة في ، ینبشكل صارخ مع الوصفات المعیاریة للاقتصادي

 في الحیاة السیاسیة. والاقتصادیون الذین یعملون في حقول أخرى مرتبطة بالسیاسة، على سبیل البحث

المثال: المالیة العامة والتنظیم الصناعي والسیاسات الاقتصادیة الكلیة یدركون بالمثل الحاجة إلى 

 . Stiglitz قرر ذلك الاقتصادي المشهور كما .1إبلاء اهتمامهم إلى الأمور السیاسیة

 والعولمة فانه یصعب حصر العوامل الإقلیمیة والدولیة المحیطة حوفي عصر یتسم بالانفتا

والمؤثرة في هذه العملیة الجد حساسة التي یتعدي تأثیرها بطریفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى 

  الدول الأخرى.تاقتصادیا

وخلال دراستنا لصنع السیاسة التجاریة نقوم بدراسة ثلاث مستویات مختلفة رأینا أنها تؤثر 

بدرجات متفاوتة على السیاسة التجاریة وهي: المستوى المحلي، المستوى الإقلیمي، المستوى العالمي. 

 

 

 

                                                           
، ترجمة نادر إدریس التل،دار الكتاب صنع السیاسة الاقتصادیة منظور علم سیاسة تكالیف الصفقات:Avinashk Dixit أفیناش دكست  1

. 5، ص 1997الحدیث للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
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المبحث الأول: صنع السیاسة التجاریة محلیا 

 هاسیكون من السهل نسبیا فهمف ،لو عملت الاقتصادیات المحلیة والدولیة كأسواق منافسة تامة

 إعادة یتم ما نادراً  والتي مجردة، أو الجودة عالیة نماذج سوى لیست الأسواق هذه لكنووصف عملها. 

 طریقة على تؤثر التي العوامل من متنوعة مجموعة هناك. في الحقیقیة الحقیقي العالم في إنتاجها

نه في الواقع یوجد العدید من المتدخلین أ غیر ها.یمكن حصر، والتي لا والعالمیة المحلیة الأسواق عمل

والكثیر من العوامل التي یصعب حصرها والتي تؤثر بدرجات متفاوتة على القرار المتخذة في مجال 

 1.السیاسة التجاریة

السیاسة التجاریة كسیاسة عامة للدولة  المطلب الأول:

 بأن الأنشطة تصبح عامة، حین تتولد عنها J. Dewey الأمریكي وعالم السیاسة الفیلسوف"یرى 

 أندرسون. وبحسب جیمس 2بصورة مباشرة" بها نتائج یتعدى تأثیرها نطاق الأفراد والجماعات المرتبطین

James Anderson فإن "مصطلح (السیاسة) یستخدم للإشارة إلى سلوك الفاعل سواء كان مسؤولا ،

.  3حكومیا أو لجنة أو جهة رسمیة أم مجموعة منهم لتعمل في نطاق أو نشاط معین"

من قبل تطورت مقاربة الاقتصاد السیاسي : لسیاسة التجاریةدراسة امقاربة الاقتصاد السیاسي لأولا- 

عقود (بدایة من عقد السبعینیات من القرن الماضي على وجه مجموعة متنوعة من المؤلفین على مدى 

ویرجع ذلك جزئیا إلى عدم الرضا عن النظریة المعیاریة كوسیلة لفهم السیاسات التجاریة الخصوص)، 

، ولیس  كائنوقد اتخذت هذه الأدبیات النهج الإیجابي في محاولة لشرح ما هو. الدولیة الفعلیة

إلى جنب مع اقتصادیات بشكل ما بالضرورة ما ینبغي أن یكون، وهذا یعني نمذجة العملیة السیاسیة 

  4.التجارة

                                                           
1 Jeffry A.Frieden, David A.Lake, International Political Economy, Perspectives on  global power and 
wealth, Fourth Edition, Routledge, London and New York, 2003,p2. 

. 31، ص2001،دار المسیرة، عمان، الطبعة الأولى،السیاسة العامة منظور كلي في البنیة والتحلیل فهمي خلیفة الفهداوي،  2
 .14، ص2007، ترجمة عامر الكبیسي،دار المسیرة،عمان، صنع السیاسات العامة جیمس أندرسون،  3

4 Alan V. Deardorff and Robert M. Ster, An Overview of the Modeling of the Choices and Consequences 
of U.S. Trade Policies, op.cit, 32. 
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وقد شهدت البحوث المتعلقة بالاقتصاد السیاسي للسیاسة التجاریة في الاقتصاد والعلوم السیاسیة 

وبشكل عام، تحاول هذه الكتابات . نهضة خلال الثمانینات واستمرت في النمو بسرعة في التسعینیات

خاصة . شرح سبب وجود السیاسات التجاریة التي تحمي الصناعات الوطنیة وتغیرها بمرور الوقت

بالنسبة للاقتصادیین، وجود الحمائیة هو ظاهرة سیاسیة تستحق الدراسة بسبب وجود إجماع قائم على 

 1.أن التجارة الحرة هي (عادة) أفضل من وجهة نظر الأمة ككل

أدبیات صنع السیاسات منذ الثمانینیات هو النهج المتبع إزاء المصالح شد انتباه ثمة تطور آخر 

الطریقة التي یتفاوت فیها دور المصالح المنظمة (أو مجموعات و،  (مجموعات المصالح)المنظمة

. الضغط كما تعرف أحیانا) من نظام فرعي للسیاسات (الزراعة والصحة والنقل وما إلى ذلك) إلى آخر

إدارة حكومیة  وزارة أو وقد اتسمت بعض النظم الفرعیة للسیاسات تقلیدیا بعلاقة وثیقة جدا ومغلقة بین

، حددت سیاساتها إلى حد كبیر، على أساس المساومة )مصلحة منظمة محددةمجوعة ضغط (و

 2.والأهداف المشتركة والعلاقة الزبائنیة

 سبق وان أوردنا تعاریف متعددة :ثانیا- التعریف الاقتصادي للسیاسة التجاریة والتعلیق علیها

للسیاسة التجاریة في الفصل السابق، لكن من دون التعلیق علیها أو كان التعلیق باختصار شدید. في 

 من وجهین، سیاسة التجاریةالا على تعریف نتعلیقنا ههذا المطلب نحاول أن لا نتجاوز ذلك، وسیكون 

الأول كونها سیاسة والثاني التعلیق على التعریف المشهور والأكثر تداولا في الكتب الدراسیة والمقالات 

 وعلى أفواه المختصین، ألا وهو تعریف موریس بیي.

: إن السیاسة التجاریة كما رأینا في الفصول السابقة - كون السیاسة التجاریة سیاسة من السیاسات1

ظهرت تاریخیا مع التجاریین كمزیج بین سیاسة عملیة وبعض الفكر الاقتصادي، فقد كانت سیاسة 

عملیة تبناها الأمراء والدول في تلك الفترة لبلوغ أهداف معینة، والهدف الواضح في تلك القترة هو 

 3هدف بناء الدولة.

                                                           
1 Daniel Lederman, The Political Economy Of Protection, Stanford University Press, Stanford, California, 
2005, p1. 
2 Peter Dorey, Policy Making in Britain an introduction, SAGE Publications,London, 2005, p2. 

 .45ص ،2000 عالم المعرفة، الكویت، ، ترجمة أحمد فؤاد بلبع،تاریخ الفكر الاقتصادي جالبرایت (ج.ك) ، 3
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كما أن السیاسة التجاریة من منطوقها فهي سیاسة متعلقة بالمبادلات التجاریة بین الدولة والدول 

الأخرى. والسیاسة من حیث تعریفها هي برنامج أو خطة حكومیة، أو برنامج عمل الحكومة الذي 

یشمل أهداف واضحة ومراحل محددة ووسائل مستخدمة. بهذا المفهوم لا تكون السیاسة التجاریة تلك 

الإجراءات النابعة عن فكر وتحلیل اقتصادي دقیق وصارم. بل هي أولا وقبل كل شيء تدخل حكومي 

 في شؤون اقتصادیة أو لأسباب اقتصادیة قد تكون أو لا تكون نتیجة لتحلیل وفكر اقتصادي. 

 تسمى "سیاسة تجاریة دولیة" الاختیار الذي تقوم Maurice Byeحسب :  Maurice Byeتعریف - 2

به السلطات العمومیة لمجموعة متناسقة من الوسائل القادرة على التأثیر في التجارة الخارجیة للدولة، 

بغرض الوصول إلى أهداف محددة. والهدف المنشود عادة هو تطویر الاقتصاد الوطني، إلا أنه یمكن 

 ففي هذا التعریف المشهور للسیاسة التجاریة .1أن نجد أهداف أخرى، التشغیل التام، استقرار الصرف

 والذي یتم تداوله بكثرة في الأدبیات والدراسات الاقتصادیة، یمكن أن نستنتج ما یلي: 

- أن السیاسة التجاریة هي تدخل السلطات العمومیة (الحكومة) بإجراءات ووسائل مؤثرة في 

 التجارة الخارجیة للدولة؛

 - أن السیاسة التجاریة هي اختیار من بین مجموعة خیارات تقوم به السلطات العمومیة؛

- الهدف أو الأهداف المنشودة من هذه الإجراءات هي أهداف اقتصادیة بحتة، تطویر 

 الاقتصاد الوطني، التشغیل التام، استقرار الصرف.....الخ.

وهكذا یؤكد هذا التعریف أن السلطات العمومیة ممثلة في الحكومة هي القائمة على إعداد 

 خیارات في بیئة یسودها ة السیاسة التجاریة،  وعلیها أن تقوم بالمفاضلة بین مجموعهوصیاغة هذ

الصراع بین الأحزاب السیاسیة والحكومة من اجل أهداف انتخابیة، وصراع بین جماعات المصالح  

المتخاصمة التي تحاول كل منها الضغط على الحكومة لتبني وجهة نظرها في سیاسات معینة، وهي 

 بیئة بعیدة كل البعد عما تصوره النظریة الاقتصادیة.

 السیاسة بعد استعراضه لعدة تعاریف، وتبیین أندرسون یعرّف جیمس :- ماهیة السیاسة العامةثالثا

جوانب القصور فیها، فیقول: "فالسیاسة هي برنامج عمل هادف یعقبه أداء فردي أو جماعي في 

                                                           
1 Maurice Bye, Relation Economique Internationale, Dalloz, Paris, 1971, P341. 
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أما كارل فردریك فیرى: "أن السیاسة هي برنامج   1التصدي لمشكلة أو لمواجهة قضیة أو موضوع".

عمل مقترح لشخص أو لجماعة في نطاق بیئة محددة لتوضیح الفرص المستهدفة أو المحددات المراد 

 فالسیاسة هنا موجهة نحو أهداف وهذا .تجاوزها سعیا للوصول إلى هدف أو لتحقیق غرض مقصود"

ما یجعل منها سلوكا هادفا وموجها على الرغم من أن أهداف الحكومة قد یصعب فرزها أحیانا على 

وجه التحدید، وأن المطلوب من السیاسة هو بلورة ما یتم فعله ولیس مجرّد افتراض أو مقترح یمكن 

. 2أخذه

 تقوم بها) التي actionsیشیر مصطلح "السیاسة العامة" إلى مجموعة من التدابیر والإجراءات (

 3.الأهداف المشتركة أو الأغراض (الغایات)حیث إصدار القوانین وتعریفها من ، والتي تشمل الحكومة

فالسیاسة هي مجموعة أو سلسلة من القرارات تتعلق بمجال معین، فعندما یكون للدولة سیاسة محددة 

سیاسة فمثلا تهدف إلى بلوغ أهداف محددة، تقوم باتخاذ مجموعة من القرارات تحقق هذه الأهداف. 

تطویر الصناعة قد تشمل حظرا جزئیا أو كلیا لاستیراد السلع المنافسة، وتشجیع الاستثمارات 

یاسة تحفیز النمو الاقتصادي في زمن الركود تخفیضات ضریبیة عن الإنتاجیة، كما قد تشمل س

 مركزيضخ النقود (الأموال) في الاقتصاد، أو الإجراءات التي یتخذها البنك البالشركات، زیادة الإنفاق 

لزیادة عرض النقود. 

إن مضمون السیاسة العامة یتجلى في خصائصها أو سماتها، التي  :ا- خصائص السیاسة العامةرابع

  هذه الخصائص:أهمیمكن وصفها والتعرف على معالمها ومدلولاتها الأساسیة، ومن 

: أي أن السیاسة العامة تمثل الخیارات الحكومیة السیاسة العامة هي فعل للمؤسسة الحكومیة- 1

والنشاطات الرسمیة المستمرة والمتطورة التي تؤدیها المؤسسات، فالحكومة هي التي تتبنى سیاسة عامة 

 وتصدر بشأنها قانونا أو مرسوما أو تعلیمات تحدد المسارات ،معینة إزاء مشكلة أو قضیة مجتمعیة

 4، التي ستكون من مهام المؤسسات الحكومیة المعنیة بتلك المشكلة أو القضیة.والأهداف والأنشطة

                                                           
 15، صالمرجع السابق جیمس أندرسون، 1
.  15، ص نفس امرجع 2

3 Clarke. E. Cochran et al, American public policy, An introduction, Wadsworth, 10th edition, USA 2012, 
P2. (ترجمة خاصة) 

. 47، ص المرجع السابق فهمي خلیفة الفهداوي، 4
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: بمجرّد إقرار سیاسة معینة من قبل صانعیها، لابد وان یصدر السیاسة العامة ذات سلطة شرعیة -2

بشأنها قانون أو مرسوم أو نظام یمنع أو یحرم أو یجیز تصرفا معینا، ومثال ذلك إصدار القوانین التي 

 .لصالح أطراف معینةوالإعانات تمنع دخول سلع بعینها أو إصدار الامتیازات 

 ولا تشمل تصرفات عشوائیة ، مقصودأهداف: فهي تهدف إلى تحقیق السیاسة العامة نشاط هادف- 3

 بل تشمل البرامج والأعمال المنسقة الصادرة بتشریعات ومراسیم تهدف إلى تحقیق المصلحة ،ویةف عأو

تشمل السیاسة العامة جمیع القرارات المنظمة والضابطة للتجارة أو لمعالجة التضخم أو  العامة.

لمعالجة مشكلة السكن ولا تشمل ما تنوي الحكومة أن تفعله أو تعد لفعله، فعندما ترجو الحكومة أرباب 

 لا یسمى الإجراءالعمل أن یرفعوا من مستوى الأجور ثم تترك لهم الحریة فلا یفعلون شیئا. فإن هذا 

 .1سیاسة عامة لتحدید الجور

 فقد تأمر بالتصرف باتجاه : تكون سلبیة قدقد تكون السیاسة العامة إیجابیة في صیاغتها مثلما- 4

معین وقد تنهي عن القیام بتصرفات غیر مرغوبة، أو قد یعكس سكوتها أو عدم التزامها بالتصرف إزاء 

) أو رفع الید Laissez faireظواهر معینة بمثابة توجه. فالحكومة قد تبني مثلا سیاسة عدم التدخل (

)Hands off في میدان أو قطاع ما أو إزاء ظاهرة محددة بذاتها، فهي في كل هذه الأحوال تؤثر (

 بموافقتها على المعنیین بهذه الأمور.

: هناك عِدَةُ نماذج نقدم أهمها:  - نماذج صنع السیاسة العامةخامسا

تظهر ملامح النموذج المؤسسي في وصف السیاق المؤسسي للسیاسة العامة، : النموذج المؤسسي -1

،  السیاسة التي هي جزء من النظام الدستوري المهیكلفيویؤكد هذا النموذج على الفرص والقیود 

رى السیاسة العامة بمثابة نشاط یجري داخل الهیاكل والمؤسسات الحكومیة، وهو یتركز حول وي

. كما أن 2رئاسة الدولة، المحاكم، الوزارات، الأحزاب السیاسیة والمجالس المحلیة...الخ البرلمان،

المؤسسات الحكومیة تضفي على السیاسة العامة میزات ثلاث وهي: الشرعیة، العمومیة، وطابع 

 3الإلزام.

                                                           
 .16، ص المرجع السابق أندرسون، 1

2  Clarke. E. Cochran et al, op.cit, p7. 
، 1988، الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبة النهضة المصریة،تحلیل السیاسات العامة، قضایا نظریة ومنهجیة على الدین هلال وآخرون، 3

 . 16ص
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 أي كأن ،: یعتبر السیاسة العامة بمثابة توازن داخل الجماعة التي تعمل بالتفاعلنموذج الجماعة- 2

 إدارة والسیاسة هي صراع بین الجماعات للتأثیر على السیاسة العامة حیث أن النظام السیاسي ه

صراع الجماعة، وذلك بإرساء قواعد اللعبة في الصراع وبترتیب حلول وسط وتوازنات في المصالح، 

وبتنفیذ هذه الحلول في شكل سیاسة عامة، ثم بالتطبیق القوي لهذه السیاسة العامة. 

: السیاسة العامة هنا تعبر عن تفضیلات وقیم النخبة الحاكمة، ویرجع ذلك لان نموذج النخبة -3

الشعب أو سواد الناس مستبعدین، كما یتم تضلیلهم إعلامیا حول السیاسة العامة، في حین تشكل 

النخبة رأي الجماهیر حول المسائل العامة أكثر من كون الجماهیر تشكل رأي النخبة. 

: یعتبر السیاسة العامة بمثابة سیاسة رشیدة عقلانیة، مصممة بهدف الكفایة في نموذج الرشد -4

تعظیم صافي الإشباع للقیم الاجتماعیة و السیاسیة والاقتصادیة ، وهذا النموذج یفترض أنه یمكن 

المفاضلة بین القیم الاجتماعیة ووزنها، أي أنه یتطلب فهم كامل للقیم المجتمعیة ویتطلب معلومات 

كافیة عن السیاسات البدیلة. ویتطلب قدرة تنبؤیة عن توقع نتائج كل بدیل، ویتطلب ذكاء لاحتساب 

معدل التكالیف إلى العائد،وأخیرا نظاما لصنع القرار یسهل الرشد في تشكیل السیاسات. 

: یعتبر السیاسة بمثابة اختیار رشید في حالات المنافسة، فلیس هناك أفضل اختیار نموذج المباراة -5

 أو النموذج اللعبة أنبشكل مطلق، إنما الاختیار الأفضل یتوقف على ما یفعله الآخرون، بمعنى 

 أن كل لاعب علیه أنالمباراة یشیر إلى أن صانعي القرارات ینغمسون في اختیارات مترابطة، بحیث 

یعدل سلوكه لا لیعكس رغباته وسلوكیاته فحسب وإنما أیضا توقعات بشأن سلوك الآخرین. 

 : وهو یعتمد على تحلیل النظم واعتبار السیاسة العامة بمثابة مخرج للنظام السیاسي.نموذج النظم- 6

 لى أساس أنه یستمد مدخلاته التي تتمثل في المطالب والمساندة من البیئة المحیطةعویعمل النظام 

 التي یقوم فیها بتصریف محرجاته التي تتمثل في مجموعة القرارات والأفعال التي ،(الداخلیة والدولیة)

 1.تشكل السیاسة العامة

                                                           
 .93، صصنع القرار السیاسي السید علیوة،  1
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  الفاعلین في صنع السیاسة التجاریة وتفضیلاتهمالمطلب الثاني:

إن السیاسة التجاریة كسیاسة عامة هي محصلة التفاعلات السیاسیة والدینامیكیة القائمة بین 

 رسمیة وغیر رسمیة. ینعلاإلى فم تصنیفهذین یمكن الین لسیاسياعلین امختلف الف

: تمنح الدساتیر والقوانین المختلفة مجموعة من الفاعلین السیاسیین ینالرسمياعلین  الفأولا-

صلاحیات معینة، تمكنها من المساهمة في التصرف والفعل وصنع واتخاذ القرارات المختلفة 

المستویات، وهذه الفواعل هي: 

: الدستور هو مجموع القواعد القانونیة التي تبین شكل الحكم وكافة القواعد المتصلة الدستور- 

بالتنظیم السیاسي للدولة والعلاقة فیما بین السلطات العامة، وعادة ما یكون الدستور مكتوبا في صورة 

تخضع الدولة وجمیع هیئاتها وأفرادها لقواعد الدستور، ولا تملك أي هیئة سلطة الخروج علیه، و .وثیقة

وإلا فقدت شرعیة وجودها، وتجردت أعمالها من قیمتها القانونیة. ومع ذلك فإن وجود الدستور 

 لذلك وجب وجود رقابة على دستوریة القوانین ،المكتوب لا یعد ضمانة كافیة لاحترام نصوصه

 وعلیه یجب أن تكون كل القرارات والسیاسات 1والقرارات الصادرة عن السلطات العمومیة في الدولة.

المتخذة على اختلاف مستویاتها مطابقة لأحكام الدستور. 

الاقتصادیة، ولقد أدرك  السیاسة في السیاسیة القرارات على الدولة لدستور الرسمیة القواعد تؤثر

بعد دراسته للسیاسة التجاریة للولایات Schattschneider الدارسون للسیاسات التجاریة ذلك، إذ اعترف 

 جانب لها السیاسة نتائج )، أنSmoot-Hawley tariff 1939المتحدة الامریكیة ( دراسة حول تعریفة 

 على المصالح من معینة مجموعة الأمریكي السیاسي النظام مؤسسات دستوري حتى یفهم تفضیل

 لمجموعات السیاسیة التفضیلات بین وسیط متغیر أنها على الدساتیر عمومًا إلى الآخرین. ویُنظر

 التي المؤسسات عمل وسیر الدستوریة وتعتبر الأحكام. التجاریة (صنع) السیاسة وتشكیل المصالح،

قیود  ببناء الخارجیة السیاسیة المؤسسات تقوم مهمة جدا في هذا الشأن، إذ المصالح مجموعات تقابلها

 السیاسة نتائج تحدید في حاسماً  دوراً  تلعب أن المرجح ومن المصالح مجموعات على وفرص

 وسلطات الصلاحیات توزیع هي الأولى الأدبیات، في الاهتمام بمعظم وقد خُصت قضیتان. المحتملة

حیث یمكن أن  الانتخابي، النظام هي والسلطات التشریعیة؛ والثانیة التنفیذیة السلطة بین القرار صنع
                                                           

 ، صالمبادئ الدستوریة العامة محمد حلمي،  1
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 بالأغلبیة المشرعین من نظام لأخر (نظام التمثیل على التأثیر على المصالح مجموعات قدرة تتفاوت

 1.النسبي) والنظام

 تفهم الآثار الاقتصادیة للدساتیر، من خلال فحص tabellini  وTorsten Pearsonلقد حاول 

 عملیة صنع السیاسة، فبحسب الشكل أدناه ؛ 

 ): صیرورة صنع السیاسة دیمقراطیا13الشكل رقم ( 

 

 

 

 

 

 

Source: Torsten Pearson, Guido tabellini, the economic effects of constitutions, the MIT press,2005, p3. 

المواطنون والجماعات في بلد معین لدیهم تفضیلات متضاربة بشأن السیاسة الاقتصادیة. 

وتعمل المؤسسات السیاسیة على تجمیع هذه التفضیلات في نتائج سیاسیة محددة، وهذه النتائج بدورها 

إلى الیمین). تتفاعل السیاسات العامة مع  تحفز قرارات السیاسة العامة في المجال الاقتصادي (الأسهم

الأسواق وتؤثر على أسعار السلع المختلفة، العمل، مكافآت مختلف قطاعات الاقتصاد، ونتائج السوق 

 التفضیلات السیاسیة (الأسهم إلى الیسار). من وجهة النظر هاته feed backهاته تغذي مرة أخرى 

 السیاسیة القرارات على ما بلد لدستور الرسمیة القواعد تؤثر والاقتصاد، السیاسة بین تفاعلال مفهومل

  2.الاقتصادیة السیاسة في

                                                           
1 Andrew Walter, Gautam Sen, Analyzing the Global Political Economy,  Princeton University Press, 
Princeton, New Jersey, 2009, pp 85-86. 
2 Torsten pearson, Guido tabellini, The Economic Effects Of Constitutions, MIT press, 2005, p2.   

 القواعد الدستوریة

 

 المخرجات السیاسیة

 مخرجات اقتصادیة

 

 الأسواق

 تفضیلات السیاسة

 قرارات السیاسة
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في دراستهما على جانبین أساسیین في الدساتیر: القوانین والقواعد ) tabellin وpearsonوقد ركزا (

الانتخابیة، وأشكال الحكم والحكومات. ویبین الجانب الأول (القواعد الانتخابیة) كیفیة تجمیع تفضیلات 

 على سلطات صنع القرارات بشأن السیاسة نالناخبین، وكیفیة اكتساب وحصول الممثلین السیاسیي

الاقتصادیة. بینما یحدد الثاني (شكل الحكومات) وتبین كیفیة ممارسة هذه الصلاحیات والسلطات عند 

 1الوصول لسدة الحكم، وكیفیة حل النزاعات بین الممثلین المنتخبین.

: تعد هذه السلطة أخطر وأهم السلطات في أي دولة، إذ تقوم بسن وتشریع السلطة التشریعیة- 2

القوانین التي یجب أن تكون مطابقة لأحكام الدستور، وبعد المصادقة علیها، تصبح واجبة التنفیذ من 

قبل السلطتین التنفیذیة (الحكومة) والقضائیة. 

الهیئة التشریعیة هي مؤسسة من مؤسسات الدولة، تأخذ عدة أسماء: "الغرف، الغرفة السفلى، 

الغرفة العلیا" "مجلس الشیوخ، مجلس النواب،...إلخ). تتكون من ممثلي الشعب، فأعضاؤها عادة نواب 

منتخبون فهي تمثل الإرادة الشعبیة وتتكلم باسم الشعب، وبالتالي فهي من الشعب، وتكون مسؤولة أمام 

الشعب. تخول الدساتیر هذه الهیئة إصدار التشریعات والمصادقة على القوانین ورسم السیاسات 

العامة. وفي النظم الدیمقراطیة خاصة یكون دور هذه الهیئة في رسم السیاسات مهم على خلاف 

  2الأنظمة الشمولیة والتسلطیة.

یحكم على الهیئة التشریعیة الدستور، والنظام الداخلي، وهكذا یكون لها هیكل تنظیمي یحدد 

 والصلاحیات. ویقوم العمل بها في شكل لجان تقوم باقتسام العمل في مجموعات اتالمسؤولي

متخصصة لتسهیل التعامل مع العدد الكبیر والهائل للقضایا التي تستدعي دراسة وفصل. وتجدر 

 الدور الذي تلعبه هذه اللجان یتغیر بحسب النظام السیاسي المتبع في البلاد. ومن  أنالإشارة إلى

اختصاصات السلطة التشریعیة: 

تمر القوانین بعدة مراحل منها الاقتراح، المناقشة، التعدیل، التصویت،  - سن القوانین (

 ؛التصدیق، والإصدار والنشر)

- إقرار الموازنة العامة، ومراقبة صرف الأموال العامة (دراسة الموازنة الابتدائیة والمصادقة 

 ؛علیها، تعدیلها إن اقتضى الأمر، الموازنة التكمیلیة، ومراقبة إقرارها)
                                                           

1 Torsten pearson, Guido tabellini, op.cit, p12.      
 .56، صالمرجع السابقجیمس أندرسون،  2
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 ؛- مراقبة أعمال السلطة التنفیذیة

- المصادقة على المعاهدات والاتفاقیات الدولیة التي تبرمها الدولة مع بقیة الدول الأخرى.  

في الأنظمة الرئاسیة تكون هذه اللجان أكثر تأثیرا ونفوذا في العملیة التشریعیة لما تتمیز به من 

تخصص عالي في مختلف المجالات، الأمر الذي یجعلها مساویة للإدارات التنفیذیة في مجال 

تخصصها، ویولد لدیها نزعة الهیمنة على هذه العملیة. 

یمكن للهیئة التشریعیة أن تتدخل في عملیة رسم وصنع السیاسة العامة، وذلك انطلاقا من 

  1 ممارستها للاختصاصات التالیة:

أ- الاختصاص التشریعي: باعتبار الهیئة التشریعیة ممثلة لإرادة الشعب ومجسدة له، فهي تملك سلطة 

سن التشریعات والقوانین العامة لتسییر وتنظیم المجتمع باسم الشعب، كما تعمل على إصدار كل 

تنظیم من شأنه تحقیق المصلحة العامة للشعب. وبما أن السیاسة العامة هي مجموع التشریعات 

والقوانین، وبالتالي تظهر مدى تدخل هذه في عملیة صنع السیاسات العامة. 

ب- الاختصاص المالي: یمثل المال عصب الحیاة، ولا یمكن لأي نظام سیاسي القیام والاستمرار من 

دون اتفاق، ولا یمكن تغطیة هذه النفقات إلا إذا توفرت الإیرادات. وتنظیم إیرادات ونفقات الدولة یتم 

من خلال المیزانیة العامة للدولة، التي تناقشها هذه الهیئة وتوافق علیها، أو تعدلها إن رأت ذلك 

مناسب أو التي رفضها في الحالات القصوى، وبما أن میزانیة الدولة تمثل التعبیر المالي لمضمون 

السیاسة العامة. یظهر أن هذه الهیئة من خلال هذا الاختصاص یكون لها حق مناقشة، تعدیل، 

الموافقة أو رفض السیاسة العامة. 

حـ- الاختصاص الرقابي: تمارس الهیئة التشریعیة كونها مجلسا منتخبا دورا رقابیا على الهیئة 

التنفیذیة الممثلة في الحكومة، وهذا من خلال مناقشة بیان السیاسة العامة، والرقابة عن طریق اللجان 

الدائمة والمتخصصة والاستجواب  

: تعتبر السلطة التنفیذیة أهم وأبرز الفاعلین السیاسیین المساهمین في عملیة السلطة التنفیذیة- 3

ة الحالیة هي مرحلة لوضع وتنفیذ السیاسات. وهذا بالرغم من اختلاف الدساتیر الدول إلا أن المرح

                                                           
 .40ص ، 1981دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ، في النظریات السیاسیةمحمد عبد المعز نصر،  1
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هیمنة الهیئة التنفیذیة حیث تكون فعالیة الحكومة معتمدة كلیا على القیادة التنفیذیة كما أكد ذلك جیمس 

. ویمكن الكشف عن أهمیة هذا الدور من خلال تتبع دور هذه الهیئة في كل من: 1أندرسون

- دور السلطة التنفیذیة في الشؤون الخارجیة: 

- الرئیس حسب الدولة، على رسم السیاسة الخارجیة وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولیة بما 

فیها الاتفاقات والمعاهدات التجاریة والاقتصادیة والانضمام إلى الهیئات الدولیة المختلفة. 

- توجیه الرأي العام 

 - إعلان الحرب والسلم.

 - عقد المعاهدات.

 - تعیین الممثلین واعتماد ممثلي الدول الأجنبیة.

 - رسم السیاسة العامة للدول وتنفیذها.

 - استفتاء الشعب في القضایا المهمة.

- تشترك مع السلطة التشریعیة في إعداد التشریعات وإصدار وتنفیذ القوانین. 

 أي في الأحكام وإصدار القوانین، تفسیر مسؤولیة القضائیة السلطة : تتولىالسلطة القضائیة- 4

 ولا مستقل بشكل القضاة ویعمل والتنفیذیة، التشریعیة السلطتین بین أو المواطنین بین تنشأ قد خلافات

 أحكامهم تكون أن ویجب شخصیة، أهواء على بناء قرارات اتخاذ أنهم یستطیعون الاستقلال هذا یعني

 كان وسواء .الصلة ذات الدستور وفقرات الحجج القانونیة إلى ومستندة ومنصفة عادلة القضائیة

 في المضمونة المنصب فترة إشغال أو الوظیفي الأمن لهم یتوفر أن فیجب معینین أو منتخبین القضاة

 ضغط المسؤولین تحت الوقوع أو مصیرهم، على قلق دون قرارات اتخاذ من یتمكنوا حتى القانون

 .التنفیذیین

تمثل في المؤسسات العامة والإدارات الحكومیة البیروقراطیة وموظفي الخدمة ي: ز الإداريا- الجه5

یمارس الجهاز الإداري مجموعات عدة من الوظائف تكون ذات طبیعة مرفقیة وخدمیة  .المدنیة

ووظائف إنتاجیه ووظائف محلیه وإقلیمیه، كما یقوم الجهاز الإداري بمهام تتعلق بتنفیذ القوانین وتنفیذ 

 القواعد والتعلیمات.

                                                           
 .58، ص المرجع السابق جیمس أندرسون،  1
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ویتجاوز دور الجهاز الإداري مهمة التنفیذ إلى التأثیر في عملیة صنع السیاسة العامة، ولعل ذلك 

یعود لارتباط الجهاز الإداري الوثیق بالسلطة التنفیذیة مما جعله جزءا هاما من السلطة التنفیذیة في 

الدولة، مما فسح له مجال التأثیر غیر المباشر في صنع القرارات وذلك من خلال الدور الذي تلعبه 

 السلطة التنفیذیة في صنع السیاسة العامة . 

ویعد دور الجهاز الإداري في عملیة تنفیذ السیاسات العامة دور حیوي وهام لا یستطیع أي نظام 

سیاسي حدیث الاستغناء عنه، فالجهاز الإداري یعد العصب الرئیس في الدولة الحدیثة، وهو المنفذ 

الأكثر فاعلیه للأهداف التي تضعها السلطة السیاسیة. ویكون الجهاز الإداري في الأنظمة السیاسیة 

الحدیثة مسؤولا عن أمور عدة تتعلق في التنظیم والتفسیر والتطبیق للسیاسات العامة والتشریعات 

  1الصادرة من الجهاز التشریعي في الدولة.

 غیر الرسمیین أو المؤسسات الغیر رسمیة في النظام ن: تؤدي الفاعلوثانیا- الفاعلین غیر الرسمیین

السیاسي دور هام في عملیة صنع السیاسات بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. ورغم أهمیة تلك 

المؤسسات الرسمیة في صنع السیاسة العامة، إلا إن عملیة الصنع لا تقف عند الحدود الرسمیة 

والقانونیة للنظام السیاسي، وإنما هناك في المقابل دور المجتمع لما یحتوي من فئات وقطاعات 

اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة، تعمل من اجل تحقیق مصالحها وتدفع باتجاه تنفیذ مطالبها. لذلك فان 

دور تلك الفئات والقطاعات یكون بمثابة عامل ضغط ورقابة على مؤسسات النظام السیاسي الرسمیة، 

وبالتالي تحفیز تلك المؤسسات من اجل تحقیق أهدافها. وهكذا تصبح تلك المؤسسات غیر الرسمیة 

جهة الاتصال بین النظام السیاسي ومؤسساته الرسمیة من جهة والمجتمع من جهة أخرى، من خلال 

العمل على نقل مطالب المجتمع إلى النظام السیاسي، والسعي نحو تحقیقها من خلال التأثیر في عمل 

 2المؤسسات الرسمیة.

ى ل: وهي جماعات مؤثرة تتصف نوع من التنظیم و بممارسة ضغط سیاسي عجماعات المصالح- 1

ویبرز دور  صناع السیاسة الرسمیین لتحقیق أهدافها المادیة أو المعنویة من خلال قوتها التأثیریة.

                                                           
، مجلة قضایا سیاسیة، جامعة صدام، كلیة العلاقة بین السیاسة والإدارة في دول العالم الثالثمها عبد اللطیف الحدیثي،  1

 .142، ص 2000)، 1العلوم السیاسیة، عدد(
، مركز الفرات للتنمیة والدراسات الإستراتیجیة، بغداد، النظام السیاسي والسیاسة العامة مها عبد اللطیف الحدیثي، محمد عنان الخفاجي، 2

 .24، ص2006
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جماعات الضغط على الصعید السیاسي بقیامها بالدفاع عن مصالح أفرادها وعن الأفكار والمبادئ 

التي یؤمنون بها، وهي تعمل على توجیه سیاسة الدولة في الاتجاه الذي یخدم هذه المصالح والأفكار، 

 فهدفها التأثیر في السلطة السیاسیة من اجل تحقیق المكاسب. 

وتمارس جماعات الضغط دورها في السیاسات العامة من خلال التأثیر في عملیة رسم 

السیاسات، وعلى تنفیذ تلك السیاسات والرقابة علیها، ولها في ذلك وسائل عدة ذلك من خلال دورها 

في التأثیر على المؤسسات الرسمیة في النظام السیاسي مثل السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة 

 والإداریة.

فبالنسبة لدورها في إطار السلطة التشریعیة، تعمل تلك الجماعات على تقدیم المعلومات الفنیة 

والإحصاءات والأبحاث العلمیة، والدراسات المستفیضة، التي قد تغیر من تقدیر الأمور وتوجیه 

السیاسة التشریعیة لصالح أهداف هذه الجماعات. وقد تسمح المؤسسة التشریعیة لجماعات الضغط 

بان تقرر بما تراه مباشرة أمام لجان البرلمان المختلفة. كذلك تعمل على تأیید مرشحین معینین في 

 1الانتخابات أو معارضة إعادة انتخابهم.

 مجموعات من الاجتماعیة الضغوط دراسة في طویل تقلید هناك التجاریة، السیاسة تحلیل في

 تتبناها التي السیاسات فإن المجتمعي، للنهج الرئیسیة للفرضیة وفقًا . .الصناعات ومختلف المصالح

 لأغراض المجتمعیة المتغیرات تستخدم التي دراساتال معظم. الخاص القطاع مطالب تعكس الدولة

 التغییر فإن ، المنظور هذا في. الصناعات مختلف من الحمائیة مطالب على تحلیلاتها تركز تفسیریة

 وفقًا. واتجاهها الدولة سیاسة تغییر عن مسؤولاً  یعتبر متعددة الالضغط مجموعات بین القوى میزان في

. والاقتصادیة السیاسیة القوة على وتتنافس رائدًا دورًا المنظمة المجموعات تلعب المفهوم، لهذا

 : وهي تنظیمات محلیة دائمة من الفاعلین الناشطین سیاسیا والناخبین، ترتكز الأحزاب السیاسیة -2

 ومن على قاعدة من الدعم الشعبي بغرض الفوز بمنصب انتخابي للسیطرة على المؤسسات الحكومیة.

 مجموعة« هو السیاسي الحزب أن یتضمن الذي وكابلان» لاسویل« تعریفتعاریف الحزب السیاسي 

 فیري" شلیزنجر جوزیف "أما، »2،الانتخابات فيین مرشح وتقدم ؛الشاملة القضایا تصوغ ؛الأفراد من

                                                           
 .19، المرجع السابق مها عبد اللطیف الحدیثي، محمد عنان الخفاجي، 1

 .14، ص1987، 117، عالم المعرفة، العدد الأحزاب السیاسیة في العالم الثالث حرب، الغزالي أسامة 2
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 ناصب المأجل من التنافس في وفاعلیة بنشاط یشارك الذي السیاسي التنظیم "هو الحزب أن

 للحصول یسعى الأفراد من ظیم "تنبأنه السیاسي للحزب تعریفا" "Kay Lawson ویستخلص". لانتخابیةا

 لممارسة التنظیم ذلك من محددین  لممثلینالشعب من) انتخابي یر غأو انتخابي (ستمر متفویض على

 عن بالنیابة تمارس السلطة سوف القوة تلك أن إعلان معة، معین حكومیة في مناصب السیاسیة القوة

  1".الشعب

الأحزاب السیاسیة هي منظمات تطوعیة تربط بین المواطنین وحكومتهم. وتعمل الأحزاب على 

وتنظیم الحملات لاختیار هؤلاء المرشحین والمنافسة بهم مع  توفیر المرشحین للمناصب العامة

كما تشجع الأحزاب السیاسیة  .الأحزاب الأخرى على المناصب مختلف مستویاتها المحلیة والقومیة

 .المواطنین على المشاركة السیاسیة والتوجه إلى صنادیق الاقتراع لانتخاب ممثلیهم

: رغبة المواطن هي القاعدة التي یتم من خلالها بلورة وصنع السیاسة العامة، من قبل المواطن- 3

صانعي السیاسة وهناك عدة أشكال بمشاركة المواطنین في اتخاذ القرار وصنع السیاسات الاجتماعیة 

 2والسیاسیة والاقتصادیة:

والمشاركة غیر المباشرة من خلال قیام ممثلیهم في المجالس والهیئات المنتخبة (المجالس  -

 التشریعیة ، المجالس البلدیة ، بمراقة ومساءلة ضیاع السیاسات و أصحاب القرار).

المشاركة المباشرة من خلال ممارسة حقوقهم في الترشیح و الانتخابات للوصل إلى مواقع  -

إتخاذ القرار أو صنع السیاسة ، فضلا عن حقهم في الاقتراح و التصویت لمن یرونهم مناسبین لیصلوا 

 لهذه المواقع .

المشاركة عبر تنظیم حملات الضغط و التأثیر المناصرة لبعض السیاسات أو المناهضة  -

 .لسیاسات أخرى

                                                           
 .17أسامة الغزالي حرب، المرجع السابق،  1

 منشورات ،1ط،  ترجمة خلیل توما، حقوق المواطنین الدلیل الارشادي، حذیفة جلامنة،وحید الجیران، اعتدال الجریري 2
 .4 ص.2011مفتاح ، 
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 المطلب الثالث: نظریات صنع السیاسة التجاریة 

تعتبر السیاسة التجاریة واحدة من أهم السیاسات لتوزیعیة للدولة، لذا نجد الحكومات المختلفة من 

 مختلف التوجهات تولیها أهمیة بالغة. 

اقتصادیو التجارة الدولیة أن التجارة  اعتقد منذ ریكاردو،: أولا- السیاسة التجاریة والعملیة السیاسة

التي یجب الأمثل الحالة  يهتعتبر في معظم الحالات، والحرة أمر مرغوب فیه من منظور عالمي، 

 جدونظرا لهذا التراث النظري، و . كل بلد على حدة نظرمن وجهةأن تكون علیها العلاقات التجاریة 

على  التجاریة الحمایة العلاقات التجاریة الدولیة، ومع هؤلاء الاقتصادیین بعض الصعوبات مع واقع

التوفیق بین هذا . لقد شُغِل اقتصادیو التجارة الدولیة بوجه التحدید، فالحمایة ظاهرة منتشرة ومستمرة

وكان . الحمایة ینبغي أن تكون نادرة نسبیا التي نصت على أن نظریة التجارة الدولیة (الواقع) والوضع

أنه وأن النظریة تفتقر لتفسیر هذه الظاهرة (أي الحمایة) أو بها فجوة، هذه المعضلة أحد الردود على 

  1.لرسوم الجمركیةلوجود اربما هناك بعض المبررات النظریة 

 العوامل السیاسیة في دراسة السیاسة التجاریة مبكرا، وبدأت  لإدخال الأولىلقد بدأت المحاولات 

 1930منذ ثلاثینیات على نطاق واسع، في الانتشار دراسة الأسباب السیاسیة والاقتصادیة للحمائیة 

تعریفات الولایات المتحدة في رفع جادل بأن   الذي  Schattschneiderلى سبیل المثال،على الأقل، ع

ضغوط  الممارسة من قبل جماعات لهاولي كانت نتیجة ل- من خلال التشریع سموت1930عام 

 2المصالح الاقتصادیة المنظمة.

تعتبر السیاسة التجاریة أو أي من السیاسات الاقتصادیة الأخرى جزءا من السیاسة العامة 

للدولة، ویكشف تحلیل السیاسة العامة عن حقیقة هامة وهي تبعیة النظم الفرعیة للاختیار السیاسي، 

 فان الطبیعة السیاسیة تستحق اهتماما ،وعلى الرغم من تعدد المداخل في تحلیل السیاسة العامة

خاصا. فلیست هي ببساطة اكتشاف القوانین الاقتصادیة والاجتماعیة للطبیعة وتشغیل هذه القوانین 

ضمن لوائح رسمیة كالمراسیم والتنظیمات. إنما صنع السیاسة العامة یتسم بالصراع والخصومة وتكوین 

                                                           
1 Jeffreys. Banks, Eric A. Hanushek,  MODERN POLITICAL ECONOMY, Old topics, new directions, 
Cambridge University Press , 1995, p108. 
2 Daniel Lederman, The Political Economy Of Protection Theory and the Chilean Experience, p.  
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 وهكذا تبتعد عملیة صنع السیاسة عن النموذج المجرد 1.الائتلافات والتوفیق والتراضي والحلول الوسط

البسیط للاقتصادیین، وبالرغم من كل ما یوصي به الاقتصادیون، إلا أن عملیة اتخاذ القرار في النهایة 

تعود إلى رجل السیاسة أو المؤسسات السیاسیة المخولة قانونا مباشرة واتخاذ مثل هذه القرارات 

دستوریا. 

 ملاحظة إلى الفكریة المدرسة هذه تستند. للاهتمام مثیرة إجابة یقدم للحمائیة السیاسي الاقتصاد

تبعا لرغبة الحكومة الحمیدة وكلیة العلم بهدف ) إلغاؤها أو (تقدیمها یتم لا الحمائیة التدابیر أن مفادها

 الحكومة على تضغط التي الضغط مجموعات نتیجة فهي ، ذلك من بدلاً . الاجتماعي الرفاه تعظیم

 في القرار لصناع عقلانیة سیاسة أنها على الحمائیة تفسیر یمكن لذلك. معینة سیاسیة تغییرات لإجراء

 2.الدیمقراطیة

الأنظمة  صنع القرار الفعلي في لاحظةم إن متابعة و:ثانیا- طلب وعرض السیاسة التجاریة

سیاسة التجاریة العرض الدیمقراطیة تشیر إلى وجود سوق سیاسي للحمایة، حیث یوجد طلب على، و

حمایة یأتي من الالطلب على  ) Baldwin, 1982; Brock & Magee, 1978; Frey, 1984( )، حمایة(

ویأتي هذا العرض  . معینة من الناخبین، الشركات، جماعات المصالح المرتبطة بهامجموعات محددة 

 . الحكومیینالمسؤولینمن السیاسیین 

المتعاملین الاقتصادیین  من التجاریة لسیاسة على اطلب: الطلب على السیاسة الجاریة- 1

  وتختلف طبیعة هذا الطلب بدلالة المجموعة المعتبرة: ).الاقتصادیة الشركات(المستهلكین و

 .الخارجیة الأسواق إلى الوصول المصدرون یرید- 

 .الخارجیة المنافسة من الحمایة في المحلیون المنتجون یرغب- 

هم، فهم یریدون الحصول على منتجات متنوعة مصلحون في الحفاظ على لمستهلك- یرغب ا

 بأسعار منخفضة قدر الإمكان وبأكبر الكمیات المتاحة.

  أیضا.الحكومات أهدافوتتنوع . الحكومة من یأتي العرض هذا: عرض السیاسة التجاریة- 2

                                                           
 . 90، ص1987، الهیئة المصریة للكتاب القاهرة، صنع القرار السیاسي في منظمات الإدارة العامة السید علیوة، 1

2 Giancarlo Gandolfo,  International Trade Theory and Policy, op.cit, p283. 
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 الرفاهیة تعظیم إلى حكومة كل تهدف آخر، بمعنى. العامة المصلحة الاعتبار في تأخذ أن یجب- 

. الوطنیة

. انتخابهم إعادة على حریصون أنهم یعني مماتضمن الحكومة بقاءها في السلطة،  أن جب- ي

 الإضرابات، المظاهرات، (مباشر لضغط تتعرض فقدوان كان الحكومة منتخبة دیمقراطیا،  حتى- 

.) إلخ ...الاقتصادیة، الحیاة انسداد

 تلبیة: التالي بالهدف یفي الحكومة قبل من التجاریة السیاسة اختیار أن یفترض النظریة، الناحیة من

. انتخابهم إعادة فرص تعظیم مع المختلفة المجموعات مطالب

 صنع لاحظةمإن متابعة و :ثالثا- الطلب والعرض على السیاسة التجاریة وتحلیل التكلفة والربح

الدیمقراطیة تشیر إلى وجود سوق سیاسي للحمایة، حیث یوجد طلب على، الأنظمة القرار الفعلي في 

حمایة الالطلب على . .  Baldwin ، Brock & Magee ، Frey، كما أشار الى ذلك ، الحمایةعرض و

ویأتي  . معینة من الناخبین، الشركات، جماعات المصالح المرتبطة بهامجموعات محددة یأتي من 

 .  الحكومیینالمسؤولینهذا العرض من السیاسیین 

 ): قیمة الضغط المثلى14الشكل رقم ( 

 

source : Giancarlo Gandolfo,  
International Trade Theory and 

Policy, op.cit, p283. 

 

 

 

عدید  من التدابیر الحمائیة ونستفیديسن  الذيونالاقتصادي یستثمر الأعوان جانب الطلبمن 

 تحلیل ومن هنا یمكن فحص. لصالحهمحتى تكون الموارد من أجل التأثیر على القرارات السیاسیة 

الشكل أعلاه، ، كما هو مبین في )cost-benefit analysis والأرباح (الوضع في سیاق تحلیل التكالیف 

، ولیكن من اجل التسهیل معدل الرسم الجمركي ولكن یمكن d بالمتغیر لحمایةاكمیة قیمة ویتم قیاس 
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یتم   وlobbying جماعات الضغط  C وتكالیف  B)فوائدأن یكون أي إجراء حمائي آخر، أرباح (ال

 بافتراض تزاید التكالیف الحدیة، لأنه من المنطقي توقع OC تكلفة الضغط منحنىها نقدا. یرسم قیاس

 أرباح  منحنىأن یصبح الحصول على معدلات جمركیة أعلى من الحكومة أكثر فأكثر صعوبة.

صل إلى الحد الأقصى، والتي تتطابق مع یتزاید لي )OB )curve benefits-from-lobbyingالضغط 

لیس من المستبعد أن زیادة معدلات ). وprohibitive tariffمعدلات جمركیة تصل إلى حد الحظر (

 طائفة معینة، ولكن من أجل التبسیط تم رسم لالرسوم الجمركیة قد تسفر عن زیادة المنافع الحدیة

كل حالات الحال في  في كل الأحوال. وكما هو هامشیةتناقص الأرباح العلى افتراض  OBمنحى 

 السلوك الرشید، یعظم الربح الصافي ویصل إلى أقصى حدمع منحنیات  والأرباح تحلیل التكالیف

وهذا یعطي معدل  . التكلفة الحدیةو الإیراد الحدي (الربح الحدي)  ویتساوىعادل، حین تتممكن

المسافة الرأسیة بین  وتكون ،  OC ومیل منحىOBوهذا حین یتساوى میل المنحنى ؟ d *التعریفة

 ( أي الربح الصافي) أبعد ما یكون. هذین المنحنیین 

. ویُظهر منحنى التكالیف الضغط لیس مجدیا دائماجماعات نشاط  یوضح الشكل أیضا أن

OC'C''  الأرباح قع فوق منحنى يمنحنى أن الالضغط قد تكون مرتفعة بحیث لعملیات التكالیف الأولیة

 المصالح مجموعات تنظیم یصعب عندما هذه التكلفة حالة تنشأ أن یمكن على طول المجال.

 الاجتماعات مثل (أخرى أهدافاخرى ب منظمة دووج، أو في حالة عدم الحمایة من المستفیدة

 یفسر وهذا . OC الأولیة التكلفة تجنب وبالتالي. اللوبي لإعداد تستخدم أن یمكن والتي) الاجتماعیة

 إلى بالفعل المنظمة المصالح مجموعات تمیل ولماذا الجمیع قبل من الحمایة" طلبت لا "لماذا

 هم في موقف صعب في السوق السیاسیة الجدد الوافدین أن حین في إضافیة، مزایا على الحصول

  1.لحمایة

ما كتب حول الاقتصاد : رابعا- مسح تاریخي لنظریات الاقتصاد السیاسي في السیاسة التجاریة

یجد أصوله في كتاب "ثروة الأمم" لآدم سمیث. وكان ادم سمیث أول من سیاسة التجاریة السیاسي لل

بفكرة أن التعریفات الجمركیة موجودة بسبب الضغوط السیاسیة. في الفصل الذي یتحدث عن قیود قال 

) Schattschneider 1935(العلاقة بین السیاسة والحمایة بشكل أكبر بواسطة  ربط تم  وحدیثا 2.التجارة

                                                           
1 Giancarlo Gandolfo, International Trade Theory and Policy, op.cit, p284. 
2 Raymond Riezman and John D. Wilson, Politics and trade policy, in jeffreys. Banks, eric a. Hanushek, 
Modern Political Economy Old topics, new directions, Cambridge university press, London ,uk, 1995,  
p110.  
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أن التعریفات موجودة لأن النظام  ووضح فیه Politics, Pressures and the Tarif». «في كتابه المؤثر

("مجموعات الضغط")، والتي تستفید من الحمایة، بدلاً من ركزة السیاسي متحیز لصالح المصالح المتم

 التعریفة وتكلفة فوائد أن من الرغم على"  ، یقولكتب. والتي تخسرالمنظمة غیر المشتتة والمصالح 

 فإن النظریة، الناحیة ومن ، تقریبًا متساویة تكون ربما مجملها، في إلیها النظر یتم التي ،حمائیةال

 على تمارس التي الضغوط فإن وبالتالي تقریبًا، متساویة للتشریع والمعارضة الداعمة المصالح

  ". غیر متكافئة"الكونغرس

العدید من المحاولات الأولى لإدخال الاعتبارات السیاسیة في نماذج التجارة المعیاریة (التقلیدیة) 

على الریوع النادرة الناتجة عن الحصص، وعلى المنافسة للحصول على  ركزت على المنافسة

  مقالات كل منالإیرادات الناتجة عن الرسوم الجمركیة الخارجیة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك

Krueger) 1974(و ،Bhagwati and Srinivasan) 1980(و ، Bhagwati)1982( .قد طورت الدراسة و

 ، DUPالتي تسمى اختصارا ، البحث عن الریع"الأخیرة المفهوم العام لأنشطة "غیر منتجة مباشرة، 

التي تشمل البحث عن المداخیل، والبحث عن الریوع، وأنشطة البحث عن الرسوم الجمركیة فضلا عن 

العدید من الأنشطة الأخرى المماثلة. ویتمثل أحد الأهداف الأساسیة لكثیر من هذه الكتابات في شرح 

، بدلا من تفسیر وجود حمایة DUPكیف تتأثر خسائر الرفاه المرتبطة بالحمایة التجاریة بوجود أنشطة 

نفسها. 

 endogenous tariffالداخلیة" «" أو الكتابات التي تناولت "التعریفة الأدبیاتتفترض "

literature »  أن الحمایة التجاریة تأخذ شكل التعریفة الجمركیة (الرسوم الجمركیة) وتسعى إلى تفسیر

 سبب وجود تعریفات إیجابیة. وتنطلق من فكرة أساسیة مفادها أن التعریفات هي نتیجة للضغوط
 Brock andومن الأمثلة المبكرة على ھذه الكتابات ما قدمھ  السیاسیة في سیاق نماذج الوكیل العقلاني.

Magee (1978) ،Feenstra and Bhagwati (1982)  و ،Findlay and Wellisz. 1 ∗ 

                                                           
1  Raymond Riezman, John D. Wilson, Politics and trade policy, op.ct, p 111. 
∗ - Brock, W., and S. Magee. 1978. "The Economics of Special Interest Politics: The Case of Tariffs," 
American Economic Review, 68: 246-50 
   -Feenstra, R., and J. N. Bhagwati. 1982. "Tariff Seeking and the Efficient Tariff," in J. N. Bhagwati, 
ed.,Import Competition and Response, University of Chicago Press, Chicago, pp. 245—58 
   -Findlay, R., and S. Wellisz. 1982. "Endogenous Tarriffs, the Political Economy of Trade Restrictions, and 
Welfare," in J. N. Bhagwati, ed., Import Competition and Response, University of Chicago Press, Chicago, 
pp. 223—34. 
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 نظریة بسیطة لكنها مؤثرة لتشكیل التعریفات. فقد Findlay-Wellisz (1982)ورقة  قدمت 

افترضوا نظامًا سیاسیًا "غیر متحیز"، ففي حالة انعدام الضغط من الطرفین تكون النتیجة تعریفة 

 لصناعة منافسة للاستیراد، ومن ثمة تبدأ specificصفریة. تمتلك المجموعة الأولى عوامل نوعیة 

بالضغط من اجل التعریفة (أي للحصول على تعریفة مرتفعة)، وتمتلك مجموعة أخرى العوامل النوعیة 

 ومن ثم تقوم هذه المجموعة بالعمل والضغط  ضد التعریفة (الرسوم ،سلعللصدر ملصناعة 

أنشطة سیاسیة". في "الجمركیة). وتقاس جهود الضغط لمجموعة ما بالنفقات المكرسة للعمل في 

الحقیقة لم تتم نمذجة الطریقة التي تتبعها هذه الأنشطة في  التأثیر على النتائج والمخرجات السیاسیة. 

 ، والتي تربط tariff formation functionوانما اتبعت (الورقة) مقاربة لتحدید " دالة تشكیل التعریفات" 

( ضغط لطلب تعریفة مرتفعة"الحمایة" وضغط  معدل الرسوم الجمركیة بمستویین من جهود الضغط

 معاكس ضد الحمایة).

، الانتخابیة السیاسةلم تأخذ الأدبیات السابقة التي تناولت التعریفة الداخلیة "الذاتیة" بالاعتبار 

حى . التعریفة تشكیلدالة  شكلوتؤثر على  تنعكس الناخبون یفرضها التي القیود أن من الرغمعلى 

 تفضیلاتتعتمد . بالأغلبیة للتصویت كنتیجة التعریفة تشكیل حول 1984 مقالا هاما سنة  Mayerقدم 

بهبات وفیرة من  یتمتعون الذین الناخبین فإن المثال، سبیل علىعلى مالكي عامل الانتاج.  الحمایة

 في المتضمنة والنتیجةالنوعي.  العامل هذا تستخدم التي الصناعة حمایة سیفضلوننوعي  مال رأس

 الأغلبیة، لسیاسة نظریة هذهوسیط. ال الناخب لتفضیلات وفقًا التعریفات اختیار سیتم أنه هي النموذج

 لسیاسة واضح دور یوجد لا الكاملة، والمعلومات الیقین عدمففي حالة . ضغط جماعة سیاسة ولیست

 .الضغط مجموعة

یُعتقد أن النظریة المناسبة للحمایة التجاریة تتطلب نموذج جمع وبنجاح بین العملیة الانتخابیة 

 نهجا مغایرا لمقاربة Grossmann-Helpman 1984وجماعات الضغط السیاسي، وقد قدم كل من  

تكوین دالة التعریفة، وقد طورا نموذجا ینظر فیه إلى مشكلة جماعات الضغط (اللوبیات) على أنها 

مشكلة وكالة مشتركة، حیث یوجد العدید من المقاولین (اللوبیات) یحاولون حث ودفع الوكیل 

(الحكومة)لاتخاذ قرارات (وضع تعریفات) لصالحهم. وفي هذه الحالة جماعات الضغط هي التي تواجه 

السیاسیین من خلال دالة تربط بین مساهماتهم (في الحملة الانتخابیة) بالتعریفات الجمركیة والإعانات 
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ولیس العكس. وهكذا قد ینظر إلى هذه الدالة على أنها دالة تشكیل التعریفة معكوسة. أي أنها تعطي 

 مستوى الاشتراكات كدالة في التعریفة و الم الموعود.

 رائدان في هذا المجال، إذ طورا النماذج التي تدرس القطاعات Grossmann-Helpmanیعتبر 

 السیاسة التجاریة من خلال المساهمات الحملات ىالمنظمة سیاسیا وكیف یمكن أن تؤثر عل

 .  « protection for sale »الانتخابیة، وأخر نموذج وهو الأشهر "حمایة للبیع" 

 یوضح الشكل أسفله تصور :خامسا- بنیة النموذج الأساسي للاقتصاد السیاسي للسیاسة التجاریة

الاقتصاد السیاسي للنموذج الذي یتم فیه صیاغة وتشكیل السیاسة التجاریة، وهو یعتبر سوق للسیاسة 

 التجاریة كما سبق شرحه في هذا المبحث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 سادسا- بعض نماذج الاقتصاد السیاسي للسیاسة التجاریة

 ): نماذج الاقتصاد السیاسي للسیاسة التجاریة06الجدول رقم (

مقاربة 
 النمذجة

 تعتمد الحمایة على كیف تعمل من یحدد التعریفة الكاتب

مقاربة 
الناخب 

Mayer 
1984 

: الناخب الوسیط
اختیار التعریفة التي 

یستمد المواطنون دخلهم 
من الصناعة القابلة 

+ حصة الناخب الوسیط 
 في الملكیة العامل

): عناصر نموذج الاقتصاد السیاسي للسیاسة التجاریة15الشكل رقم (  

 ,Dani Rodrik , political economy of Trade Policy, op.cit المصدر:

 

 

 تفضیلات الأفراد
  المربع (أ) 

 مصالح المجموعات
  المربع (ب) 

 مصالح المجموعات
  المربع (ب) 

 مصالح المجموعات
  المربع (ب) 

جانب الطلب على 

السیاسة التجاریة

 

   

 مخرجات  السیاسة التجاریة  

جانب العرض 

 للسیاسة التجاریة
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 الوسیط
الدیمقراطیة 

 المباشرة

تعظم رفاه التاخب 
 الوسیط

للحمایة ویصوتون على 
مستوى التعریفة التي 

تعظم إیراد الناخب 
 الوسیط.

 +عدد العمال في الصناعة
 +حجم الصناعة

- مرونة الطلب على 
 الواردات

مقاربة 
المساهمة 
 في الحملة 

Magee   
Brock  
Young 

1989 

السیاسیون وجماعات 
 تختار: الضغط معا

 التعریفات الأحزاب
 العامل لصالح
 بینما بها، المرتبط
 جماعات تساهم

 احتمال في الضغط
. انتخابها

 على الانتخابات تعتمد
 یساهم. المساهمات

 في العوامل أصحاب
 السیاسیة الأحزاب
عظیم ب مسبقًا الملتزمة
 .أرباحهم

 ناش مباراة  نتیجة

مقاربة دالة  
تكوین 

التعریفة 
 الجمركیة 

Findlay 
Wellisz 

1982 

 طریق عن: الصناعة
 على الموارد إنفاق

 الضغط ممارسة
 تشكیل دالة وتحسین
 المقدمة التعریفة

 
 
 
 
 
 

 تعتمد أن یفترض
 على مباشرة التعریفة
 على تنفق التي الموارد
 الأفراد جمیع. الضغط

 .دخلهم ونعظمي

+ تأثیر نسبي للدولارات 
الداعمة للحمایة في مقابل 

الدولارات المناهضة 
 للحمایة

 - عدد الافراد في الصناعة
 + حجم الصناعة

 - مرونة الطلب على 
 الواردات

مقاربة دالة 
الدعم 

 السیاسي

Hillman 
1989 

 

: صانعوا السیاسة
 التعریفات اختیارب

 الدعمدالة  لتعظیم
 السیاسي

الدعم السیاسي یعتمد 
على أرباح الصناعة 

والكفاءة. صناع 
السیاسة یعظمون الدعم 

 السیاسي.

- وزن الكفاءة في الدعم 
 السیاسي

 + حجم القطاع
- مرونة الطلب على 

 الواردات
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مقاربة 
المساهمة 
 السیاسیة

Grossman-
Helpman 

1994 

: تعظیم السیاسیون
دالة هدف معرفة 

 بالمساهمات والرفاه

شاغل واحد هو اختیار 
سیاسة لتعظیم 

المساهمات والرفاه 
الاقتصادي . مجموعة 
ضغط الصناعة(العامل 

النوعي) تعرص 
مساهمات أمثلیة 

 مشروطة بالسیاسات.

 - غدد الأفراد في الصناعة
 - وزن الرفاه

 +حجم القطاع
- مرونة الطلب على 

 الواردات
 
 

Source : Alan V. Deardorff, Robert M. Stem, Constituent Interests and U.S. Trade Policies, 'The 
University Of Michigan Press, Ann Arbor, 199,p 33. 
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المبحث الثاني: الاتفاقات الثنائیة والإقلیمیة للسیاسة التجاریة 

إلى جانب العوامل المحلیة المحددة للسیاسة التجاریة للدولة، تتدخل عوامل إقلیمیة للتأثیر على 

 .اختیارات السیاسة التجاریة

إذا تكلمنا عن التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة فهي اتفاق عدد من الدول المنتمیة جغرافیا إلى 

إقلیم اقتصادي معین لإقامة ارتباط فیما بینها في شكل من أشكال التعاون أو التكامل الاقتصادي، 

كأوروبا الغربیة، اتحاد المغرب العربي، أمریكیا الشمالیة....الخ،  أما الجهوي فنقصد به اتفاق أو تكتل 

فوق إقلیمي أي یشمل دولا أكثر من إقلیم ودون العالمي. كالاتحاد الأوربي، المنطقة العربیة للتبادل 

 الحر، كمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسیا والمحیط الهادي (أبیك)، وتكتل الأمریكیتین

 المطلب الأول: مفاهیم أساسیة حول الاتفاقات التجاریة 

إلى جانب العوامل المحلیة المحددة للسیاسة التجاریة للدولة، تتدخل عوامل إقلیمیة للتأثیر على 

اختیارات السیاسة التجاریة 

إذا تكلمنا عن التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة فهي اتفاق عدد من الدول المنتمیة جغرافیا إلى 

إقلیم اقتصادي معین لإقامة ارتباط فیما بینها في شكل من أشكال التعاون أو التكامل الاقتصادي، 

كأوروبا الغربیة، اتحاد المغرب العربي، أمریكیا الشمالیة....الخ،  أما الجهوي فنقصد به اتفاق أو تكتل 

فوق إقلیمي أي یشمل دولا أكثر من إقلیم ودون العالمي. كالاتحاد الأوربي، المنطقة العربیة للتبادل 

الحر، كمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسیا والمحیط الهادي (أبیك)، وتكتل الأمریكیتین 

المعاهدة هي اتفاق إستراتیجي  : والاقلیمیةأولا- تعریف المعاهدات والاتفاقیات التجاریة الثنائیة

سیاسي، اقتصادي، أو حتى عسكري دولي، یعقد بین دولتین أو أكثر، وفي منظور القانون الدولي، 

تعتبر معاهدة دولیة: "هي اتفاق صریح بین شخصین أو أكثر من أشخاص القانون الدولي لتنظیم 

 1العلاقات بینهم عن طریق إنشاء أو تعدیل أو إنهاء حقوق والتزامات متبادلة وفقا للقانون الدولي"

                                                           
. 93، ص 2009 طالب رشید یادكار: مبادئ القانون الدولي العام، مؤسسة موكریاني للبحوث والنشر، أربیل، العراق، 1
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"هي اتفاق أطرافه دولتان أو أكثر أو غیرها من أشخاص القانون الدولي، موضوعه تنظیم  :2تعریف

علاقة من العلاقات التي یحكمها هذا القانون، ویتضمن حقوقا والتزامات تقع على عاتق أطرافه". 

) فهي اتفاق مكتوب بین شخصین أو لأكثر من الأشخاص الدولیة conventionأما الاتفاقیة (

 1من شأنه أن ینشئ حقوقا والتزامات متبادلة في ظل القانون الدولي العام.

ومن القانونین من یفرق بین الاتفاقیة والمعاهدة، بالرغم من شأنه أو تعریف كل منهما فیخصص 

 للاتفاقیات التي تخص نواحي فنیة كالشؤون الاجتماعیة، الاقتصادیة conventionمصطلح الاتفاقیة 

والتجاریة أو القنصلیة...إلخ، ویجعلها أقل شأنا من المعاهدة، أما عملیا فقد أصبح المصطلحان 

 مترادفان وهذا ما تستعمل به وتكون الاتفاقیة أو المعاهدة ثنائیة إذا تمت بین دولتین.

 فیستعمل في الاتفاقیات الدولیة للدلالة على خلاصة محاضر Protocoleأما البروتوكول 

الاجتماعات التي أدت إلى توقیع المعاهدة، كما یطلق على ملحق الاتفاقیة، أو تعدیل الاتفاقیة قائمة 

بین الدولتین، وقد یطلق أحیانا على الاتفاقیة ذاتها مثل البروتوكول التجاري بین الدولة س والدولة 

ص. 

إن أهم ما یمیز الاتفاقات الدولیة هي الصفة الحكومیة، لأن  : خصائص الاتفاقات التجاریة-ثانیا

الدول هي التي تتفاوض علیها وتوقعها وتلتزم بأحكامها، وفي آن واحد فهي وثائق دولیة مكتوبة توقعها 

 2الدول المتعاقدة وتلتزم بتطبیق أحكامها.

من تعریف كل من المعاهدة والاتفاقیة، نستخلص ما یلي: 

إن الاتفاقیة والمعاهدة یعبر عن التقاء إرادات موقعیها على أمر ما، فهي ذات صفة تعاقدیة  -

 3الغرض منها إنشاء علاقة قانونیة بین الأطراف المتعاقدة.

الاتفاقیة أو المعاهدة هي اتفاق مكتوب، أو هي وثیقة دولیة مكتوبة توقعها دول وتلتزم بتطبیق  -

 .أحكامها

                                                           
 com.arab-ency. www       الموسوعة العربیة، على الخط على الرابط1

 .50، ص 2007، دار هومة، الطبعة الأولى، الجزائر، قانون التجارة الدولیة: النظریة المعاصرة عمر سعد االله، 2
 الموسوعة العربیة: 3
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فأي اتفاق یكون مكتوبا بین شخصین دولیین أو أكثر ویكون وفقا للقانون الدولي مهما كانت 

 أو اتفاقیة treaty الذي یطلق علیه، فقد یسمى معاهدة  عنالصیغة التي كتب بها بغض النظر

agreement) accord) أو میثاق (charte, charter .أو حسب ما تتفق علیه الأطراف الموقعة (

 1996 من دستور الجمهوریة الجزائریة الصادر سنة 132والجدیر بالذكر، أن وفقا لحكم المادة 

فإن: "المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور 

تسمو في القانون" ومعلوم أن المعاهدة أو الاتفاقیة الدولیة لكي تصبح لها قوة القانون أو أسمى منه في 

.  1القیمة القانونیة، یتعین خضوعها للتصدیق علیها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة

في الجزائر تنص المادة الرابعة من القانون المدني الجزائري على أن تطبیق القوانین في تراب 

الجمهوریة یكون ابتداء من یوم نشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة. 

تتمثل الصورة التقلیدیة للتعاون الثنائي في المجال التجاري في قیام  : أنواع الاتفاقات التجاریة-ثالثا

المفاوضات المباشرة بین دولتین لتعدیل ومواءمة سیاساتها التجاریة للتوصل فیما بینها لمعاهدة تجاریة 

أو اتفاق ثنائي. 

تعقد هذه المعاهدات عادة لمدة طویلة من الزمن، أو لمدة غیر محددة بحیث تظل قائمة إلى أن 

یتم إلغاؤها بمعرفة الطرفین وبالطرق التي یتم الاتفاق علیها وتتضمن هذه المعاهدات عادة النص على 

الحد الأدنى من المعاملة التي یتعهد بها الطرفان، أو النص على التزام الطرفین المتعاقدین یمنح 

مواطني ومشروعات الدولة الأخرى ذات المعاملة التي یتمتع بها المواطنون والمشروعات الوطنیة داخل 

 2إقلیم الدولة.

 ىتتفق الدول في مثل هذه المعاهدات على ما یسمى بشرط المعاملة بالمثل وشرط الدولة الأول

 بالرعایة.

 تسعى هذه الاتفاقیات إلى تحقیق أهداف منها:  :رابعا- الأهداف التي تحققها الاتفاقیات الثنائیة

                                                           
. 56، ص المرجع السابق عمر سعد االله: 1
. 97، دار النهضة، ص السیاسة التجاریة الخارجیة إبراهیم الفار: 2
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من بین أهم الأهداف التي تسعى لتحقیقها أي اتفاق تجاري هو تشجیع  :تشجیع الصادرات- 1

الصادرات بمعدل أكبر، وعلى آجال طویلة. فالاتفاق الثنائي یساعد على تحقیق هذا الهدف بعیدا عن 

مشاكل السوق الدولي وتقلباته، مما یوفر عامل الاستقرار والتأكد بما یساعد على تقلیل التكالیف. 

تساعد الاتفاقیات الثنائیة على فتح  :تنویع مصادر الصادرات، والقضاء على عنصر المخاطرة- 2

أسواق ومصادر جدیدة للتصدیر لكلتا الدولتین المشتركتین في الاتفاقیة، وهذا یؤدي إلى تنویع لمصادر 

التصدیر، فوجود العدید من هذه الاتفاقیات یتیح زیادة مصادر التنویع، مما یعود بالفائدة على الدولة 

ومنتجیها. 

یمكن للبلد أن یتعاون في مجال السیاسة التجاریة ویبرم اتفاق ثنائي  :هدف الوقایة والتأمین -3 

كإجراء وقائي ضد تضاؤل إمكانیة الوصول إلى سوق كبیرة. في هذا الإطار یمكن فهم إقحام عدد من 

الدول الصغیرة (النامیة) على إبرام اتفاقیات تبادل حر مع دول متقدمة كبیرة. في هذا الإطار یمكن 

 1فهم إقحام عدد من الدول الصغیرة (النامیة) على إبرام اتفاقیات تبادل حر مع دول متقدمة كبیرة.

 المطلب الثاني: التحریر التجاري الدولي (أحادي وثنائي الجانب) طرقه ووسائله 

مقاربة  قیمة العالمیة الثانیة من الحرب بعد الأطراف متعدد تجاري نظام لم تقلل محاولة إنشاء

التجاریة، بل بقیت سائدة بالرغم من كل التقدم المحصل علیة في  للترتیبات الإقلیمي أو التعاون الثنائي

 تعددیة الأطراف.

یمكن تحدید الطرق الرئیسیة لتحریر التجارة (على : أولا- طرق تحریر التجارة على المستوى الدولي

مستوى الدولي ) بما یلي :  

 النزعة أو"الذهاب وحیدا' ـ بBhagwati  ما یسمیه باغواتيأو الجانب، الأحادي- التجریر 

 ؛الانفرادیة في تحریر السیاسة التجاریة

 جماعیة في شكل اتفاقیات التجارة  أو- التحریر المتبادل للتجارة ضمن مفاوضات ثنائیة

 ؛ة كمناطق التجارة الحرة والاتحادات الجمركیةيليالتفض

                                                           
1 WTO : World trade rapport 2007, P 67. 
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 الأطراف متعدد إطار ما یسمى بالمعاملة بالمثل في أو- التحریر المتبادل للتجارة، 

 ؛GATT ،OMC تحت الاتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة والتجارة الأطرافكالمفاوضات متعددة 

 العدائیة، كما استعملت بالأحادیة- التحیر الانفرادي تحت التهدید بالعقوبات، أو ما یسمى 

 من طرف الدول العظمى إلا العدائیة لا یستعمل الأحادیة. هذا النوع من 301الولایات المتحدة قانون 

. الأوربي الاتحاد أوالقویة جدا كالولایات المتحدة 

 المعاملة بالمثل أو والتقابلیة الأحادیة المنافسة الحقیقیة في كل من النظریة والسیاسة تكون بین 

 الأول الأسلوب اختیار إلىهب الاقتصادیون یذ تحریر التجارة. فأسلوب باختیار الأمرعندما یتعلق 

 بینما یفضل واضعي السیاسة والسیاسیین "أنصار المذهب .1"الحكمة التقلیدیة" كما یسمیها باغواتي

 التجاري" ویفضلون أسلوب المعاملة بالمثل. حتى وان كان في هذا التقسیم الكثیر من التبسیط.

: إن التزام الدول بتحریر التجارة في هذه یخدم ثانیا- التحریر أحادي الجانب أو الذهاب وحیدا

مصالحها، هذا حسب تقریرات النظریة التقلیدیة. حتى وإن لم تلتزم الدول الأخرى. والتزمت هي بغض 

النظر عن موقف الدول الأخرى. لكن واقیا یحكم اتفاقات التجارة المتبادلة منطق اقتصادي ومنطق 

سیاسي، المنطق الاقتصادي یقول إن تخفیض بلد ما لحواجزه التجاریة بنفسه شيء جید للاقتصاد وان 

 مكاسبه ستكون اكبر من حالة ما إذا لم یتمكن من تخفیض هذه الحواجز. 

أما المنطق السیاسي فیقوم على نظریة جماعات المصالح، فصنع السیاسات في الحكومة تهیمن 

 لتوسیع وتغلیب مصالح ةعلیه مصالح المنتجین، وبالتالي یمكن تسخیر المفاوضات التجاریة التبادلي

 المنطق السیاسي أنكما . 2المنتجین المصدرین في مقابل المصالح الحمائیة للمنتجین المستوردین

 منطق المعاملة بالمثل التي تعتبر أهم مبادئ التعامل السیاسي الدولي وموازین إلى "یخضع "خارجیا

القوى. 

  وهذا لعدة اعتبارات منها: الاستمرار الجمركیة للرسوم الجانب الأحادي خفیضلا یمكن لل

: هذه السیاسة التخفیض أحادي الجانب للرسوم الجمركیة لیس مقبولة اعتبارات السیاسة الداخلیة- 1

. المنتجین من محدود عدد إلا یضر ولا ،المستهلكین من كبیر عدد یفید التخفیض أن من بالرغموهذا 

                                                           
1 Jagdish Bhagwati, going alone, MIT press, Cambridge Massachusetts, 2002, p2. 
2 Jagdish Bhagwati, going alone, MIT press, Cambridge Massachusetts, 2002, p5. 
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، وأكثر نفوذا لما تمتعون به من قوة مالیة وتنظیمیة، ویستعملون المستهلكین من تنظیما أكثر أنهمغیر 

 إلى التوجه أن حقیقة إلى وصلت الحكومات أن ومطالبهم. كما صوتهم إسماع أجل منكل الوسائل 

 وتقوم هذه القناعة على نظریة .سیاسیة تكالیف تجنب من الحكومات یمكن بینجالمنت مع التعاون

جماعات المصالح، فصنع السیاسات في الحكومة تهیمن علیه مصالح المنتجین، وبالتالي یمكن 

 لتوسیع وتغلیب مصالح المنتجین المصدرین في مقابل المصالح ةتسخیر المفاوضات التجاریة التبادلي

 للرسوم متبادل تخفیض بهدف تجاري لاتفاق )الحكومات (بعقدها إذ .1الحمائیة للمنتجین المستوردین

 سیاسة تطبیق أجل من ضروري سیاسي دعم على الحصول المتعاقدین الطرفین یمكن الجمركیة،

 .لیبرالیة أكثر تجاریة

 منطق المعاملة بالمثل إلى " المنطق السیاسي یخضع "خارجیاأنكما  :اعتبارات السیاسة الخارجیة- 2

التي تعتبر أهم مبادئ التعامل السیاسي الدولي و موازین القوى. 

 التحریر المتفاوض علیه ثنائي أو إقلیمي: 

تحریر التجارة الذي شهده العالم بدایة من : ثالثا- المفاوضات التجاریة الدولیة ودور جماعات الضغط

بعد الحرب العالمیة الثانیة، كان نتیجة وتتویجا لصیرورة طویلة من التفاوض، ولیس نتیجة رغبة 

 الحكومات في عملیة حصول مواطنیها على منافع التبادل الحر. وهذا بدلیل: 

- امتناع الدول عن الانفتاح على التبادل التجاري من جانب واحد إلا جزئیا، او انفتحت مقابل 1

 تنازلات مماثلة أو ما یقابلها من امتیازات.

- دفعت الحكومات للتفاوض على تبادل النفاذ للأسواق مع الحكومات الأجنبیة تحت ضغط 2

جماعات المصالح، ولیس إیمانها بمزایا التبادل الحر. فبحسب مقاربة الاقتصاد السیاسي للسیاسة 

 فان اتفاقیات التبادل الحر ثنائیة كانت أو غیرها جاءت نتیجة لضغط لوبیات التصدیر القویة ،التجاریة

الراغبة في دخول أسواق خارجیة جدیدة، وإلحاحهم على حكوماتهم من أجل أن تقدم تنازلات في مجال 

 الاستیراد حتى یستطیعوا هم الحصول على تنازلات من الدول الأخرى لمؤسساتهم المصدرة.

في الحقیقة، إن رغبة تبادل الدخول لأسواق الآخرین هي التي حفزت على المفاوضات، ولیس 

 الإیمان الساذج بمزایا التبادل الحر. 

                                                           
1 Jagdish Bhagwati, going alone, MIT press, Cambridge Massachusetts, 2002, p5. 



 الفصل الرابع                                    صنع السیاسة التجاریة مدخل الاقتصاد السیاسي

 -199-  
 

إذا ثبت كل بلد رسومه الجمركیة من دون أن یهتم بتبعات اختیاره هذا على سلوك الدول 

 وبالعكس، كل بلد یدرك أنه 1الأخرى، سیلاحظ أنه في المقابل یلقى حمائیة من طرف البلدان الأخرى.

یمكن الحصول على النفاذ إلى أسواق الدول الأخرى عبر المفاوضات، مما یقود إلى انفتاح متبادل 

 ومحدود، لكنه مصدر منافع كبیرة لمجموع المتبادلین المشتركین في المفاوضات.

 التبادل یمكن تلخیص المقاربة التقلیدیة  لشروط: رابعا- التحریر والتأثیر على معدلات التبادل

تشاوریة ولا تنسق مع أي من الشركاء  غیر بطریقة الجمركیة التعریفة الدول تحدید أنه عند التجاري،

 كان إذا ولكن الوطني، بالاقتصاد الضرر تلحق تفرضها التي الرسوم أن حكومة كل التجاریین، تدرك

تحصیل هذه الرسوم. لكن في حالة انتهاج  على الدول تتشجیع الرسوم، تكلفة جزئیًا یتحملون الأجانب

 یؤدي قد الظروف، هذه في. تتحقق لا التجارة من المحتملة المكاسب كل الدول هذا الطریق فإن

لها حتى یتسنى لكل  للرسوم الجمركیة إلى التخفیض المنسق المنسق التحدید غیر من الانتقال

 الأطراف الاستفادة من مكاسب التجارة. 

 العام التوازن ونموذج اللعب (المباراة)، نظریة أساس على المقاربة التقلیدیة تطویر لقد تم

اللعبة، ویمكن الرجوع إلى  لنظریة بسیط مثال باستخدام الحجة وتم تقدیم. التجارة على المطبق القیاسي

 في هاولي-السمیوت التعریفة حرب على مثالاً  اعتبارها یمكن نفس المثال في الفصل الثاني، والتي

. الثلاثینیات

 التجارة بوضع رفاههما مقارنة زیادة للبلدین یمكن ) ، تبین لنا أنه06بالرجوع إلى الجدول رقم (

التبادل الدولي لصالح الرسم  شروط حجة الاقتصادیون یسمیه لما تطبیق إنه. شریكه حساب على الحرة

 ما لدولة یمكن قد: یلي كما هي ،"التقلیدیة النظریة "في حاسمًا دورًا تلعب التي الجمركي. هاته الحجة،

التجاري (السعر النسبي  التبادل تحسین شروط وبالتالي وارداتها سعر لخفض تعریفة تطبق أن

𝑃𝑃𝑃𝑃لصادراته بالنسبة لوارداته 
Pm

 حجمه یكون أن یجب بذلك، للقیام ، والحصول على مكاسب إضافیة. ) 

 ، X المنتج واردات على رسومًا كبیر بلد یفرض عندما. الأجانب المصدرین أسعار على للتأثیر كافیاً 

  وبذلك.العالمیة السوق في السعر لخفض الكفایة فیه بما المنتج هذا على العالمي الطلب من یقلل فإنه

 المنتجون یدفعها التي الداخلیة الضریبة على قیاسًا. أقل بسعر X المنتج الكبیرة الدولة تستورد

                                                           
 : Boomrang  كید مرتد1
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 المستوردة المنتجات على المفروضة بالضریبة الجمركیة الرسوم مقارنة یمكن جزئیًا، المحلیون

یتحملوا جزء  حتى تحمیلها المستهلكین یستطیعون لا الذین الأجانب المنتجین قبل من جزئیًا المدفوعة

 التعریفات مع أفضل بشكل تعمل أن یمكنها الكبیرة الدول أن وهكذا یمكن إثبات ، من التكلفة. بالطبع

 قوي وضع استخدام هي التجاري التبادل شروط حجة فإن باختصار،. الحرة التجارة من أكثر الجمركیة

. الشریك حساب على للربح السوق في

 تعتبر كانت إذا الحمایة اختیار في مصلحة دولة لكل فإن إلیها، المشار المزایا إلى بالنظر

یعني أن التقریر الأحادي الجانب فیما یخص السیاسات التجاریة قد  وهذا. مكتسبة شریكها إستراتیجیة

 إجراءات اتخاذ إلى التجاریین الشركاء العدواني لأحد هذا السلوك یؤدي. تجاریة حرب إلى یؤدي

 توفیر یتم إن ما لأنه) ناش توازن (مستقرًا توازنًا" التجاریة الحرب "تعد. الطرف الآخر من انتقامیة

 الآخر  لأنه یعتقد بأن.واحد جانب من التعریفات لتخفیض طرف الحافز أي لدى یكون فلن الحمایة،

تجارتها بطریقة انفرادیة تكون  تحرر التي الدولة فإن كذلك، الأمر كان وإذا نفسه، الشيء یفعل سوف

    1هي الخاسرة ي هذه الحالة.

یمكن أن یكون التفاوض على تخفیض متفق علیه كمخرج من هذا الوضع بالنسبة للدولتین، 

 التبادل شروط مكسب صافي لأن وذلك. الحرة التجارة كلاهما اختار إذا رابحین البلدان وسیكون

 كلا على الجمركیة الرسوم إلغاء یعد. شریكه على یفرضها التي التكلفة من أقل ما لبلد التجاري

.  البلدین لكلا صافًا مكسبًا الجانبین

: هناك فكرة یمكن تطویرها، وهي أن خامسا- الاتفاقات التجاریة وسیلة لفرض خیارات غیر شعبیة

الحكومات تبحث عن التنصل من مسؤولیتها عن بعض الخیارات السیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة. 

 في الاتفاقیات و/أو ةوعن تبعات هذه السیاسات وتحمیلها المسؤولیة لجهات أخرى خارجیة متمثل

 المنظمات الدولیة.

مثال ذلك، بعض الدول الأوربیة وجدت في إنشاء البنك المركزي الأوروبي ذریعة وحملته النتائج 

السلبیة للسیاسة النقدیة. ونفس الشيء بالنسبة للسیاسة التجاریة الموحدة، أو مطابقة بعض السیاسة 

                                                           
1 OMC, rapport sur le commerce mondial 2007, suisse, 2007, p55. 
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 سوف تقدم للمزارعین بأنها حتمیة نتیجة الالتزام المتخذة في ختام جولة OMCالزراعیة مع قواعد 

 الأورغواي وبعد جولة الدوحة.

–یوجد عدد من میادین، بما فیها میدان السیاسة التجاریة، أین الالتزامات الدولیة للبلد تسمح له 

في حدود معینة- بأن یطبق سیاسة من دون تحمل النتائج السلبیة. المبررات النظریة لصالح هذه 

 الإستراتیجیة تحتاج إلى فحص وشرح بواسطة أمثلة بسیطة.

 المطلب الثالث: الإقلیمیة وأشكال التكامل التجاري الدولي

شهد العالم حركة اندماجات وتكتلات تجاریة كبیرة في تسعینات القرن الماضي بدفع من موجة 

التحریر الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمیة، وكانت تعتبر خطوة كبیرة من اجل تحقیق تجانس في 

 الاقتصاد العالمي وإعطاء فرصة للدول النامیة للاستفادة من تجارتها الخارجیة كعجلة نمو اقتصادي.

اتفاقیات تجاریة تتم بین مجموعة من الدول تهدف إلى تخفیض هي و: منطقة التجارة التفضیلیةأولا- 

تیار السلعي بینهما (المبادلات البینیة) العوائق التجاریة سواء كانت جمركیة أو غیر جمركیة على ال

مع احتفاظ كل دولة في حقها قي تحدید طبیعة علاقاتها التجاریة مع الدول خارج دون إلغائها كلیة، 

 المنطقة. 

لا یشترط في هذه الاتفاقیات القرب الجغرافي أو التقارب الاقتصادي، فقد تشمل دول بمستویات 

ومن أمثلة هذا النوع من الاتفاقیات التجاریة التفضیلیة العوائق التي تفرضها الدول تنمیة مختلفة. 

    1:الأوربیة على وارداتها من الدول النامیة، وفي هذا الخصوص یمكن تسجیل الملاحظات التالیة

تقتصر هذه الدرجة التكاملیة على مجرد تخفیض العقبات الجمركیة وغیر الجمركیة دون إلغائها - 

كلیة. 

تنصب هذه المعاملة التفضیلیة الجمركیة على الشق السلعي للتجارة الإقلیمیة بین مجموعة الدول - 

الأعضاء في منطقة التفضیل ولكنها لا تمتد إلى الشق النقدي للتجارة الإقلیمیة بین هذه الدول. 

                                                           
 .286"، مرجع سبق ذكره، ص "التجارة الخارجیة بین التنظیر والتنظیم سامي عفیفي حاتم، 1
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یلاحظ أن الدول الأعضاء في منطقة التفضیل الجمركیة تحتفظ بحق صیاغة وتحدید نمط سیاساتها - 

مع باقي الدول  القطریة في المجالات الجمركیة وغیر الجمركیة دون الدخول في ترتیبات مشتركة

الأعضاء في هذا الخصوص. 

إلى إزالة القیود الجمركیة وغیر الجمركیة على  منطقة التجارة الحرة تهدف: منطقة التجارة الحرةثانیا- 

 مع احتفاظ كل بلد عضو بتعریفة جمركیة تجاه بقیة دول ،حركة السلع والخدمات بین الدول المتكاملة

على ما تستورده من الدول الأخرى  العالم، أي كل دولة مشتركة لها الحق في فرض الرسوم الجمركیة

لحرة هي كل تجمع اقتصادي التجارة ا. وتعرف أیضا: "منطقة غیر الأعضاء في المنطقة التكاملیة

بین هذه الدول من كافة الحواجز الجمركیة فیما بین مجموعة من الدول،  یتم بموجبه تحریر التجارة 

تعظیم الإنتاج وحجم التجارة بین في إزاء الدول ارج المنطقة وذلك بهدف تحقیق منافع اقتصادیة تتمثل 

 1دول المنطقة".

وتعتبر منطقة التجارة الحرة المدخل التجاري للتكامل الاقتصادي تهدف إلى زیادة حجم التبادل 

ع التجارة، وعادة ما یتم تحدید فترة زمنیة لتنفیذ منطقة يالتجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتنو

التجارة الحرة یتم خلالها إزالة العوائق التجاریة بین الدول الأعضاء في المنطقة التكاملیة. أما المشكلة 

الرئیسیة التي تواجه مناطق التجارة الحرة عادة، هي مشكلة إعادة التصدیر وما یتولد عنها من 

احتمالات انحراف التجارة عن طرقها الطبیعیة داخل نطاق المنطقة، وبخاصة كلما كان هناك تباین 

ملحوظ  في الرسوم الجمركیة الخارجیة للدول الأعضاء، فغالبا ما یؤدي عدم توحید الرسوم الجمركیة 

إلى اشتداد عملیات إعادة التصدیر حیث یزید احتمالات تسرب بعض المنتجات الأجنبیة المنشأ إلى 

داخل نطاق المنطقة. وبوجه خاص إلى داخل الدول الأعضاء ذات الرسوم الجمركیة العالیة عبر 

الدول ذات الرسوم الجمركیة المنخفضة وذلك حتى یتمكن دفع الرسوم الجمركیة علیها إذا كان هذا 

 2.یحقق مصلحة المستوردین في هذه الدول الأخیرة

ولتلافي الانحرافات في التجارة، الإنتاج والاستثمار، یمكن اللجوء إلى مجموعة من الوسائل 

منها: قاعدة النسبة المئویة، قاعدة التحویل، الضرائب التعویضیة. والمقصود بالقاعدة الأولي والثانیة 

هو تقریر ما إذا كانت السلع المعنیة من إنتاج دول المنطقة أم من إنتاج دول خارج منطقة الاتفاق. 

                                                           
 .29، ص 1996 ، دار الفكر العربي، القاھرة،1 حسین عمر، التكامل تالاقتصادي انشودة العالم المعاصر النظریة والتطبیق، ط1
 .38، ص 1984، المكتب العربي الحدیث للطباعة والنشر، الاسكندریة، القاهرة، "التكامل الاقتصادي" كامل بكري، 2
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أما حل المشكل الثالث، فان الضرائب التعویضیة كفیلة بإزالة الفوارق في التعریفات الجمركیة على 

 السلع التي تجري المتاجرة بها.  

كما لا تحرم منطقة التجارة الحرة قیام أي دولة عضو فیها بعقد اتفاقیات جدیدة دون موافقة بقیة 

الدول الأخرى في المنطقة، وقد تكون منطقة التجارة الحرة قاصرة على بعض المنتجات دون البعض 

الآخر، لذا یمكن اعتبارها أبسط الصیغ في أي مشروع تكاملي فهي تمهد للانطلاق إلى مراحل أكثر 

تقدما في درجات التكامل الاقتصادي. كما أنها لا تثیر بین دولتین أو أكثر على مستوى الإقلیم أي 

تعقیدات فنیة أو قانونیة في التطبیق. ولهذا شهدت كثیر من دول العالم خلال العقدین الأخیرین 

تحركات وجهود واسعة نحو إقامة مناطق للتجارة الحرة انسجاما مع توجهات تحریر التجارة العالمیة. 

ومن أبرز صور مناطق التجارة الحرة في العصر الحدیث، منطقة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة 

 وهناك بعض مناطق التجارة الحرة الأحادیة التي تقتصر على نوع معین من السلع والخدمات ،)النافتا(

وعادة ما یطلق علیها اسم اتفاقیة تنمیة وتیسیر التبادل التجاري. وخیر مثال على ذلك الاتفاقیة 

 والتي تضمنت التحریر الفوري والمباشر لتبادل المنتجات 1981الموقعة بین الدول العربیة عام 

الزراعیة. 

مختلف الحواجز الجمركیة : في الاتحاد الجمركي یضاف على إلغاء ثالثا- الاتحاد الجمركي

توحید الرسوم أو التعریفة الجمركیة لكل الأعضاء إزاء ، المفروضة على التجارة البینیة للدول الأعضاء

كما أن الدول  موحدا.  فتصبح الأقالیم الجمركیة للدول الأعضاء إقلیما جمركیا واحدا،العالم الخارجي

الأعضاء في الاتحاد الجمركي لیس لها الحریة في عقد اتفاقیات تجاریة مع الدول الخارجیة عن 

 والهدف من ذلك هو الحرص على فعالیة . أو حتى تجدید الاتفاقیات المعقودة مع هذه الدول،الاتحاد

التعریفة الجمركیة الموحدة وزیادة المركز التنافسي للدول السابقة، وفي غالب الأحوال تكون الاتحادات 

الجمركیة أكثر كفاءة من درجات التكامل الاقتصادي وتسمح بالتكامل بین الأسواق بدرجة أكبر ولكنها 

ویمكن ، 1الدول الأعضاءة أیضا تحتاج إلى تنظیم أكثر ووضع قیود أوثق على سیاسات وسیاد

 2:تلخیص الاتحاد الجمركي في أربع مكونات رئیسیة هي

                                                           
"، مركز معلومات قراء الشرق الأوسط، ترجمة كومیت للتصمیم الفني، القاهرة، التكامل الإقلیمي والتنمیة موریس شیف ول، آلن وینترز، "1

  .79، ص 2002
 .292"، مرجع سبق ذكره، ص التجارة الخارجیة بین التنظیر والتنظیم سامي عفیفي حاتم، "2
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 وحدة القانون الجمركي بین الدول الأعضاء ووحدة التعریفة الجمركیة. -

 وحدة تداول السلع بین الدول الأعضاء. -

وحدة الحدود الجمركیة والإقلیم الجمركي بالنسبة لبقیة دول العالم غیر الأعضاء في الاتحاد. - 

توزیع حصیلة الرسوم الجمركیة المفروضة على واردات الدول الأعضاء من العالم الخارجي - 

حسب معادلة یتفق علیها، وتتولى توزیع الأنصبة بین الدول الأعضاء. ویتضح من هذا أن 

الاتحاد الجمركي یتمیز على منطقة التجارة الحرة في توحید مستوى الرسوم الجمركیة في كل 

الدول الأعضاء في مواجهة العالم الخارجي وهو بذلك لا یواجه المشكلة التي تواجهها منطقة 

التجارة الحرة عادة والخاصة بإعادة التصدیر وما ینجم عنها من احتمالات انحراف التجارة عن 

  1.طرقها الطبیعیة داخل نطاق المنطقة

ویعد الاتحاد الجمركي أكثر درجات التكامل الاقتصادي تعقیدا، لاحتوائه على ترتیبات تنطوي 

على الكثیر من التنسیق في صنع القرارات، وإدارة معقدة بغیة إنشاء الاتحاد والإشراف علیه، وكثیرا ما 

یعتبر الاتحاد الجمركي مؤشرا، على أن الدول الأعضاء تنوي إتباع سیاسة تكامل بدلا من مجرد 

تعاون. ومن الأمثلة البارزة للاتحادات الجمركیة نذكر الاتحاد الجمركي الذي قام بین لكسمبورغ 

 1948،2 ودخل حیز التنفیذ سنة 1947 مع انضمام هولندا إلى هذا الاتحاد سنة 1922وبلجیكا لسنة 

" الذي یعتبر أول تجربة رائدة في مشروع التكامل الاقتصادي.  الینیلوكسویسمى باتحاد "

ینتج عن الاتحاد الجمركي أثار اقتصادیة على الدول المنتمیة للاتحاد الجمركي ، كما یؤثر 

 أنه إذا أدى vinerعلى الدول الأخرى غیر المنظمة. ولتقدیر مدى التأثیر وایجابیته أو سلبیته، رأي 

 تأثیره سیكون سلبیا. في أما إذا وقفت آثاره عند تحویل التجارة فإن تأثیره ایجابیا، إلى خلق التجارة كان

من المناطق  داخل الاتحاد الأكثر كفاءةإلى تحویل الإنتاج إلى إذا أدت إزالة الرسوم الجمركیة حالة ما 

إلى مناطق داخل   تحویل الإنتاج أو جزء منهدىخارج الاتحاد كان الاتحاد منشئا للتجارة، أما إذا أ

 كان الاتحاد محولا للتجارة. جهالاتحاد أقل كفاءة من المناطق خار

                                                           
 .64، ص مرجع سبق ذكره إكرام عبد الرحیم، 1

2 François GAUTHIER, Relation Economique Internationales, 2ème Edition Université Laval, Canada, 
1992, P 190 
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: وهي مفهوم یعبر عن درجة متقدمة من درجات التكامل، حیث تصبح رابعا- السوق المشتركة

الأقالیم الجمركیة للدول الأعضاء إقلیما جمركیا واحدا إزاء الدول غیر الأعضاء، وكذلك یعتبر هذا 

الإقلیم الجمركي الموحد سوقا واحدا لسلع وخدمات وعوامل الإنتاج الأخرى للدول الأعضاء تنتقل فیه 

 بكل حریة.
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المبحث الثالث: النظام العالمي وصنع السیاسة التجاریة للدولة 

  التجاري العالميمالمطلب الأول: النظا

، تعرضت العلاقات التجاریة الدولیة من خلال 1929بعد أزمة   :أولا- نشأة النظام التجاري الدولي

السیاسات التجاریة لسلسلة من القیود اللانهائیة، تمثلت في اتخاذ إجراءات تمییزیة، تخفیض في قیمة 

العملة، وحاول كل بلد تحسین موقعه في التبادل الدولي، فانحصرت حریة التجارة، مما جعل العدید 

من الدول تتحمل الكثیر جراء ذلك. ومن أجل تجاوز الأزمة الاقتصادیة، انطلقت على المستوى 

. الأولى على 1946 وبدایة 1945التجاري، مفاوضتان منفصلتان، ولكنهما متكاملتان، في نهایة 

والثانیة كانت تهدف إلى الوصول إلى  أساس اقتراح أمریكي، وتهدف إلى إنشاء منظمة دولیة للتجارة،

 1تخفیض فوري ومتعدد الأطراف للرسوم الجمركیة.

 دولة ومعظمها 23وبینما كان العمل یجري لوضع میثاق هافانا في المفاوضة الأولى، اتفقت 

من الدول الأعضاء في اللجنة التحضیریة لمؤتمر هافانا على الدخول في مفاوضات تستهدف تخفیض 

التعریفة الجمركیة دون أن تنتظر ظهور منظمة التجارة الدولیة. إن هذه المفاوضات كانت تتصف 

، توصلت الدول المشاركة 1947بأنها أكثر تقنیة وأكثر دقة، وفي بضع أشهر، من أفریل إلى أكتوبر

إلى تخفیض رسومها، وخاصة قررت التطبیق المسبق للجانب التجاري المتضمن في میثاق هافانا دون 

.  2انتظار نهایة المفاوضات حوله، وهو ما عرف بالاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة

 1 منبدایة ، وأصبحت ساریة المفعول 1947 أكتوبر30 فيGATTوقع على اتفاقیة الجات

، والجات هي معاهدة دولیة متعددة الأطراف تتضمن حقوقا والتزامات متبادلة بین 1948جانفي 

حكومات الدول الموقعة علیها، والتي تعرف اصطلاحا بالأطراف المتعاقدة، لأن هذه الاتفاقیة تختلف 

 لیست منظمة دولیة، فهي لا تضم أعضاء، GATTفي حقیقتها عن العدید من المنظمات. وبما أن 

. 3ولكن " أطراف متعاقدة "

                                                           
1 René Sandreto, Commerce International,op. cit,p33 
2 René Sandreto,,op. cit,p34 
3 Michel Rainelli, l'organisation mondiale du commerce, op.cit,p19. 



 الفصل الرابع                                    صنع السیاسة التجاریة مدخل الاقتصاد السیاسي

 -207-  
 

 بهافانا كوبا، ومع 1948لقد تم الانتهاء من وضع میثاق المنظمة الدولیة للتجارة في اجتماع 

 أعلنت حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة أنها لن تسعي للتصدیق على میثاق 1950ذلك في عام 

هافانا في الكونغرس، وانتهت خطة إقامة منظمة دولیة للتجارة بشكل فعلي، وهكذا أصبحت الجات 

 . 1المسیر الفعلي للمفاوضات التجاریة الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة

 وفرت اتفاقیة الجات إطارا لعدد من جولات المفاوضات التجاریة 1994-1947بین عامي 

. وعلى مدار هذه الجولات رعنها الجات خفضت يمتعددة الأطراف، والتي اختتمت بجولة الاورغوا

الرسوم الجمركیة بین الدول في العدید من القطاعات (ولیس كلها)، ونتیجة ذلك فان متوسط التعریفة 

. وعلى ة في المائ5 إلى ما یقارب ة في المائ20المرجحة على المنتجات المصنعة انخفض من حوالي 

الرغم من هذه النجاحات لم یكن لأمانة الجات القدرة على فرض التطبیق الفعلي للاتفاقیات التي تم 

 في تكوینها " افتقارها للشكل القانوني للمنظمة الدولیة". هذا يالتفاوض حولها وذلك للقصور القانون

 j.h jackson. 2وغیره من العیوب ما افقدها فاعلیتها كما لاحظه ذلك 

لقد ركزت الجات منذ إنشاءها على التخفیف المتواصل للرسوم الجمركیة و كل القیود  :ثانیا- أهدافه

والحواجز التي تعیق التجارة، والعمل على تحریرها وفقا لمبادئ الحریة التجاریة المتضمنة في كل من 

   :3النظریة الكلاسیكیة والنیوكلاسیكیة، وسعت إلى تحقیق مجموعة من الأهداف

- العمل على رفع مستوى المعیشة في الدول المتعاقدة والسعي نحو تحقیق مستویات التوظیف 

الكامل بها؛ 

- الارتفاع بمستویات الدخل القومي الحقیقي وتنشیط الطلب الفعال بالأطراف المتعاقدة؛ 

- الاستغلال الكامل للموارد الاقتصادیة العالمیة، والتوسع في الإنتاج والمبادلات التجاریة 

الدولیة السلعیة؛ 

-تشجیع الحركات الدولیة لرؤوس الأموال وما یرتبط بها من زیادة الاستثمارات العالمیة؛ 

- سهولة الوصول إلى الأسواق ومصادر المواد الأولیة؛ 

                                                           
1 Kenneth A. Reinert, An introduction to international economics, New perspectives on the world 
economy,,2nd ed,  new York, Cambridge university press, 2012, p95. 
2 Ibid., p95. 

 255، صالمرجع السابقعادل أحمد حشیش و آخرون،   3
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- ضمان زیادة حجم التجارة الدولیة، وإزالة القیود المحلیة من خلال تخفیض القیود الكمیة 

والجمركیة ؛ 

- انتهاج المفاوضات كوسیلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولیة .  

 للجات دور مهم في تحدید القواعد التي تحكم سلوك الدول فیما یخص السیاسات أصبحوبهذا 

التجاریة، ومنبرا للتفاوض حولها. 

من أجل تحقیق هدفها في تحریر التجارة الدولیة، تبنت الاتفاقیة عدد من  :ثالثا- مبادئ النظام التجاري

المبادئ التي تخدم هذا الهدف وتضمن نجاح عمل هذه الاتفاقیة، وقد تعهدت الأطراف المتعاقدة 

 بالالتزام بهذه المبادئ وتطبیقها.

، هي تطویر التجارة الدولیة GATT إلیها اتفاقیة الجاتت : من الغایات التي هدفمبدأ عدم التمییز- 1

على أساس متعدد الأطراف، وعدم التمییز في المعاملة، وهذا بمنع انغلاق الدول على نفسها، وتقسیم 

الفضاء التجاري الدولي. وهكذا نصت الاتفاقیة على المساواة بین الدول الأعضاء التي تقوم بینها 

علاقات تجاریة، وبمعنى آخر، أن المنتج المستورد من أي دولة متعاقدة یعامل بالطریقة نفسها التي 

یعامل بها المنتج المستورد من أیة دولة متعاقدة سوف تلقى معاملة لا تقل امتیازا عن تلك التي تلقاها 

أیة دولة متعاقدة أخرى. وعلیه فإن كل تمییز یصبح مصدرا للنزاع، ویرتكز هذا المبدأ على ثلاثة 

  1قواعد:

 - شرط الدولة الأولى بالرعایة : تضمنت المادة الأولى من الاتفاقیة، التزام كل الدول الأعضاء أ

بإعطاء شرط الدولة الأولى بالرعایة، فهي تقتضي بضرورة منح كل طرف متعاقد فورا، بلا شرط أو 

قید المزایا لجمیع الأطراف المتعاقدة الأخرى والحقوق والإعفاءات التي یمنحها لأي بلد آخر. وأن كل 

امتیاز أو إعفاء یمنحه بلد من البلدان على أساس ثنائي أو جماعي لبلد آخر، یمنح بصفة تلقائیة 

وبقوة القانون لجمیع الأطراف المتعاقدة، دون الحاجة إلى اتفاق جدید، وذلك لوجود شرط الدولة الأولى 

بالرعایة. 

                                                           
1 Rene Sandreto, commerce international, op.cit,p35. 
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 یتناول شرط الدولة الأولى بالرعایة التدابیر الحدودیة، أي المعاملة التي یلقاها المنتج الأجنبي 

بمناسبة عبوره الحدود الدولیة، إن لمعاملة الدولة الأولى بالرعایة أهمیة خاصة بالنسبة للدول النامیة، 

 لأنها سوف تستفید من التخفیضات الجمركیة عن طریق التفاوض بین الدول المتقدمة. 

 المؤسسة على اعتبارات وحجج اقتصادیة، منها : الاستثناءاتویقبل هذا الشرط عددا من 

- الترتیبات الإقلیمیة لتحریر التجارة الخارجیة بین مجموعة من الدول المنتمیة جغرافیا إلى إقلیم 

اقتصادي معین، مثل السوق الأوروبیة المشتركة، لأن هذه الترتیبات تهدف إلى تحریر التجارة 

الخارجیة على أساس إقلیمي كخطوة أولیة على طریق تحریر التجارة الدولیة.  

، ترتیبات التبادل التجاري بین الدول الآخذة في النمو حتى ولو كانت الاستثناءات- أیضا من 

غیر منتمیة إلى إقلیم جغرافي معین، فهذه الدول النامیة لها أن تقیم فیما بینها اتفاقیات تجاریة تفضیلیة 

ومناطق حرة واتحادات جمركیة لا تقع في نظام إقلیمي جغرافي معین ولا تلتزم بتطبیق شرط الدول 

الأولى بالرعایة . 

- الترتیبات الحمائیة المؤسسة على حجة الصناعة الولیدة في الدول النامیة، حتى تقوى هذه 

الصناعة على المنافسة في الأسواق العالمیة. 

- العلاقات التفضیلیة التي تربط الدول الصناعیة المتقدمة وبعض الدول النامیة والتي كانت 

مستعمرات لها . 

 المتضمن في المادة الثالثة من الجات، ویتناول شرط المعاملة الوطنیة -  شرط المعاملة الوطنیة :ب

السیاسات الداخلیة مثل الضرائب. إذ یقتضي هذا الشرط أن لا تعامل السلع الأجنبیة المستوردة داخل 

البلد بمعاملة أقل تفضیلا من السلع المحلیة فیما یتعلق بالسیاسات الضریبیة وغیرها من سیاسات 

یقضي هذا الشرط حضر استخدام كل القیود غیر التعریفیة كالإجراءات  كما 1الضبط الداخلي.

التنظیمیة كوسیلة لحمایة المنتج المحلي، ومن ثم التمییز ضد المنتج المستورد، بمعنى  أنه عند دخول 

المنتج الأجنبي إلى السوق المحلیة لأحد الأطراف المتعاقدة، یجب أن تعطي السلعة المستوردة معاملة 

لا تقل امتیاز عن تلك التي تمنحها السلع المشابهة والمنتجة محلیا، فمثلا یمنع على الدول المتعاقدة 

تقدیم إعانة للمنتج المحلي لتفضیل استخدامه على المنتج المشابه المستورد، وقد استثنت من ذلك 
                                                           

1 Kenneth A. Reinert, op.cit, p96. 
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 ، مدد هذا الشرط 1986المشتریات الحكومیة من منتجات المؤسسات الوطنیة، وابتداء من سنة 

 ویستثنى من هذا الشرط حالة بعض DTS. 30.000 لیشمل هذه المشتریات الحكومیة ابتداء من عتبة

 اتفاقیات التجارة التفضیلیة، والأفضلیات الممنوحة للبلدان النامیة.

وهو من مبادئ تعامل الدول فیما بینها في كل المیادین الدبلوماسیة، - شرط المعاملة بالمثل: ج

وفقا لهذا الشرط فإن الدولة تتعهد بالتخفیض من الحواجز واتخاذ السیاسیة والاقتصادیة وغیرها. و

الإجراءات المنافسة بمجرد اتخاذ الأطراف الأخرى هذه الإجراءات في حقها.  

 : یمثل هذا المبدأ أحد الركائز الأساسیة للاتفاقیة، لأن المغالاة في  مبدأ تخفیض التعریفة الجمركیة-2

التعریفات الجمركیة یعتبر عائق كبیر في وجه المبادلات الدولیة الحرة، ویتم التفاوض بین الدول 

الأعضاء في الاتفاقیة على التخفیضات الجمركیة بصفة دوریة بما یسمى بدورات التعریفة الجمركیة، 

 1وهذه التخفیضات المتبادلة تتم بأحد أسلوبین:

- أسلوب سلعة بسلعة: أجرت الجات مفاوضاتها لتخفیض التعریفات الجمركیة في بادئ الأمر على أ

أساس أسلوب السلعة بالسلعة، وقد أدي هذا الأسلوب إلى إجراء العدید من المفاوضات الثنائیة 

للتخفیضات الجمركیة، حیث تقدم كل دولة قائمتین وتتضمن الأولى المنتجات التي ترغب الدولة في 

التوسع في تصدیرها وتطلب نتیجة لذلك من الأطراف المتعاقدة تخفیض الرسوم الجمركیة المفروضة 

مجموعة السلع التي تكون الدولة مستعدة  علیها عند دخولها أسواق هذه الدول.وتتضمن القائمة الثانیة

لإجراء تخفیضات جمركیة علیها. وینسحب اثر هذه التخفیضات الثنائیة على جمیع الدول الأطراف 

ویوجد لهدا الأسلوب  تطبیقا لأحكام شرط الدول الأولى بالرعایة المطبق في إطار من عدم التمییز،

عدة عیوب أهمها: 

وجود احتمال دائم بان العروض السلعیة المقدمة لم تعد على أساس أهمیة وحساسیة السلعة  -

في التجارة الدولیة وأنها تعد على أساس السلع التي لها أهمیة في التجارة الدولیة مما یقلل من 

الفاعلیة المطلوبة. 

تصاعد حدة الصعوبات التي تواجه هذا الأسلوب بالتزاید المستمر في أعضاء الجات.  -

                                                           
، دراسة مقارنة،منشورات أكادیمیة النظم الجمركیة والتجارة الدولیة،تحلیل لنظم الضرائب الجمركیة المحلیة والدولیة المهدي محمد فلیفلة،  1

 .242،ص1997الدراسات العلیا والبحوث الاقتصادیة،طرابلس،
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- الأسلوب المنسق: ویأخذ هذا الأسلوب شكل التخفیض المتساوي لجمیع التعریفات، وهي الصیغة ب

 في جولة كیندي. إتباعهاتم  التي

 : منعت الاتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة والتجارة استعمال القیود الكمیة مبدأ حظر القیود الكمیة -3

بصفة عامة، حیث اشترطت أنه لیس من حق أي طرف في الاتفاقیة أن یفرض على منتوجات  

الأطراف المتعاقدة الأخرى،أي قیود،  سواء في التصدیر أو الإستراد لمنتج معین موجه لطرف كتعاقد 

آخر. أو فرض قیود أخرى غیر الحقوق الجمركیة، لن الرسوم الجمركیة لا تقتل المنافسة ولا تقسم 

الأسواق عكس القیود الكمیة. لذا أقرت الاتفاقیة الرسوم على أن تكون متناقصة، بینما منعت استعمال 

 1الحصص والقیود الكمیة إلا في أربع حالات:

- عندما تكون ضروریة لحسن تطبیق السیاسة الزراعیة. 

- حالة عجز خطیر في میزان المدفوعات، یجوز استعمال القیود الكمیة والحصص على أن 

تكون بصفة معقولة ومحدودة في الزمن. 

- عندما یتم اللجوء إلى هذه القیود كحل استعجالي لمواجهة ارتفاع مفاجئ في الواردات بشكل 

یضر بالمنتجین المحلیین. 

- عند تطبیق مبدأ المعاملة بالمثل .  

 من الاتفاقیة العامة هو :" ذلك السعر الأدنى للمنتوج 6: الإغراق حسب المادة مبدأ عدم الإغراق- 4

مقارنة مع تلك الأسعار المطبقة في العملیات التجاریة، لمنتوج مشابه موجه للاستهلاك في داخل 

الدولة المصدرة". ولقد منعت الاتفاقیة هذا السلوك إلا أنها لم تقرر عقوبات ضد الدولة التي تطبق 

الإغراق إلا إذا كان هناك تهدید بأضرار تصیب منتجات أو اقتصاد أحد لأطراف المتعاقدة ، فانه 

للدولة المتضررة أن تتخذ إجراءات ضد الإغراق وعادة ما تكون بفرض رسم تعویضي لإلغاء أثر 

الإغراق أو منع حدوثه أصلا . 

إن المنظمة العالمیة : رابعا- المنظمة العالمیة للتجارة والاستمرار في إدارة النظام التجاري العالمي

للتجارة هي منظمة دولیة تتمتع بالشخصیة الاعتباریة للمنظمات الدولیة، مما یعطیها الأهلیة القانونیة 

لمباشرة مهامها، كما تتمتع بسلطات تعاقدیة لوضع القواعد واتخاذ التدابیر وإصدار الأحكام بشأن كافة 

                                                           
1  René sandreto, commerce international, op.cit,p36 
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الأمور ذات الصلة بالتبادل التجاري في السلع والخدمات، وهي الأمور التي كانت تدور بسببها 

 الخلافات التجاریة بین الدول. 

 تحل لم السائد، الاعتقاد عكس ، على01/01/1995أُنشئت المنظمة العالمیة للتجارة في 

 القانونیة الأساسیة للتجارة الركائز  تعد أحدGATTالـ  تزال فلا. GATTمحل الـ العالمیة التجارة منظمة

 لعام أوروغواي لجولة مراكش اتفاقیة الاتفاق علیها في تم التي الأخرى، الركائز العالمیة، إلى جانب

 الفكریة الملكیة حقوق جوانب واتفاق) GATS (التجاریة الخدمات بشأن العامة الاتفاقیة ،1994

یحدث أي تغییر جوهري على مبادئ الجات. لم إنشاء هذه المنظمة  فTRIPs.(1 (بالتجارة المتصلة

ي، اغووفالمنظمة تشمل الاتفاقیة بالإضافة إلى نتائج المفاوضات التجاریة متعددة الأطراف لجولة الأر

اسمها. وأول تغییر ذي معنى هو اختفاء اصطلاح ت كما تم إنشاء هیاكل جدیدة وأخرى قدیمة وغیر

. إلى جانب 2"الطرف المتعاقد"، فالمنظمة مكونة من أعضاء هم الأطراف المتعاقدة سابقا في الجات

على متابعة  كما تشرف هذا توجد هناك عدة تغیرات خاصة فیما یتعلق بتسویة النزاعات التجاریة،

ومن أهم مهام  .غوايوالدولیة ومتابعة الاتفاقات التي تم إقرارها في جولة الأر السیاسات التجاریة

  3ووظائف المنظمة:

 العالمیة ؛ التجارة لمنظمة التجاریة الاتفاقیات   - إدارة

 التجاریة؛ للمفاوضات   - إطار

 التجاریة؛ المنازعات   - تسویة

 الوطنیة؛ التجارة   - متابعة سیاسات

 النامیة؛ للبلدان والتدریب الفنیة   - المساعدة

 الأخرى. الدولیة المنظمات مع   - التعاون

 دولة، وعدد من 164لقد أصبحت المنظمة مكلفة بإدارة النظام التجاري العالمي، فهي تضم 

الدول المراقبة، مهمتها الأساسیة ضمان انسیاب التجارة بأكبر قدر من السلاسة والحریة، فهي تسیطر 

                                                           
1 Alan V. Deardorff and Robert M. Stern, Multilateral Trade Negotiations and Preferential Trading 
Arrangements, in Robert M. Stern, Globalization And International Trade Policies, World Scientific 
Publishing Co,new jersey,2009, p153. 
2 Michel Rainelli, OMC, op.cit, p97 
3 https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/who_we_are_f.htm 
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 لقضایا من التجارة العالمیة، وجدول أعمالها أصبح یتضمن قضایا أكثر شمولا %98على ما یعادل 

  :القضایا هذه وتشمل .مؤسسوها یتصورها كان مما السیاسة

 - المزید من تخفیض التعریفات الجمركیة؛ 

 ؛المنافسة وسیاسة الجنسیات متعدد بالاستثمار الخاصة القواعد من مجموعة- 

. العمل وسیاسة البیئة مثل الاجتماعیة، السیاسة وقضایا التجارة بین المتزایدة الروابط تطویر- 

  تأثیر النظام التجاري الدولي على السیاسات التجاریةالمطلب الثاني:

لقد كان الهدف من الاتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة والتجارة "جات" وبعدها المنظمة العالمیة 

للتجارة هو مرافقة عملیة تحریر المبادلات التجاریة الدولیة ومساعدة الدول على اتخاذ تدابیر جریئة في 

 سیاستها التجاریة للوصول إلى هذا الهدف.

لقد كان الهدف الرئیسي من الجات هو تحریر التجارة جولا ت مفاوضات الجات لتحریر التجارة: أولا- 

الدولیة من القیود التعریفیة لفتح المجال نحو تدفق التجارة الدولیة دون عوائق، فقد لزم على الدول 

 ومؤتمرات تنظمها على أساس متعدد المتعاقدة اللجوء إلى المفاوضات التجاریة آخذت شكل جولات

 ومع مرور الجولات استطاعت الجات سابقا والمنظمة حالیا 1.الأطراف وعدم التمییز بین الدول

 بمنح تنازلات وتخفیضات لبعضها هاوإقناعبالتأثیر على صیاغة السیاسة التجاریة للدول الأعضاء. 

  .البعض

، وهي التي 1947 إلى أكتوبر من سنة أفریل      أولى المفاوضات التجاریة انعقدت في جنیف من 
. وكانت مفاوضات جد GATTأدت إلى ظهور الاتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة والتجارة "جات" 

 دولة 23، أدت إلى تخفیضات في الرسوم الجمركیة من طرف GATTمثمرة حیث إضافة إلى میلاد
 سنة Annecyمشاركة، وقد مست حوالي نصف حجم التجارة العالمیة، ثم تلتها مفاوضات أنسي 

 1948.2% بالنسبة لسنة 25 والتي أدت إلى تخفیضات جدیدة في الرسوم الجمركیة بحوالي 1949

 1955-1956) ومفاوضات جنیفTorquay) 1951-1950  ولم تكن مفاوضات توركاي 

بنفس النتائج، إذ لم تفسر هاتان الدورتان عن نتائج تذكر، وأصبح من العسیر التحصیل على 

                                                           
 .189، ص2006، المكتبة العصریة، المنصورة، مصر، لعلاقات الاقتصادیة الدولیة بین النظریة والتطبیقا رضا عبد السلام،  1

2 René Sandretto, Commerce International,op.cit,p38. 
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، ولا أدل على ذلك من حالة الیابان التي أصبحت طرفا متعاقدا في الجات  جدیدةتخفیضات وتنازلات

، وبانضمامها رفضت مجموعة من الدول الصناعیة منح الیابان كل الحقوق التي تنص 1955سنة 

 واستمرت في تطبیق نظام الحصص الكمیة الني تحول دون دخول المنتجات الیابانیة ،علیها الاتفاقیة

 دولة من دول السوق الأوروبیة تفرض الحصص من طرف 11إلى أسواقها. فحسب تقریر یاباني فإن

 إلا 1961-62لم تتوصل جولة دیلون المنعقدة في جنیف سنتي ا بینم.  منتج یاباني107واحد على 

% المقترحة من طرف المجموعة الأوروبیة. حیث أصبحت الولایات 20% بدلا من 7لتخفیض بنسبة 

. 1المتحدة أكثر حساسیة للتهدید الاقتصادي والتجاري الأوروبي بعد تكوین المجموعة الأوروبیة

قد حققت نتائج معتبرة في میدان السیاسة التجاریة من اجل تحریر التجارة  فجولة كیندي أما

الدولیة، بالرغم من أنها لم تحقق كل ما كان مسطرا. ففیما یخص التخفیضات الجمركیة، كان منتظرا 

 على %20 على السلع الصناعیة و%35، وقد خفضت الرسوم الجمركیة بنسبة%50أن تصل الى

 في بلدان المجموعة الأوروبیة %18السلع الزراعیة. وبهذا أصبح متوسط الرسوم الجمركیة یقدر ب

 كما عرفت هذه المفاوضات إبرام اتفاق حول المنتجات الزراعیة 2. في الولایات المتحدة%13.4و

والذي یمتد على ثلاث سنوات، حیث تم الاتفاق على تثبیت السعر العالمي عند الحدود الدنیا. وهذا 

 .المصدرة والدول المستوردةالدول السعر الجدید تم تحدیده نتیجة لاتفاق بین 

أما فیما یتعلق بمكافحة الإغراق، فقد توصلت الأطراف المتعددة إلى اتفاق مفتوح في أواخر 

. غیر أن الاتفاق، بالرغم من انه لم یكن في درجة كبیرة 1/7/68ودخل حیز التنفیذ ابتداءا من ، 67

من الأهمیة إلا انه نبه الأطراف المتعاقدة إلى أهمیة الموضوع، لذا احتل موضوع الإغراق مكانة هامة 

قد أثرت هذه الجولة تأثیرا كبیرا على مسار التجارة الدولیة من خلال ي تلتها. ففي المفاوضات الت

أهمیة القرارات المتخذة سواء التوضیحیة منها أو التطبیقیة. وإبرام الاتفاقات الخاصة ببعض السلع 

كاتفاق الألیاف المتعددة الخاصة بالصناعات النسیجیة وكذلك اتفاقیة الأسواق العمومیة ومكافحة 

الإغراق. 

خرجت جولة المفاوضات هذه بنتائج معتبرة، فقد شهدت الرسوم : ف 79 – 73دورة طوكیو  أما

  لینخفض المتوسط المرجع للرسوم الجمركیة على السلع الصناعیة من33الجمركیة تخفیضا بـ % 

                                                           
1 Alain Samuelson, Economie Internationale Contemporaine, OPU, Alger,1998, op.cit, p34. 
2 Michel Rainelli, op.cit, p57. 
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إلا أن بعض السلع بقیة مستبعدة من هذه التخفیضات كالسیارات والنسیج. كما  . %4.9إلى  7.2%

 تسع اتفاقات خاصة وأربع تفاهمات بخرجت هذه الجولة بالإضافة إلى هذه التخفیضات الجمركیة

 1خصت:

 یق استحداث ما سمي بالرسوم التعویضیة. إجراءات لمكافحة الدعم عن طرت: وتضمن اتفاقیة الدعمأ-

:  ویقصد بالقیود الفنیة على التجارة الإجراءات والمعاییر التي اتفاقیة القیود الفنیة على التجارة-ب

 إجراء مخل بالتجارة الحرة. 800تتخذها الدول لأعراض أمنیة أو صحیة أو بیئیة، وقد تم رصد حوالي 

وأقرت هذه الاتفاقیة استخدام المعاییر التقنیة بهدف ضمان صحة وسلامة وأمن المستهلكین المحلیین 

أو حمایة البیئة، من دون أن تكون هذه المعاییر والإجراءات حواجز وعراقیل إضافیة وغیر ضروریة 

 في وجه التجارة الحرة.

: حیث تم التوصل إلى إقرار رسوم مكافحة الإغراق، وفي الحقیقة هذا - اتفاق مكافحة الإغراقجـ

 الاتفاق هو استمراریة للاتفاق المتوصل إلیه في جولة كیندي.

: وتضع هذه الاتفاقیة نظاما متجانسا لتقریر قیمة السلع المستوردة - اتفاق حول القیمة لدى الجماركد

بهدف احتساب الرسوم الجمركیة المستحقة حیث تم التخلي عن أسلوب التقدیر الجزافي للقیمة عند 

 .الجمارك

بعد مفاوضات شاقة دامت والتي اعتبرت أهم جولة مفاوضات، ف 94-86 جولة الأرغواي أما

لتي بنودها ا سنوات توصلت الأطراف المتعاقدة إلى اتفاق على الوثیقة الختامیة للجولة، وقد غطت 8

 تضمنها إعلان بونتادي الإسي  شملت المجالات التالیة:

 ؛ - إنشاء منظمة عالمیة للتجارة

غیر التعریفیة  الاتفاق على تحویل جمیع الحواجز والعوائق تم: الاتفاقات الخاصة بالتجارة في السلع- 

 متفقا لنسب یتم تثبیتها أولا ثم تخفیضها وفقا جمركیة، تعریفةبخصوص تجارة السلع الزراعیة إلى 

                                                           

 .48ص ، 1996،الدار المصریة اللبنانیة القاهرة،  العربیة من هافانا إلى مراكشالبلدانالجات ومصدر ،وبد المجةمأسا 1
3 Michel Rainelli, OMC, op.cit, P 64. 
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،  سنوات6على مدى  %36 بنسبة. والتزمت الدول المتقدمة بتخفیضها طار زمني محددفي إعلیها 

 . سنوات10 على مدى %24بینما الدول النامیة فبنسب 

تخضع تجارة الخدمات للقوانین والقرارات والإجراءات الإداریة :  الاتفاق حول التجارة في الخدمات- 

التي تضعها الدولة. وهكذا تعرضت جولة الأرغواي إلى هذه القوانین والإجراءات وتم الاتفاق حول 

تخفیضها أو إلغائها وتطبیق مبدأ شرط الدولة الأولى بالرعایة  والمعاملة الوطنیة للوصول إلى تحریر 

 % من التجارة العالمیة.20التجارة في الخدمات المختلفة التي بلغت نسبتها 

وتمت الموافقة على اتفاقیة الملكیة : .الاتفاق حول حقوق الملكیة الفكریة و تجارة السلع المقلدة- 

الاختراعات و من الولایات المتحدة والدول الأوروبیة لتأمین الحمایة الكافیة للتكنولوجیة بإلحاحالفكریة 

 والتقلید بعد انتشار التكنولوجیاوالعلامات التجاریة لمكافحة الغش الصناعي ومكافحة عملیات سرقة 

 من الدول النامیة. كبیرعملیات التقلید في عدد 

لقد شهد النظام التجاري الدولي في : - المنظمة العالمیة للتجارة ومراجعة السیاسات التجاریةثانیا

المرحلة السابقة لقیام المنظمة العالمیة للتجارة مرحلة من الفوضى بدأت ملامحها تظهر مع انهیار 

نظام بروتن وودز لأسعار الصرف الثابتة وتحوله إلى الأسعار العائمة، وما تلاها من أزمة الطاقة 

والارتفاع المذهل لأسعارها، وأزمة المدیونیة، وتفشي الكساد التضخمي في أغلب الدول الصناعیة، 

 وسعت كل دولة منها .الأمر الذي أدى إلى ظهور موجة جدیدة من السیاسات الحمائیة في هذه الدول

إلى فرض أقصى حمایة لصناعاتها، واتخذت ما شاءت من تدابیر وإجراءات لبلوغ ذلك من دون أن 

 تراعي مصالح الدول الأخرى، مما هدد بنشوب حرب تجاریة.

جاءت المنظمة العالمیة للتجارة تجسیدا لفلسفة معینة ورؤیة واضحة للتجارة الدولیة، قائمة على 

الفلسفة اللیبرالیة التي ترى في سیاسات الانفتاح الاقتصادي وتحریر التجارة الخارجیة الوسیلة المثلى 

لتوزیع الموارد و من شأنها تحقیق أكثر تقدم ورفاهیة للمجتمع الدولي ككل . 

لقد أنیط بالمنظمة العالمیة للتجارة الإشراف على تنفیذ الاتفاقیات التجاریة الدولیة ومتابعة 

ومراقبة السیاسات التجاریة للدول الأعضاء حتى تضمن اتفاق هذه السیاسات مع التزامات الدول 

الأعضاء في إطار المنظمة . 
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حتى تتمكن المنظمة من تحقیق هدفها في تحریر التجارة، تمت  :جهاز مراجعة السیاسات التجاریة- 1

هیكلتها بصفة وبشكل یسمح لها بفحص ومراقبة ومراجعة السیاسات التجاریة للدول. ویعد جهاز 

مراجعة السیاسة التجاریة أحد الأجهزة المستحدثة، ففي ظل الجات كانت اجتماعات الأطراف المتعاقدة 

تمثل نوعا من الاستعراض العام للسیاسة التجاریة للدول الأعضاء، غیر أن هذه الاجتماعات لم یكن 

.  1هناك إطار تنظیمي محدد یحكمها

وبموجب المادة الرابعة من اتفاقیة مراكش تم إسناد مهمة مراجعة السیاسة التجاریة للمجلس 

العام، فقد نصت هذه المادة:"ینعقد المجلس العام حسبما یكون ذلك مناسبا للاضطلاع بمسؤولیات 

جهاز مراجعة السیاسة التجاریة المشار إلیها في آلیة مراجعة السیاسة التجاریة". وتشجع هذه الآلیة 

على المزید من الشفافیة فیما یتعلق بإعداد السیاسة التجاریة الوطنیة فعلى الدول الأعضاء الاعتراف 

بالأهمیة الراسخة للشفافیة المحلیة في اتخاذ القرارات الحكومیة في الأمور المتعلقة بالسیاسات 

التجاریة، سواء بالنسبة لاقتصادیات الأعضاء أو للنظام التجاري متعدد الأطراف. ولا یقف الأمر على 

 .مجرد الاعتراف، بل على الدول الأعضاء الالتزام بها وتعزیزها على أساس طوعي

ینشأ جهاز مراجعة السیاسة التجاریة، ویعین لنفسه رئیسا، ویضع خطة سیر   :إجراءات المراجعة – 2

الاستعراضات السیاسیة التجاریة للدول، وله أن یناقش تقاریر الأعضاء عن المستجدات ویحیط بها 

علما حیث یقدم كل عضو تقاریر منتظمة إلى الجهاز ویتضمن التقریر الكامل وصف السیاسات 

والممارسات التجاریة التي یتبعها العضو وكذا جمیع جوانب السیاسات التجاریة التي تشملها الاتفاقیات 

التجاریة متعددة الأطراف. ویبنى الجهاز عمله على الوثائق التالیة:    

- تقریر كامل، مقدم من العضو المستعرض. 

- تقریر تعده الأمانة على مسئولیتها بناءا على المعلومات المتاحة لها وتلك التي یقدمها العضو 

المعني، وتلتمس الأمانة توضیحات من الدولة بشأن سیاساتها التجاریة.  

وینشر تقریر العضو وتقریر الأمانة، إضافة إلى محضر اجتماع الجهاز فورا بعد انتهاء 

إجراءات المراجعة، وترسل هذه الوثائق إلى المؤتمر الوزاري للإحاطة والعلم بما جاء فیها.  

                                                           
 .61، صالمرجع السابق سلامة،مصطفى  1
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ویقوم جهاز استعراض السیاسة التجاریة أیضا بإعداد عرض شامل لتطورات البیئة التجاریة 

الدولیة التي لها تأثیر على نظام التجارة المتعدد الأطراف ویكون العرض مصحوبا بتقریر فوري من 

المدیر العام یدرج به الأنشطة الرئیسیة للمنظمة ویبرز مسائل السیاسات المهمة التي تؤثر على النظام 

  1التجاري.

المطلب الثالث: مقاربة الاقتصاد السیاسي لصنع السیاسة التجاریة على المستوى 

 الدولي 

وأمام حقیقة عدم قدرة الطریقة التقلیدیة لشرح قرارات السیاسة الخارجیة، ومنها السیاسة التجاریة، 

طور الباحثون مقاربات بدیلة تعمل على فتح العلبة السوداء لصیاغة السیاسة التجاریة على المستوي 

 الدولي.

 Systémique) تعطي تفسیر نظامي La théorie des régimes: نظریة الأنظمة (أولا- نظریة الأنظمة

للسیاسة التجاریة للدول، هذه المقاربة تقدم توضیحات مهمة وتلقي الضوء على الكیفیة التي توجه بها 

 الدول سلوكها التجاري الذي یتوافق مع الحفاظ على النظام الاقتصادي الدولي.

یعبر النظام هو:  ،)Krasner، Keohane and Nye (الاقتصاد الدولي المؤسسي إلى بالنسبة

 استقرار تضمن التي القرار صنع وإجراءات القواعد، المعاییر، والمبادئ من مجموعة عن عبارة"

 باهظة الصراعات تجنب، والتي تعمل على الدولیة الحیاة في الفاعلة الجهات مختلف سلوك وتماسك

  2."الثمن

یدرس هذا المنظور هیكل النظام الدولي بصفته منبع تفسیر أفعال الدولة، وبهذه الطریقة یكون 

 3لكل من:

- عدد ونوع الدول؛ 

 - طبیعة المشاكل الدولیة؛

                                                           
 .456ص ، السابقالمرجع، سمیر عبد العزیز  1

2 Stéphanie Gaudron, L’analyse de l’économie mondialisée : une dimension politique, en 
ligne :greitd.free.fr/communicationscolloque/gaudron2.doc telecharger le 14/04/2015 
3 Fortin jean francois,  

http://greitd.free.fr/communicationscolloque/gaudron2.doc
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 - دینامیكیة العلاقات بین الدول؛

 - مستوى المعارف والمعلومات؛

- الموارد التي تحوزها الدول. 

- توزیع السلطة العسكریة والسیاسیة العالمیة،  1وكذلك :

- الهیكل الاقتصادي الدولي،                

 -المعاییر المشتركة والمعلومات الواردة في المؤسسات الدولیة.               

تكون هذه العوامل الملازمة للنظام الدولي هي التي سوف تحدد سلوك الدولة فیما یخص 

السیاسة التجاریة. وحسب هذه المقاربة فإن متخذي القرار یستجیبون لمختلف القیود التي تأتي من 

-Neoهیكل النظام الدولي. هذا الأسلوب النظري مستوحى بصفة كبیرة من كتابات ما بعد الواقعیین 

réalistes التي عرفت تطور مهم في میدان السیاسة الاقتصادیة الخارجیة. والذي یعتبر أن هیكل 

 2النظام الدولي للقوة یؤثر وبصفة كبیرة على سلوك السیاسة التجاریة.

وحسب هذه المقاربة، فإنه یوجد في النظام الدولي (بالرغم من الفوضى التي قد تسوده أحیانا) 

)، هذه الأنظمة، كالنظام Krasnerأنظمة ومعاییر وقواعد وإجراءات لاتخاذ القرارات (حسب تعریف 

التجاري الدولي تحدد وتوضح سلوك الدولة في قطاعات وأنشطة معینة، فالدراسات المحققة في هذا 

 3الإطار تصور الأنظمة وترى فیها عناصر أساسیة مقیدة للدولة التي تفضل التعاون الدولي.

تعطي الأنظمة الإطار القانوني للأنشطة التي تقوم بها الدولة، كما أنها تشكل وتقید أنشطة 

 كیف أن Stephanie Ann Lenway  بینت . وفي هذا المنظور داخل الدولةالفاعلین الاجتماعیین

بینت قواعد النظام الدولي للتجارة شكلت سلوك وقرارات السیاسة التجاریة للولایات المتحدة الأمریكیة. و

سلوك قواعد ومعاییر النظام الدولي للتجارة شكلت  كیف  الأمریكیة،ةتها عن السیاسة التجاريدراس

 والتزامها GATTأن انضمام الولایات المتحدة الأمریكیة لـ وقرارات السیاسة التجاریة الأمریكیة. و

 بالتحریر التدریجي والالتزامبمبادئها ومعاییرها أي مفاهیم عدم التمییز، تعدد الأطراف، المعاملة بالمثل 

                                                           
1 John Kunkel,  America’s Trade Policy Towards Japan Demanding results, Routledge, , New York, 
2003,  P2. 
2 Jean-François Fortin, Analyse de la politique commerciale : État des travaux théoriques. Études 
internationales, 36, (3), 339–360. https://doi.org/10.7202/012026ar 
3  Ibid, p346.  
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للتجارة كان له الأثر الكبیر في تحجیم وتقلیص قدرة مجموعات الضغط والمصالح على التأثیر على 

سیرورة السیاسة التجاریة للولایات المتحدة الأمریكیة. 

 تقدم علاقة تلازم وارتباط بین نظام Stabilité hégemonique  ثانیا- نظریة الهیمنة المستقرة

اقتصادي دولي منفتح نسبیا ووجود قوة اقتصادیة مهیمنة ومسیطرة، وحسب هذا التحلیل فإنه یوجد 

تركز للقوة الاقتصادیة والسیاسیة في دولة واحدة. وبهذا المنظور، فإن فقدان الولایات المتحدة الأمریكیة 

. 1لقوتها المهیمنة ستؤدي إلى زیادة الحمائیة

إلى  یؤدي  فإن غیاب قوة مهیمنةKinderbergerطُورت تفسیرات كثیرة لهذه النظریة، فبالنسبة لـ 

 فإن تراجع سلطة القوة المهیمنة تؤدي إلى اضمحلال وتآكل R. Gilpinبروز الحمائیة، وكذا بالنسبة لـ 

. إن توزیع القوة في داخل النظام یعتبر المتغیر المفسر لدرجة الحمایة. 2قواعد التبادل الحر

ل سیاستها يشك على توضع الدولة في النظام الاقتصادي الدولي، یؤثر النظریةوبحسب هذه 

الاقتصادیة، وحسب هذا المنطلق، فالدولة التي لها صفة الدولة المهیمنة تكون لها میول لیبیرالیة 

وتسعى إلى نظام أكثر انفتاح ولیبرالیة. وهذه الدولة تجلب الدول الأخرى إلى مسارها ومحیطها إما عن 

طریق القسر والإكراه، بفرض إجراءات تعریفیة مثلا، أو تقییدات ارادیة للصادرات أو بتولید وإیجاد سلع 

 ∗جماعیة ضروریة للحفاظ على النظام.

 

 

 

 

                                                           
1 Charles Kinderberger : world in depression.   P.. 

.  92-85، ص ص المرجع السابق رربرت غیلبین، 2
 وهو وضع الولایات المتحدة الأمریكیة في النظام التجاري الدولي لما بعد الحرب الثانیة والى الیوم. ∗
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خلاصة: 

  تخضع عملیة صنع سیاسة معینة إلى عوامل متعددة داخلیة، إقلیمیة وعالمیة. ففي عصر 

یتسم بالعولمة والانفتاح السیاسي والاقتصادي، عصر توحدت فیه الأسواق وفتحت فیه الحدود أمام 

 وكثر ،الاستثمارات وحركة رؤوس الأموال، وتراجع فیه تأثیر الدول القومیة على الفعالیات الاقتصادیة

فیه التنسیق بین الدول والمؤسسات فیما یخص الشؤون التجاریة والاقتصادیة، أصبح من غیر الممكن 

للدولة أن تستقل استقلالا تاما بقراراتها دون استشارة واعتبار مصالح وأراء شركائها الاقتصادیین 

والتجاریین، ومع هذا تكون تبعیتها نسبیة لأشخاص المجتمع الدولي. 

إن العملیة السیاسیة لصنع السیاسة الاقتصادیة تتأثر بشكل ثابت بالهیئة التشریعیة والسلطة 

ها من مؤثرة ووسائل الإعلام وغیرالالتنفیذیة ووكلاتهما والمحاكم ومجموعات المصالح الخاصة 

 الفاعلین الرسمیین وغیر الرسمیین. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

الفصل الخامس 

السياسة التجارية الجزائرية 

والآفاقالواقع 
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 تمهید:

لقد مر قطاع التجارة الخارجیة في الجزائر بعدة مراحل تبعا لتطور الاقتصاد الجزائري، وعلیه 

فقد مرت السیاسة التجاریة بعدة مراحل. ففي ظل الاقتصاد المخطط یمكن تمییز مرحلتین مهمتین 

مرت بهما السیاسة التجاریة، تمیزت الأولى بنوع من الرقابة فرضتها الدولة الجزائریة على قطاع 

التجارة الخارجیة، ومرحلة ثانیة تمیزت بتأمیم هذا القطاع واحتكار الدولة لكل الأنشطة المتعلقة بالتجارة 

الدولیة. ونظرا للتطورات الاقتصادیة الداخلیة والخارجیة، وتحت ضغط الأزمة الاقتصادیة لسنة 

، باشرت الجزائر إصلاحات اقتصادیة شملت كل القطاعات بما فیها القطاع الخارجي، أین 1986

لیلیها الانفتاح التام. اضطرت إلى التخلي على الاحتكار، وبدأت في إتباع سیاسة تجاریة أكثر انفتاحا. 

وهكذا تكون السیاسة التجاریة قد عرفت كل أنواع السیاسات فما هي ظروف هذه التغیرات وكیف تمت 

 والجهوي والدولي، وما أفاقها المستقبلیة. الإقلیمي تفاعلت مع محیطها وكیفصیاغتها، 
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المبحث الأول: تطور السیاسة التجاریة الجزائریة 
بالنظر إلى هیكلة الاقتصاد الجزائري یتضح جلیا أنه منفتح على الخارج، وانه لقطاع التجارة 

الخارجیة فیه دورا بالغ الأهمیة، فقد اعتمد الاقتصاد الجزائري وحتى قبل الاستقلال على قطاع التجارة 

إذ كان مصدرا للمواد الزراعیة وبكثافة. بعد الاستقلال زاد هذا الارتباط وخاصة بعض اكتشاف 

البترول، كیف تم التحكم وتنظیم هذا القطاع وما السیاسات التي طبق علیه. 

 المطلب الأول: الأصول الفكریة للسیاسة التجاریة الجزائریة 

لقد ارتكزت تدخلات السلطات الجزائریة في قطاع التجارة الخارجیة على خلفیة إیدیولوجیة، 

تكونت نواتها الأولى مع الحركة الوطنیة، وبدأت تتجلى بشيء من الوضوح مع انطلاق الثورة 

ویمكن استقراء هذه الأفكار من مختلف الوثائق الرسمیة لتلك الفترة.  التحریریة،

 لم تتضح السیاسة  :)62-54أولا- الأفكار الأولى حول التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الوطنیة (

التنمویة الجزائریة في مستواها التطبیقي إلا في السنوات الأولى من عقد السبعینات. إلا أن الخیارات 

الإستراتیجیة للدولة الجزائریة بدأت تتبلور مع اندلاع الثورة التحریریة، التي كانت تهدف إلى تحقیق 

استقلال الجزائر السیاسي في مرحلة أولى، ومن ثمة العمل على تجنید كل الطاقات البشریة والموارد 

الاقتصادیة من أجل تحقیق الأهداف الوطنیة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وتحقیق الاستقلال 

 الاقتصادي المتمم للاستقلال السیاسي.

فخلال الثورة التحریریة المسلحة بدأت تتضح الأفكار الاقتصادیة الوطنیة متمحورة حول مشاكل 

التخلف والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة. ففي ما یخص أهداف التنمیة الاقتصادیة للجزائر المستقلة 

كانت هذه الأفكار واضحة على صفحات جریدة المجاهد (التي كانت تصدرها جبهة التحریر  ووسائلها،

، وقطع كل 1 وكانت تدعوا إلى بناء اقتصاد وطني متمیز ومتكامل62 و60الوطني) فیما بین سنتي 

وإبطال میكانیزمات استغلال البلاد من طرف الأجانب  روابط التبعیة الاقتصادیة بالمستعمر السابق،

وجعلها تلبي الاحتیاجات الداخلیة.   الثروات الوطنیةنيثموت المتعاملین معها،

                                                           
1 Benissad ( M.E ). Economie du développement de l’Algérie Sous développement et socialisme, économica, 

Paris,1979 , P 18     
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بالنظر إلى وضعیة الاقتصاد الجزائري في تلك الفترة وهیكلته، فقد كان ینظر إلى مستقبل 

الجزائر على أنه یعتمد أساسا على ما یدره قطاع الزراعة. فالتوزیع العادل للعوائد التي تدرها الفلاحة 

بإمكانه أن یرفع القدرة الشرائیة للجزائري، ویهیئ الظروف المناسبة للتصنیع غیر الموجه للتصدیر. 

هذه النظرة إلى التنمیة الزراعیة تدعو إلى إصلاح زراعي حقیقي ویعود للصناعة دور امتصاص 

. 1البطالة والمساهمة في التحریر الاقتصادي من دون أن تبحث عن اكتفاء ذاتي مستحیل

لقد ظهرت أولى الاختیارات المذهبیة لسیاسة التنمیة بصفة عامة ومنها  :ثانیا- برنامج طرابلس

السیاسة التجاریة الجزائریة في برنامج طرابلس. وهو برنامج وضعته جبهة التحریر الوطني بعد إعلان 

. وقد جاء هذا البرنامج معنون :" مشروع برنامج لتحقیق 1962 مارس 19وقف إطلاق النار في 

الثورة الدیموقراطیة الشعبیة برنامج طرابلس ". وقد احتوى على تحلیل للوضعیة السیاسیة، الاقتصادیة 

ستكون علیه الجزائر بعد استفتاء الاستقلال وتقریر المصیر.  والاجتماعیة للجزائر. وطرح تصور ما

 وبالإجماع . 1962وقد صادق على هذا البرنامج المجلس الوطني للثورة الجزائریة بطرابلس في جوان 

وقد أعطى برنامج طرابلس تحلیلا سیاسیا للوضع مفاده أن الجزائر حققت انتصارا سیاسیا أكیدا 

بإمضائها على اتفاقیات إیفیان، وهي بذلك وضعت حدا للنظام الاستعماري والهیمنة الأجنبیة على 

الجزائر، واسترجعت سیادتها. ولكن یبقى أن یعطي محتوى حقیقي لهذا الاستقلال. "فبعد أن عارضت 

الحكومة الفرنسیة ومدة طویلة استقلالنا، أصبحت الآن تحاول توجیه هذا الاستقلال حسب مقتضیات 

 2سیاستها الاستعماریة".

أما في الجانب الاقتصادي فهو یرى أن: 

- الاقتصاد الجزائري اقتصاد استعماري تسیطر علیه فرنسا كلیا، اتخذته مصدر للمواد الأولیة 

وسوق للمواد المصنوعة في فرنسا. 

- الاقتصاد الجزائري اقتصاد مختل التوازن وغیر متناسق، حیث به قطاعات تربط بینها شبكة 

تجاریة هشة. فالقطاع الأول قطاع رأسمالي عصري ونشیط مرتبط بالاقتصاد الفرنسي، وقطاع ثاني 

تقلیدي بهیاكل قدیمة منعدم الوسائل التقنیة المالیة، تسوده علاقات إنتاج ما قبل الرأسمالیة. 
                                                           

1 Benissad ( M . E ), op.cit, P 19. 
 .   63، مطابع الحزب، الجزائر، ذ.ت، ص 1962-1954 حزب جبهة التحریر الوطني، النصوص الأساسیة لحزب جبهة التحریر الوطني  2
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إن منطق الثورة الجزائریة یرفض مبدئیا المنطق الرأسمالي، فالجزائریون یربطون بین الاستعمار 

والإقطاع والبرجوازیة. والثورة الجزائریة ثورة فلاحین فقراء، وعمال بسطاء، وفئات اجتماعیة متوسطة 

محرومة، لذا فقد جاء في هذا البرنامج في شقه الاقتصادي أن الثورة تسعى إلى" تشیید واع للبلاد في 

إطار مبادئ الاشتراكیة " و " حتى تكون تنمیة الجزائر سریعة ومنسجمة وموجهة نحو الاستجابة 

  1لاحتیاجات الجمیع، یجب أن تصاغ في منظار اشتراكي".

 : وتركز السیاسة الاقتصادیة على المبادئ التالیة

ضد الهیمنة الأجنبیة واللبرالیة الاقتصادیة، سیاسة التخطیط وتولى الدولة شؤون الاقتصاد 

بمشاركة العمال. ولقد تم تبني الاختیار بناءا على المبادئ السالفة الذكر وكذلك بالنظر إلى تجارب 

الدول الأخرى، فتجربة الدول المتخلفة الأخرى أظهرت أن تدخل الدولة في القطاع الاقتصادي شيء 

لابد منه، حتى یستطیع هذا القطاع تحقیق أهدافه، وتوجیه النمو في فائدة الأمة. هذا التدخل یرتكز 

. وحتى تتمكن الدولة الجزائریة من الإشراف المباشر على الإستراد 2على اشتراكیة وسائل الإنتاج

والتصدیر، ویسهل علیها توفیر الأرباح التجاریة التي یمكن استثمارها في الفروع الإنتاجیة الأخرى، فقد 

قامت السیاسة التجاریة الجزائریة على المبادئ التالیة: 

- القضاء على النظام الإمتیازي بین فرنسا والجزائر تدریجیا وحسب ترتیبات یتفق علیها . 

- ضمان مبادلات متوازنة أساسها المساواة والمنفعة المتبادلة . 

- تطویر المبادلات مع البلدان التي تعرض أسعار ثابتة. 

- تأمیم الفروع الرئیسیة للتجارة الخارجیة وتجارة الجملة . 

وعلیه یفرض تأمیم القرض والتجارة الخارجیة: 

- تأمیم شركات التأمین . 

- تأمیم المصارف . 

- تأمیم التجارة الخارجیة . 

                                                           
 74 برنامج طرابلس ،ص 1

2  Benissod , op.cit. , P 19. 
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، لیدعم برنامج 1964 لقد جاء میثاق الجزائر  : )1964 أفریل 20 – 16 میثاق الجزائر (–ثالثا 

طرابلس. حیث حدد الخط الذي تسییر فیه الدولة الجزائریة ألا وهو الخط الاشتراكي، ورفضه للخط 

اللیبرالي ودعم هذاالرفض بالحجج التالیة : 

- تتضمن اللیبرالیة هیكلة معینة للطبقات الاجتماعیة، أین یكون العمال عبارة عن سلعة تخضع 

لقانون العرض والطلب. 

- ترافق اللیبرالیة أزمات الفائض، البطالة وتولد الإمبریالیة. 

      وهكذا تم التأكید على اختیار طریق الاشتراكیة للتنمیة، وهذا بتأمیم وسائل الإنتاج واعتماد 

التسییر الذاتي للمؤسسات. وحدد میثاق الجزائر المهام الرئیسیة للدولة الجزائریة في هذه المرحلة 

الانتقالیة نحو الاشتراكیة : 

- تدعیم التجارب الاشتراكیة القائمة، كتلك القائمة على تسییر العمال للوحدات الإنتاجیة . 

- التدخل في القطاع الخاص . 

- توضیح العلاقة التي تربط الدولة برؤوس الأموال الأجنبیة . 

 المطلب الثاني: المراحل التي مرت بها السیاسة التجاریة الجزائریة

لقد مرت السیاسة التجاریة منذ الاستقلال و إلى الیوم بعدة مراحل 

  اعتبرت المرحلة الأولى بعد : )1973 – 1962أولا- مرحلة رقابة الدولة على التجارة الخارجیة ( 

الاستقلال كمرحلة تمهیدیة لتدخل الدولة الكلي وتحكمها في هذا القطاع الحساس تسییرا وتنظیما. وقد 

اتخذت مراقبة الدولة للتجارة أدوات منها :  

ل الحظر الجزئي لاستیراد أو تصدیر بعض ي: یعتبر نظام الحصص من قبنظام الحصص – 1

عدم  السلع حیث تحدد كمیة وطبیعة السلع التي یسمح باستیرادها خلال فترة زمنیة معینة مع تحدید أو

 ویحظر ما یجاوز تلك الحصة. وقد جرى تطبیق هذا النظام في الجزائر .تحدید منشأ وأصل السلعة

 وشرع في تطبیقه في جوان من سنة 1963 ماي 16 المؤرخ في 188-63بموجب الأمر رقم 
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. حیث أسند للوزارة المكلفة بالتجارة اختصاص إعداد سیاسة نظام الحصص وتطبیقها عن 1964

 طریق سندات الاستیراد. 

إن نظام الحصص جاء كأداة لتخطیط وبرمجة الواردات بهدف التحكم في توازن المیزان التجاري 

وتوجیه سلوك المستهلكین بتحدید الواردات والاقتصار على الضروري منها اقتصاد للعملة الصعبة، 

وبهدف تحقیق سیاسة اقتصادیة تنمویة معنیة. 

 1963:  لقد عرفت هذه المرحلة تعریفتین جمركیتین، الأولى ظهرت عام التعریفة الجمركیة – 2

  .1968والثانیة عام 

 1963 أكتوبر 28 المؤرخ في 414-63 : صدر الأمر رقم 1963التعریفة الجمركیة لعام  –أ 

یؤسس أول تعریفة جمركیة جزائریة، اعتمدت على تصنیفین: حسب المنتوج وحسب الدول. أما الترتیب 

 : 1حسب المنتوج فقد وزعت على ثلاث أفواج من المنتجات

 % . 10. …………السلع التجهیزیة والمواد الأولیة 

 % . 20 – 5 ………….……السلع نصف مصنعة 

 % .  50 – 15.. ………..…………السلع النهائیة 

من هذا التقسیم نلاحظ أنه یشجع واردات التجهیز الضروریة لبناء الاقتصاد الوطني، وتخضع 

السلع الاستهلاكیة لرسوم مرتفعة من أجل حمایة المنتوج الوطني. أما فیما یخص الترتیب حسب 

 بین أربع مناطق أساسیة وخضعت هذه الدول للرسوم 1963الدول، فقد میزت التعریفة الجمركیة 

حسب اتجاه تصاعدي وحسب الترتیب التالي :   

- فرنسا . 

- دول المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة. 

- الدول المستفیدة من شرط البلد الأكثر تفضیلا . 

  - باقي دول العالم .

                                                           
 180، ص 23/10/1993 الصادرة في 80الجریدة الرسمیة رقم  1
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وقد اعتبر هذا النظام التعریفي نظاما تفضیلیا لصالح فرنسا على الخصوص ودول المجموعة  

الأوروبیة على العموم. وسرعان ما فقدت هذه التعریفة فعالیتها لأسباب منها مستوى الرسوم الجمركیة 

المنخفض جدا، ولا تستطیع مكافأة الأسعار الداخلیة بالأسعار العالمیة. وكذلك اعتمادها تشكیلة قلیلة 

الانفتاح لا تستطیع أن یكون لها مفعول تمیزي لتنمیة قطاع اقتصادي معین. وكان المعدل المتوسط 

 % للمنتجات النهائیة . 20 الى15من 

: مراجعة للسلبیات السابقة، ومع وضع حیز التطبیق نموذج 1968التعریفة الجمركیة لعام ب- 

 وضعت تعریفة جمركیة جدیدة 1968 فیفري 2 المؤرخ في 35-68التسییر الذاتي، وبموجب الأمر

من أجل تحقیق أهداف المخطط التنموي آنذاك. فلقد تم وضع معدلات جدیدة وخاصة مع حذف 

العمود الخاص بفرنسا. وهذا الحدث كان رد فعل السلطات الجزائریة على القرارات الفرنسیة فیما یخص 

، كما سعت هذه التعریفة الجدیدة تحقیق الأهداف التالیة : 1بعض صادرات الدولة الجزائریة

- الحد من استیراد المواد المعتبرة كمواد ثانویة . 

- تسهیل التوزیع الجغرافي لتجارة الاستیراد على أساس القدرة التنافسیة بإلغاء الامتیازات 

التعریفیة الممنوحة لفرنسا،  

- مراعاة استراتیجیة التنمیة القائمة على عملیة إحلال الواردات، بالتخفیضات المطبقة على 

المواد غیر المحولة لمساعدة الصناعات الناشئة. والجدول التالي یبین ذلك :  

 التخفیضات المطبقة على الصادرات ):07الجدول رقم(                           

 سلع غیر محولة  سلع محولة  

  %40 إلى 20  %50 إلى 30 سلع استهلاكیـــــة ضروریــــــــــة 

 150 إلى 100 سلع استهلاكیـــــة كمالیــــــــــــــة

% 

 %30 إلى 20

  % 20  %30 السلع التجهیزیة 

 .BENISSAD ME , op.cit, p167المصدر:

                                                           
. 68،ص1997 زاید مراد ، الحمایة الجمركیة في الجزائر،معهد العلوم الاقتصادیة جا معة الجزائر، الجزائر،1
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ورغم ما جاءت به هذه التعریفة من مراجعات إلا أنها بقیة مقسمة بطریقة تفضیلیة لدول 

المجموعة الأوروبیة، كما أن تطور سیاسة التنمیة داخل الاقتصاد الوطني، أصبحت غیر ملائمة مع 

شكل التعریفة الجمركیة خاصة مع ظهور سیاسة التصنیع مما استلزم إدخال تغییرات إضافیة تأخذ 

  .1بعین الاعتبار تطور احتیاجات فروع القطاعات الموجودة داخل الاقتصاد الوطني 

:  إن إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، یتطلب من الدولة التحكم في كیفیة مراقبة الصرف- 3

تحصیل هذا النقد، وكذا التحكم في كیفیة التصرف فیه بحسن استخدامه وترشید إنفاق ما توفر منه 

وتوزیعه حسب أولویات التنمیة الاقتصادیة. وإلى غایة الاستقلال، كانت الجزائر عضو في منطقة 

 تاریخ إنشاء 1963الفرنك الفرنسي، أین كانت رؤوس الأموال تحول بكل حریة. وفي شهر أكتوبر 

 انسحبت الجزائر من منطقة الفرنك، وأصبحت كل أعمال الصرف وتحویل العملة، 2البنك المركزي

وإبرام الصفقات التجاریة مع الخارج تخضع لرقابة هذا البنك. وهي رقابة إداریة تقتضي توافق العملیات 

التجاریة مع القوانین المعمول بها في مجال التجارة الخارجیة. 

مع بدایة السبعینات بدأ مسار السیاسة التجاریة یأخذ : تأمیم التجارة و احتكار الدولة لهامرحلة ثانیا- 

اتجاه أكثر حمائیة، وهذا بإصدار عدة قوانین تدعم تدخل الدولة في تسییر التجارة الخارجیة عبر 

  إلى الوصول إلى احتكار هذا القطاع وتأمیمه كلیة.،هیئات ومؤسسات معینة

: مع بدایة السبعینات، ودخول الجزائر في إستراتیجیة جدیدة في سیاستها 1973تعریفة سنة - 1

التنمویة الهادفة إلى التصنیع، ولغرض الاستجابة للاحتیاجات الجدیدة للاقتصاد الوطني. صممت 

 لتدعیم السیاسة 1972 دیسمبر29 المؤرخ في 68-72تعریفة جمركیة جدیدة بموجب الأمر رقم 

) . وقد تمیزت هذه التعریفة عن 73-70 (ولالتنمویة الوطنیة المسطرة في المخطط الرباعي الأ

 معدلات ضریبیة ة) خمس05سابقتها بكونها تحتوي على عمود واحد، بدل ثلاث. وقد احتوت على (

: 3مفصلة كالآتي

%  ویطبق على كل المنتجات ذات الأولویة كالسلع التجهیزیة 3- المعدل المخفض الخاص 

والمنتجات الصیدلانیة . 
                                                           

 . 68 زاید مراد ، الحمایة الجمركیة في الجزائر ، سبق ذكره ، ص 1
 .  1963 أكتوبر 13 المؤرخ في 63/144 بموجب القانون 2
. 69 السابق، صالمرجعزاید مراد، 3
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 %  ویطبق على كل المنتجات ذات الأهمیة الثانویة بالنسبة للمجموعة 10- المعدل المخفض 

الأولى وكذلك على السلع الوسیطیة . 

 % . 40- المعدل المرتفع 

 % . 70- المعدل المرتفع الخاص 

 % . 100- المعدل العالي 

والثلاث معدلات الأخیرة خاصة بمجموعة السلع الكمالیة . 

وفي هذا الإطار جرى إعفاء بعض المنتجات الأساسیة ذات الاستهلاك الواسع من دفع 

الضرائب والرسوم الجمركیة والرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج عن استیرادها كبعض الخضر 

 إلى غایة النصف الثاني من الثمانینات ضمانا لتغطیة 1975والحبوب والزیوت، وذلك ابتداء من عام 

عجز جهاز الإنتاج الوطني عن توفیر هذه السلع الاستهلاكیة الغذائیة الضروریة لكافة المواطنین.   

 أین أدخلت علیها بعض 1976 صالحة إلى غایة 1973: لقد بقیت تعریفة 1986تعریفة - 2

. حیث تم رفع 1986 جوان 25 المؤرخ في 08 – 86التغییرات بموجب قانون المالیة التكمیلي رقم 

 %، وارتفع عدد المعدلات الجمركیة المطبقة من 120 إلى 100معدل الرسم الجمركي الأقصى من 

 % ، 25 % ، 20 % ، 15 % ، 10 % ، 5 % ، 3 % ، 0 معدل، مفصلة كالآتي : 19 إلى 5

30 ، % 35 ، % 40 ، % 50 ، % 55 ، % 70 ، % 80 ، % 90 ، % 100 ، % 110 

 ،%120 . % 

والملاحظ أن هذا الرفع من معدل وعدد الرسوم الجمركیة المطبقة، كان یهدف إلى زیادة 

وتحسین مداخیل الجزائر من الرسوم الجمركیة، ولیس لحمایة الصناعات والمنتجات المحلیة فحسب، 

بل لتحقیق زیادة إیرادات الخزینة من غیر الجبایة البترولیة. خاصة إذا علمنا أن هذا التعدیل تزامن مع 

، حیث عرفت أسعار النفط العالمیة انخفاضا رهیبا وسجلت مداخیل 1986أزمة النفط الثانیة عام 

الجزائر النفطیة أدنى مستویاتها. فأدت هذه المعطیات الجدیدة بالسیاسة التجاریة الجزائریة إلى الاتجاه 

إلى الداخل، بتحفیز الجهاز الإنتاجي الوطني، وتشجیع الصادرات خارج المحروقات. وبالتالي إحداث 

تغیرات على هیكل الصادرات وتعویض النقص المسجل في الموارد المالیة النفطیة . 
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) شهد الاقتصاد 73 – 70: بمجيء المخطط الرباعي (المؤسسات العمومیة و تأمیم الاستیراد- 3

الوطني مرحلة جدیدة تمیزت بحركة التأمیمات التي مست بدورها التجارة الخارجیة. حیث شهدت هذه 

)، وقد جاء هذا الحل بعد الخلافات التي ظهرت بین G P Aالفترة حل المجمعات المهنیة للشراء (

أعضائها من جهة، ومطالبة المؤسسات العمومیة بسلطة الاحتكار من جهة ثانیة. هذه المؤسسات 

 % من 80التي بلغ عددها في الفترة المذكورة حوالي عشرین مؤسسة عمومیة، تسیطر على حوالي 

التجارة الخارجیة الجزائریة. 

 أصبحت الدولة تخص بعض المؤسسات العمومیة المختصة بمهمة احتكار 1967فبدایة من 

 مؤسسة 20 أصبح عدد هذه المؤسسات یقارب 1971الاستیراد في مجال اختصاصها، ومع سنة 

 % من مجموع المعاملات 80ممارسة للاحتكار، وأصبحت هذه المؤسسات تشرف على حوالي 

 تم فیها رسمیا تعمیم احتكار الدولة 1971 و1970التجاریة الجزائریة مع العالم الخارجي. وفي سنتي 

على الواردات من خلال المؤسسات العمومیة التي أسندت إلیها هذه المهمة دون غیرها من المؤسسات 

والخواص . 

وظهرت احتكارات استیراد مرتبطة بالإنتاج وأخرى مرتبطة بالتوزیع، وهكذا نجد شركة 

SONACOM ) وشركة ،SNMC في مواد البناء، وشركة (SNCإلخ . وقد … في المواد الحدیدیة

 التزام المؤسسات العمومیة المعنیة بالاحتكار فیما 11/02/1974 المؤرخ في 74/12حدد الأمر رقم 

یلي : 

- سد احتیاجات الهیئات الاقتصادیة، والاقتصاد الوطني بصفة عامة؛ 

- سد احتیاجات المستهلك الجزائري في إطار سیاسة توزیع عادلة ؛ 

- الممارسة الفعلیة والدقیقة للاحتكار؛ 

- تطبیق الأسعار المحددة من طرف الحكومة . 

خلال الفترة السابقة، كانت تجارة الصادرات حرة بموجب القانون : 1978ثالثا- تأمیم التجارة الخارجیة 

 باستثناء عملیتي تصدیر المواد الأساسیة وإعادة تصدیر البضائع على حالها، أما الواردات 74-11

فقد كانت تخضع لشتى الوسائل الحمائیة كنظام الحصص والحواجز الجمركیة. وكانت المؤسسات 

الوطنیة تحتكر الاستیراد بشكل كبیر، وقد كان لهذا التنظیم أهداف أهمها : 



  السیاسة التجاریة الواقع والآفاق                                            الفصل الخامس    

 -233-  
 

   - التموین المنظم للسوق الوطنیة . 

   - زیادة المبیعات للخارج . 

   - حمایة وترقیة الإنتاج الوطني . 

وقد كان لعدم تحقیق هذه الأهداف المسطرة أن اتجهت الدولة إلى تكریس الطابع النهائي 

 المتضمن تأمیم 1978 فیفري 11 المؤرخ في 02-78لاحتكار التجارة الخارجیة. وأصدرت القانون 

التجارة الخارجیة. وبموجب المادة الأولي من هذا القانون فقد تم إضفاء طابع الدولة على تجارة 

التصدیر، وأقصى كل المصدرین الخواص. حیث نصت على أن تصدیر السلع ونشاطات التموین 

والخدمات تقتصر وتخضع لسلطة الدولة. وبموجب المادة نفسها فإنه تم إلغاء وحظر المستوردین 

الخواص من ممارسة أي نشاط. 

وعلى هذا الأساس تم إسناد الاحتكار للمؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الوطني، والدواوین 

والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري. وقد تمثلت الأهداف التي جاء بها هذا القانون 

في:  

     - حمایة الاقتصاد الوطني ؛ 

     - تقویة القدرة التفاوضیة الجزائریة؛  

     - تنویع العلاقات التجاریة الجزائریة مع الخارج ؛ 

     - ضمان شروط التمویل الحسن ؛ 

     - الضمان الحقیقي لنقل التكنولوجیا ؛ 

     - مراقبة حركة رؤوس الأموال . 

كما حدد هذا القانون التزامات المؤسسات الممارسة للاحتكار في التجارة الخارجیة : 

     - العمل على إشباع الطلب المحلي قبل التصدیر ؛ 

     - التأكد من القدرات الإنتاجیة الوطنیة في تلبیة الطلب الوطني قبل الاستیراد؛ 

     - أولویة التعامل مع الدول التي تربطها اتفاقیات تجاریة مع الجزائر ؛ 

     - احترام الهوامش التجاریة والأسعار المحددة من طرف الحكومة؛ 

     - التطبیق الفعلي للاحتكار؛ 
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     - ضرورة أن تتم عملیات الاستیراد والتصدیر ضمن البرنامج العام للاستیراد . 

وفي نفس الاتجاه وخلال المرحلة اللاحقة، شهدت ظهور بعض القوانین لتنظیم الاحتكار منها: 

 جویلیة 15 المؤرخ في 175-80إنشاء أمانة الدولة للتجارة الخارجیة، بموجب المرسوم - 

، وعلى أساسه تم فرض تقدیم المخطط السنوي للاستثمار والإنتاج في كل مرة تقدم فیها 1980

المؤسسة طلبا لرخصة الاستیراد، بهدف وضع برنامج عام للتجارة الخارجیة. 

 أدخل ما یعرف باسم " واردات بدون دفع " بالنسبة لقائمة سلعیة محددة، 1983- في جوان 

 وذلك باستعمال رخص 1"التجهیزات" قطع الغیار، وهي خاصة للحرفیین والمؤسسات الصغیرة الخاصة

 ). AGIالاستیراد ( 

 یحدث إصلاحا هیكلیا 1983 نوفمبر 05 المؤرخ في 642-83 صدر المرسوم رقم 1983- 

لاحتكار التجارة الخارجیة ، حیث نص أن هذا الأخیر یمارس في إطار ، المخطط الوطني للتنمیة و 

المخطط الوطني للتجارة الخارجیة . 

رابعا- تحریر التجارة الخارجیة:  

كان للأحداث الاقتصادیة التي شهدها العالم، والجزائر في نهایة الثمانینات الأثر البالغ في 

توجیه الاختیارات السیاسیة والاقتصادیة الجزائریة للفترة المقبلة. حیث دفعت الأزمة الاقتصادیة العالمیة 

وما انجر عنها من انخفاض لأسعار النفط، وانخفاض عائدات الجزائر من العملة الصعبة، بالسلطات 

الجزائریة إلى مباشرة إصلاحات اقتصادیة مست هیكل الاقتصاد، بهدف تصحیح هذه الاختلالات 

 الهیكلیة. وهكذا بدأت التحولات الاقتصادیة نحو اللیبرالیة والانفتاح.

 : تحت تأثیر الأزمة البترولیة لسنة الخطوات الأولى للانفتاح الاقتصادي وتحریر التجارة – 1

 دولار للبرمیل سنة 14.88 إلى 1985 دولار للبرمیل سنة 22.11، وتراجع أسعار النفط من 1986

. تراجعت مداخیل الصادرات الجزائریة 1985، والتدني الذي شهدته قیمة الدولار الأمریكي سنة 1986

 % لتصل 24 ملیار دولار بمعدل زیادة قدره 4.42بشكل محسوس، وارتفع حجم المدیونیة الخارجیة بـ 

 %، وعرفت السوق 60. وارتفعت أسعار المنتجات الغذائیة بنسبة 1989 ملیار دولار سنة 26.6إلى 

 .1988الداخلیة ندرة في المواد بسبب السیاسة التقشفیة المتبعة ما أدى إلى ثورة الشارع في أكتوبر 
                                                           

1 Marc ecrement, independance politique et libération économique, op.cit, p327.  
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 وعدم التجانس التي یعاني منها الاقتصاد الاختلالاتلقد ساعدت هذه الأزمة على كشف 

الوطني، حیث ونتیجة لتراجع أسعار النفط فقد سجل كل من المیزان التجاري ومیزان المدفوعات 

أرصدة سالبة، كما ساعدت هذه الأزمة على كشف ضعف الجهاز الإنتاجي الوطني وعدم قدرته على 

التكیف والمتغیرات الاقتصادیة الداخلیة والخارجیة . 

، أصدرت عدة قوانین في إطار التوجهات الجدیدة للسیاسة الاقتصادیة، 1988وبدایة من سنة 

الرامیة إلى إصلاح المحیط الاقتصادي. كان أولها یهدف إلى إصلاح المؤسسة الاقتصادیة. فكان 

، المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة. الذي 1988 المؤرخ في جانفي 01– 88القانون 

یرمي إلى توفیر الاستقلالیة المالیة والشخصیة القانونیة للمؤسسة العمومیة، ویوفر لها حریة التحرك 

حتى ترفع من أدائها الاقتصادي، بإضفاء طابع المتاجرة على نشاطها وخضوعها للقانون التجاري 

ویعطي حریة أكبر للمسیرین في اتخاذ القرارات . 

 1988 جویلیة 19وفي مجال التجارة الخارجیة فقد تمت مراجعة آلیة ممارسة الاحتكار، ففي 

 والمتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجیة، حیث نص أن 29– 88صدر المرسوم التشریعي 

استیراد السلع الذي یتم في إطار النظام الوطني للتخطیط ضمن برنامج عام للتجارة الخارجیة یتم عن 

طریق الوكالة أو الامتیاز الذي تمنحه الدولة للمؤسسات العمومیة ومجمعات المصالح المشتركة، وذلك 

 وحدد 1989 جانفي 15 المؤرخ في 01 – 89وفقا لدفتر الشروط. حیث نص المرسوم التشریعي 

صاحب امتیاز ) إذ یلتزم هؤلاء بتحقیق مصالحهم الخاصة في إطار  حقوق وواجبات كل وكیل (

: 1تحقیق المصلحة العامة للدولة التي یعود لها احتكار التجارة الخارجیة لتحقیق الأهداف التالیة

- تنظیم الاختیارات في مجال التجارة الخارجیة وفقا للتوجهات والقرارات الخاصة بالحكومة . 

 ؛- تدعیم التنمیة الاقتصادیة والتكامل الاقتصادي ودعم المنتج الوطني

- تشجیع تنویع مصادر تموین البلاد، تخفیض حجم الواردات وتكالیفها؛ 

- ترقیة الصادرات؛ 

- تنظیم عملیات الدخول للأسواق الأجنبیة لكل من المؤسسات العمومیة والخاصة؛ 

ویمكن التمییز بین ثلاث أنواع من الامتیازات الممنوحة : 

                                                           
1 Deboub youcef, le nouveau mecanisme économique, opu,alger,1995 , p51. 
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- امتیاز لممارسة التجارة الخارجیة في إطار تشغیل وتنمیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة. 

- امتیاز لممارسة التجارة الخارجیة لإعادة البیع للخواص أو الحرفیین. 

- امتیاز لممارسة التجارة الخارجیة لتموین الجهاز الإنتاجي للخواص المنخرطین في الغرفة 

الوطنیة للتجارة. 

وبموجب هذا القانون أصبح بإمكان المؤسسات الخاصة التدخل في التجارة الخارجیة، كما أن 

 دعم هذا التوجه نحو الانفتاح على السوق الخارجي. كما كان للمفاوضات التي بدأتها 89دستور 

الجزائر مع صندوق النقد الدولي أثرها في تعزیز هذا التوجه. حیث وبعد تفاقم أزمة الدیون الخارجیة 

الجزائریة دخلت الحكومة الجزائریة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بغرض إعادة جدولة 

دیونها، وأعلنت التزامها بالإصلاحات الاقتصادیة، والتحریر التدریجي لاقتصادها وأبرمت أول اتفاق 

Stand by 1989ماي30 في . 

ونتیجة لهذا الاتفاق فقد تدعم طرح صندوق النقد في إعادة هیكلة الاقتصاد الجزائري. وبدأت 

أولى خطوات تحریر التجارة الخارجیة وإنهاء احتكار التجارة الخارجیة ومنح الاستقلالیة القانونیة لخمس 

بنوك تجاریة، والاستقلالیة الكاملة للمؤسسات العمومیة في اتخاذ القرارات على أساس قواعد السوق 

ومؤشرات الربحیة . 

 : تدعم في هذه الفترة التوجه نحو تحریر التجارة، و قد مرحلة التحریر المقید للتجارة الخارجیة. 2

 صدر 1990ظهرت عدة نصوص قانونیة مكرسة لهذه السیاسة، ففي الرابع من شهر أفریل سنة 

 المتضمن لقانون النقد والقرض الذي جاء لیكرس إصلاحات جدیدة 10-90قانون جدید، وهو القانون 

في مجال القرض والاستثمار والتي من أهمها: 

 من هذا القانون على 189- حریة حركة رؤوس الأموال من و إلى الجزائر، حیث نصت المادة 

أنه یرخص لغیر المقیمین بتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل أیة نشاطات إقتصادیة غیر 

مخصصة صراحة للدولة، أو للمؤسسات المتفرعة عنها أو لأي شخص معنوي مشار إلیه صراحة 

بموجب نص قانوني . 

- فتح المجال لرأس المال والاستثمار الأجنبي للمشاركة في التنمیة الاقتصادیة في الجزائر 

وتشجیع كل أشكال الشراكة، وهذا إما باستثمارات مباشرة أو عن طریق تأسیس شركات مختلطة مع 
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 % من رأس مال هذه 49متعاملین من القطاع الخاص أو العام مع اشتراط عدم تجاوز نسبة 

الشركات، في القطاعات الاستراتیجیة . 

- فتح وتمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة في الجزائر . 

- توسیع صلاحیات البنك المركزي في تسییر القروض الأجنبیة . 

 فیفري 13 المؤرخ في 37-91ومن بین القوانین المدعمة لحریة التجارة، المرسوم التنفیذي 

 المتعلق بشروط التدخل في میدان التجارة الخارجیة، حیث تضمنت مواده مبدأ التحریر الفعلي 1991

وإلغاء إحتكار الدولة للتجارة الخارجیة. وهكذا أصبح بإمكان كل مؤسسة عمومیة أو خاصة وكل 

شخص طبیعي أو معنوي، منتجین وتجار جملة، التدخل في التجارة الخارجیة لاستیراد أو تصدیر كل 

 وأسندت بموجب هذا القانون مهمة تنظیم ومراقبة هذه العملیات إلى .البضائع التي لا تكون محل حظر

تاج أدى بالمتعاملین الوطنیین فالبنك المركزي، على أساس معاییر مالیة بحتة. إن هذا التوجه نحو الإن

إلى التوجه إلى استیراد السلع النهائیة سهلة التوزیع وذات الربح السریع على حساب الاحتیاجات 

الحقیقیة للاقتصاد الوطني، كما تعرضت المنتجات الوطنیة إلى منافسة شدیدة من قبل هذه المنتجات 

المستوردة . 

 المیل للإستیراد أثر بشكل كبیر على رصید الدولة من العملة الصعبة، وزاد من عبء إن هذا

المدیونیة، ما أدى بالحكومة إلى اتخاذ بعض الإجراءات التصحیحیة، كأن أنشأت لجنة متابعة عملیات 

 " من أجل ترشید استعمال الموارد المالیة وبأن تقوم هذه اللجنة بـ:  ADHOCالتجارة الخارجیة " 

- تحدید المعاییر والأولویات للحصول على العملة الصعبة و تقلیل التعامل بها إلى أدنى حد؛ 

- التسییر المحكم لوسائل الدفع المتعلقة بالتجارة الخارجیة ؛ 

- حمایة الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبیة؛ 

- تشجیع التعاملات التجاریة التي لا تجر معها تكالیف اخرى تزید في حجم المدیونیة ؛ 

وهكذا سحبت صلاحیات التمویل من البنك المركزي وأرجعت مباشرة للحكومة من خلال هذه 

 حیث أعادت 1992 أوت 18 المؤرخة بـ 625اللجنة، كما أصدرت الحكومة في هذه الفترة التعلیمة 

صیاغة قوائم المنتجات الممكن استیرادها، حیث وضعت ثلاثة قوائم هي : 
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 : وهي المواد الأساسیة المرتبطة بالإنتاج وتطویره كالمواد الداخلة الإستراتیجیة - قائمة المواد 1

في إنتاج المحروقات أو الإنتاج الفلاحي أو المواد الاستهلاكیة الأساسیة . 

 قائمة المواد المتعلقة بالإنتاج والاستثمار: وتتمثل في كل من مدخلات الجهاز الصناعي – 2

ومواد الصیانة والمدخلات المدعمة لنشاط التصدیر . 

 قائمة المواد موضوع تقیید: وهي التي اعتبرت غیر ذات أولویة بالنظر لأهداف السیاسة – 3

الاقتصادیة وهي مواد یمكن استیرادها باستعمال حساب خاص بالعملة الصعبة، ومواد یمنع استیرادها 

إطلاقا ویمنع حتى استعمال الحساب الخاص كالفواكه. 

 بالسلطات الجزائریة  الخارجیة : لقد أدى تفاقم أزمة المدیونیةمرحلة التحریر التام للتجارة الخارجیة- 3

إلى الدخول في مفاوضات مع المؤسسات المالیة الدولیة، و أبرمت مع صندوق النقد الدولي سلسلة 

، 1991 جوان03والثاني في 1989 ماي30 في Stand byمن الاتفاقات حیث عقدت أول اتفاق 

 . 1994والاتفاق الثالث في ماي 

وعلى أساس هذا الاتفاق الأخیر،  سمح للجزائر بالتفاوض مع نادي باریس لإعادة جدولة 

. كللت  الخاصة المالیة والتجاریة الدیون) ونادي لندن لإعادة جدولة1994 جوان01الدیون العمومیة (

. 27/06/1996، ومع الثاني في 06/07/1996هذه المفاوضات بإبرام اتفاق مع النادي الأول في 

) الذي نص في مجال التجارة 98-95" لمدة ثلاث سنوات (PASكما إتبعت الجزائر برنامج "

الخارجیة : 

، كما ألغیت 1995- تحریر التجارة الخارجیة وهذا بإلغاء كل القیود الكمیة والإداریة مع بدایة 

" ، ADHOCقائمة المنتوجات المحظورة للاستیراد، وتم إلغاء لجنة مراقبة عملیات التجارة الخارجیة "

 إلى 60 وخفض الرسم الجمركي الأعلى من Le droit composatoirكما ألغت الرسم التعویضي 

. 1997 % سنة 45 لیصل إلى 1996% سنة 50

- تخفیض سعر الصرف وإلغاء الرقابة على النقد الأجنبي، حیث یؤدي تخفیض قیمة العملة 

إلى تخفیض أسعار الصادرات مقومة بالعملة الأجنبیة ورفع أسعار الواردات مقومة بالعملة الوطنیة 

وهذا الإجراء یهدف إلى معالجة العجز المسجل على مستوى المیزان التجاري ومیزان المدفوعات . 
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 المقیدة 25، تم إلغاء التعلیمة رقم 1994أفریل12 المؤرخة في 13وبموجب التعلیمة رقم 

. 1991 فیفري 13 المؤرخ في 37-91لعملیات الاستیراد، وأعید تطبیق أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

 المؤرخة في 20-94ومن أجل تحقیق نفس الغایة في تحریر التجارة جاءت تعلیمة بنك الجزائر رقم 

 01 ملغیة كل القیود الإجرائیة التي تعیق الاستیراد وقد تحققت هذه الحریة التامة بدایة 1994أفریل12

. وهذا ما أكده قانون المالیة لنفس السنة . 1995جانفي 

) أثر كبیر على السیاسة التجاریة FMI،BIRD المنظمات العالمیة ( معلقد كان للمفاوضات 

الجزائریة. بینا بعضه وسنتطرق لباقي الآثار في المباحث اللاحقة، كما أنه كان للمفاوضات التي 

 ومنظمة UEبدأتها الجزائر بغرض الإندماج في النظام العالمي، مع كل من الاتحاد الأوروبي 

GATT وبعدها OMC . أثار كبیر على السیاسة التجاریة 
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المبحث الثاني: الاتفاقات التجاریة الثنائیة والإقلیمیة الجزائریة  

سعت الجزائر بعد تحریر تجارتها وانفتاحها على العالم إلى إبرام اتفاقیات تجاریة عدیدة، في 

محیطها القریب أو البعید. فقد سعت مع دول الجوار تونس، المغرب، لیبیا وموریتانیا إلى تكوین تكتل 

اقتصادي مغاربي، كما تفاوضت مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق شراكة، دون ان تغفل 

التفاوض مع المنظمة العالمیة تجارة بهدف الانضمام إلیها.  

لم تكن مساعي الجزائر كلها موفقة، فقد حققت نسب نجاح متفاوتة، فشلت في بعضها نجحت 

في أخرى وهي تستمر في محاولة اندماجها في محیطها التجاري والاقتصادي بما یحقق مصالحها. 

سنسلط الضوء في ذا المطلب على الاتفاقیات التجاریة الثنائیة والإقلیمیة الساریة المفعول فقط.   

المطلب الأول: الاتفاقیة التجاریة التفضیلیة الجزائریة التونسیة 

أبرمت الجزائر عدید الاتفاقیات الثنائیة كانت منا أهمها الاتفاقیة التجاریة الجزائریة الأردنیة 

والاتفاقیة الجزائریة التونسیة، غیر انه لم تعد الأولى ساریة المفعول بعد أن انضمت كل من الجزائر 

والمملكة الهاشمیة الأردنیة للمنطقة العربیة الكبرى للتبادل الحر، ولم تبقى سوى لاتفاقیة التجاریة 

الجزائریة التونسیة. 

تعد الجزائر وتونس شریكین مهمین في منطقة المغرب العربي، وهذا : أولا- محتوى وهدف الاتفاقیة

یشمل جمیع الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة. وكان یمكن أن یكون هذا التعاون بین هذین 

الشریكین قاطرة لبناء اقتصادي اكبر وأكثر قوة وهو بناء المغرب العربي الكبیر. 

 تهدف هذه الاتفاقیة إلى تسهیل وتشجیع تنمیة التعاون الاقتصادي والتجاري - محتوى الاتفاقیة:1

بین البلدین بما من شأنه أن یدعم علاقات الشراكة بین البلدین، ویعزز تنمیة المبادلات التجاریة 

الثنائیة بالتوازي مع تشجیع الاستثمارات المتبادلة، وهو ما یحقق الاندماج الاقتصادي والتدرج نحو 

 .إرساء منطقة للتبادل الحر بین البلدین

تطبق الاتفاقیة على السلع ذات المنشأ الجزائري والتونسي، وتخص قائمة بالسلع الجزائریة 

وقائمة بالسلع التونسیة تعفى كلیة من الحقوق والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل مباشرة بعد دخول 
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الاتفاق حیز التنفیذ. كما تعهدت الجزائر بمنح قائمة أخرى بالسلع الصناعیة التونسیة تخفیضات 

بالمائة، وتمنحها تخفیضات أخرى غیر محددة في الاتفاق بعد سنة من تنفیذ 40جمركیة قي حدود 

الاتفاق.  

بینما اجل التفاوض على مجموعات سلعیة أخرى إلى ما بعد خمس سنوات من دخول الاتفاق 

 من مدونة النظام المنسق لتعیین 24حیز التنفیذ، وخص ذلك السلع من الفصل الأول إلى الفصل 

البضائع وترمیزها، أي تم تأجیل النظر في سلع الأقسام الأربعة الأولى:  

. 05 الى01- القسم الأول : الحیوانات الحیة ومنتجات المملكة الحیوانیة بفصوله من 

. 14 ال6-القسم الثاني : منتجات المملكة النباتیة( من أصل تباتي) بفصوله من 

- القسم الثالث : شحوم وزیوت حیوانیة او نباتیة ویشمل هذا القسم فصلا واحدا. 

-القسم الرابع: منتجات الصناعیة الغذائیة، مشروبات، سوائل كحولیة وخلیة، تبغ. من الفصل 

.  24 إلى الفصل 16

: تبنت الاتفاقیة المبادئ التالیة:  ثانیا- مبادئ الاتفاقیة

: تعامل السلع الجزائریة والتونسیة المتبادلة في إطار هذا الاتفاق، بعد مبدأ المعاملة الوطنیة- 1

دخولها الاقلیم الجمركي للطرف المتعاقد الثاني معاملة السلعة الوطنیة فیما یخص الضرائب الداخلیة 

المفروضة في البلد المستورد، ولا تتعرض لأي تمییز. 

: یرفض الطرفان كل الممارسات التي لا تتماشى ومبدأ المنافسة مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار- 2

السلیمة والتي من شأنها عرقلة السیر الحسن للتبادل التجاري بین البلدین خاصة: 

- عملیات التفاهم بین المؤسسات التي من شأنها أن تمنع تطبیق قواد المنافسة أو تحد منها؛ 

- الاستغلال المفرط لوضعیة الهیمنة في السوق. 

 من الاتفاق على منع الإغراق، إذ یلتزم الطرفان بمنع 15نصت المادة : مبدأ منع الإغراق والدعم- 3

كل ما هو إغراق لسوق الطرف الأخر، والامتناع على تقدیم الدعم للسلع المصدرة للطرف المتعاقد 
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الأخر. ویحق للطرف الذي یعاني من هذا الاجراء اتخاذ كل الاجراءات والتدابیر لمواجهة ذلك، وهذا 

وفقا لاحكام اتفافیات الدعم والرسوم التعویضیة ومحاربة الاغراق المعمول بها في المنظمة العالمیة 

للتجارة. 

معتبرة في ظروف من شأنها أن تؤدي  عندما ترتفع واردات منتوج معین بكمیات :التدابیر الوقائیة- 4

الوطني للطرف المعني  إلى إحداث ضرر جـسـیم أو التهدید بإحداث ضرر لفرع من فروع الإنتاج

تطبیق الإجراءات الوقائیة المعمول بها في إطار المنظمة العالمیة للتجارة والخاصة بالتدابیر الوقائیة. 

: اذا تعرض احد الأطراف المتعاقدة لاختلال في میزان معاییر معالجة اختلال میزا المدفوعات- 5

المدفوعات، للطرف ان یتخذ الاجراءات المناسبة ویخطر الطرف الاخر بالاجراءات والجدول الزمني 

لها، على أن توافق هذه الإجراءات المعمول به في اطار المنظمة العالمیة للتجارة.  

:  نصت المادة الرابعة من هذه الاتفاقیة على ما یلي:  ثالثا-التزامات الأطراف

 ذات المنشأ ∗)1) و (د1 - یتعهد الطرفان المتعاقدان بإعفاء المنتجات المتفق علیها قائمة (ج

الجزائري والتونسي من كافـة الحقوق الجـمركیة والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.  

% من الحقوق الجمركیة المطبقة على 40- یتعهد الجانب الجزائري بمنح تخفیضات بنسبة 

) التي تتضمن المنتجات الصناعیة ذات المنشأ التونسي.  2المنتجات الواردة في القائمة (ج

من الحــقــوق الجمركـــیــة والــرسوم والضرائب  - یتـعهد الجـانب الجزائري بمنح تخفـیضات إضـافیة

) وذلك بعد سنة من 2في الــقائمة (ج ذات الأثــر المماثل بالنسبة للسـلع والمنتوجات الصناعیة الواردة

تاریخ دخول الاتفاق حیز التطبیق. 

منح تخفیضـات جمركیة بعـد سنة من دخول  - یـجري الـطرفـان المتعاقدان مفـاوضات لـلنـظر في

حـیز الـتـطـبـیق لبـقـیـة الـسلع والمنتجات الصناعیة ذات المنشأ التونسي.  هذا الاتفاق

                                                           
والضــرائـب ذات الأثــــر المماثل لـدى دخــولها  التونـسي والمعفاة من جـمیع الحـقوق الجمـركیـة والرسوم ات المنشأ) قائمة بالمنتجات ذ1 (ج∗

 الجمركي الجزائري. الإقلــیم
 والضــرائـب ذات الأثــــر المماثل لـدى دخــولها الإقلــیم ) قائمة بالمنتجات ذات المنشأ الجزائري والمعفاة من جـمیع الحـقوق الجمـركیـة والرسوم1 (د

 الجمركي التونسي.
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- اتفق الطرفان المتعاقدان على تـأجیل دراسة أسلوب تجارة المنتجات الواردة في بنود التعریفة 

 إلى السنة الخامسة من تاریخ دخول الاتفاق 24 إلى 01الجمركیة للنظام المنسق في الفصول من 

 الملحق بالاتفاق. ویعتبر هذا 2حیز التنفیذ، ما عدا منها السلع والمنتجات الواردة في البروتوكول رقم 

البروتوكول جزءا لا یتجزأ من هذا الاتفاق. 

یشترط للاستفادة من الإعفاءات الجمركیة المنصوص علیها في : رابعا- شروط الاستفادة من الاتفاق

أن یتم تبادل المنتجات المعنیة بهذه الإعفاءات بصفة مباشرة بین البلدین، أي یجب أن لا تمر هذه 

السلع ببلد ثالث.  

تم الاتفاق بین الطرفین المتعادین على : خامسا- قواعد ومراقبة منشأ السلع والمنتوجات المتبادلة

تحدید مفهوم المنشأ بصفة دقیقة لا تترك مجال لعدم الوضوح، لذا ألحق بهذا الاتفاق البروتوكول رقم 

 الذي یحدّد مفهـوم السلع والمنتجات ذات المنشأ والمصدر لغرض تطبیق أحكام هذا الاتفاق وطرق 1

المرتبطة بذلك. واعتبر هذا البروتوكول جزءا لا یتجزأ من هذا الاتفاق.  التعاون الإداري

برى للتبادل الحر  كمنطقة العربیة الالالمطلب الثاني: 

     تحت ضغط التطورات الاقتصادیة الدولیة المتسارعة، وبعد المصادقة على إنشاء المنظمة 

، ومسارعة العدید من الدول للانضمام إلیها، وكذا دخول العدید من 1994العالمیة للتجارة سنة 

الاتفاقیات التجاریة والتكاملیة الإقلیمیة والجهویة حیز التنفیذ، ومسارعة الاتحاد الأوربي إلى إبرام 

اتفاقیات تجاریة مع الدول العربیة كل على حدة، كان على الدول العربیة أن تجد لها موقع قدم من 

المسهد التجاري العالمي. سارعت إلى إنشاء تكتل اقتصادي عربي تستطیع من خلاله التعامل مع تلك 

التطورات بصورة إیجابیة، والاستفادة مما تتیحه من فرص سواء في مجال التجارة أو في مجال 

 الاستثمار.

في إطار تنمیة التبادل التجاري بین البلدان العربیة، قرر المجلس الاقتصادي  :الاتفاقیة - تاریخ أولا

 التحضیر لاتفاقیة تیسیر وتسهیل 1978 من فیفري 22والاجتماعي لجامعة الدول العربیة في 

 1981 فیفري 10وقد تمت المصادقة على هذه الاتفاقیة في . المبادلات التجاریة بین البلدان العربیة
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بتونس. وكانت تهدف إلى تحریر المبادلات التجاریة بین مختلف الدول العربیة  وكذا تسهیل الخدمات 

 .المتعلقة بالتجارة

 13أعاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربیة تفعیل هذه الاتفاقیة بتاریخ 

، تم التأكید على تحقیق 1996 وفي اجتماع قمة رؤساء الدول العربیة في جوان سنة .1995سبتمبر 

 .1998المشروع المتمثل في البرنامج التنفیذي لوضع المنطقة العربیة للتبادل الحر ابتدءا من جانفي 

، وكل دولة عربیة ترغب في الدخول إلى هذه المنطقة، وجب 1997تم تبني هذا المشروع في 

علیها المصادقة على اتفاقیة تیسیر وتنمیة المبادلات التجاریة بین البلدان العربیة، والالتزام رسمیا 

سنوات ابتدءا من   10بتطبیق برنامجها التنفیذي الذي یهدف إلى إقامة منطقة للتبادل الحر في مدة 

 1% كل سنة.10 مع التخفیض التدریجي للحقوق الجمركیة بـ 1998جانفي 

لتسهیل وتطویر المبادلات التجاریة بین الدول العربیة.  تهدف  : هي اتفاقیةثانیا- محتوى الاتفاقیة

هذه الاتفاقیة وبرنامجها التنفیذي إلى إقامة منطقة عربیة للتبادل الحر بین الدول المتعاقدة. وهدف 

إعادة بعث عملیة التكامل الاقتصادي العربي.  

تطبق إجراءات هذه الاتفاقیة وبرنامجها التنفیذي على:- السلع ذات المنشأ العربي، حیث یمكن 

تبال هذه السلع الأصلیة بتعریفة تفضیلیة بین الجزائر والدول العربیة. باستثناء قائمة مواد مستثناة من 

الامتیازات الجبائیة. أما باقي السلع غیر المستبعدة من منطقة التبادل الحر العربیة، سوء كانت 

مستوردة للجزائر أو مصدرة من الجزائر لإحدى الدول العربیة تستفید من إعفاء كامل من الحقوق 

الجمركیة. 

 تستند منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى :ثالثا- الإطار القانوني لمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى

إلى عدد من الوثائق القانونیة التي أنشأت بموجبها وتنظم العمل في إطارها وهذه الوثائق هي: 

- اتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة؛ 

- البرنامج التنفیذي لاتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة؛ 

                                                           
 https://www.amf.org.ae/ar/content /2004 صندوق النقد العربي،  الخط: التقریر-الاقتصادي-الموحد- 1
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- لائحة فض المنازعات؛ 

 .- قواعد المنشأ التفصیلیة للسلع العربیة

تشكل اتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة الإطار القانوني الرئیسي لمنطقة 

 بعد 1983، ودخلت حیز التنفیذ عام 1981التجارة الحرة العربیة الكبرى. أبرمت هذه الاتفاقیة عام 

مصادقة أكثر من ست دول عربیة علیها. وقد نصت المادة السادسة من الاتفاقیة على "إعفاء السلع 

الزراعیة والحیوانیة، والمواد الخام المعدنیة وغیر المعدنیة، والسلع نصف المصنعة، والسلع التي تنتجها 

المشروعات العربیة المشتركة المنشأة في إطار جامعة الدول العربیة، من كافة الرسوم الجمركیة، 

والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، ومن القیود غیر الجمركیة المفروضة على الاستیراد"، "أما 

السلع العربیة المصنعة فیتم الاتفاق على تحریرها تدریجیا وفقا لقوائم یتفق علیها بین الدول 

 1الأعضاء".

رابعا- مبادئ الاتفاقیة واللجان المنبثقة عنها: 

: تبنت الاتفاقیة العربیة المبادئ التالیة: مبادئ الاتفاقیة- 1

- مبدأ المعاملة الوطنیة العربیة؛ 

- مبدأ الشفافیة؛ 

- مبدأ تبادل المعلومات؛ 

- مبدأ توحید التعریفات؛ 

- المعاییر المتعلقة بأسس معالجة الاختلال في میزان المدفوعات. 

: كنتیجة لتطبیق البرنامج التنفیذي. تم وضع ثلاث لجان لمتابعة اللجان المنبثقة عنها- 2

 : تطبیق هذه المنطقة و المتمثلة في

 - لجنة المتابعة والتنفیذ

                                                           
، على الخط: التقریر-الاقتصادي-العربي-2004 صندوق النقد العربي، التقریر الاقتصادي العربي الموحد 1

 /https://www.amf.org.ae/ar/contentالموحد
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- لجنة المفاوضات التجاریة؛ 

- لجنة قواعد المنشأ. 

: حتى تحافظ الجزائر على خامسا- قواعد المنشأ المطبقة في إطار المنطقة العربیة للتبادل الحر

حقوقها ومصالحها، ومحاربة حالات الغش، كلفت المصالح المختصة بالقیام بمراقبة صارمة لمنشأ 

البضاعة المستوردة في إطار هذا الاتفاق. ویجب أن تستجیب كل السلع المستوردة أو المصدرة إلى 

 من الاتفاقیة. 9القواعد المذكورة في المادة 

وحتى تحصل السلع على الأصل العربي یجب أن تقدم لها شهادة منشأ من إحدى الدول 

العربیة. ولا یكون ذلك إلا إذا كانت سلع محصل علیها كلیة من تلك الدول ، أو تلك المحولة 

والمحصل علیها جزئیا من الدولة العربیة وتستجیب للقواعد. وتعفى من شهادة الارسالیات الصغیرة ( 

 دولار)، وحقائق المسافرین.  500أقل من 

 دولة عربیة على اتفاقیة تسهیل 19صادقت : سادسا- الدول الأعضاء في الاتفاقیة وانضمام الجزائر

المبادلات التجاریة بین الدول العربیة وشملت كل من: الجزائر، الأردن، سوریا، الإمارات العربیة 

المتحدة، البحرین، تونس، المملكة العربیة السعودیة، العراق، سلطنة عمان، قطر، الكویت، لبنان، 

 دول عربیة، 03بینما لم تصادق علیها ثلاث . مصر، المغرب، الیمن، موریتانیا، فلسطین، والسودان

 . هي جزر القمر، جیبوتي، الصومال

، ومن وقتها والمنتجات 2005تم الانتهاء من تحقیق إقامة هذه المنطقة في الفاتح من جانفي 

 . العربیة المنشأ یتم تبادلها وتخضع للإعفاء التام من الحقوق الجمركیة

 المتضمن مصادقة 223 أعلن رسمیا من خلال المرسوم الرئاسي رقم 2004في شهر أوت 

 .الجزائر على اتفاقیة تسهیل وتنمیة المبادلات التجاریة بین البلدان العربیة

تقدمت الجزائر بملف الانضمام للمنطقة العربیة للتبادل الحر لدى الأمانة العامة للجامعة العربیة 

 وبعد الالتزام الرسمي من طرف الحكومة الجزائریة بتطبیق البرنامج التنفیذي .2008 دیسمبر 31في 

للمنطقة، المبادلات التجاریة بین الجزائر والبلدان العربیة الأعضاء في المنطقة بدأت تستفید من 

 .2009 جانفي 01الإعفاء الكامل من الحقوق الجمركیة ابتدءا من 



 والآفاقالسیاسة التجاریة الجزائریة الواقع                                      س   الفصل الخام

 -247-  
 

تم وضع نقطة اتصال على مستوى وزارة التجارة لتسییر ومتابعة البرنامج التنفیذي، التي تعمل 

بالتنسیق مع نقاط الاتصال الأخرى للدول الأعضاء في المنطقة و كذا الأمانة العامة للجامعة العربیة. 

وتتولى " لجنة التقییم و المتابعة" التي تم إنشاؤها على مستوى الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة (و 

التي تضم إضافة إلى القطاعات المعنیة جمعیات أرباب العمل ) متابعة  المنطقة العربیة للتبادل 

 الحر.

سجل المیزان التجاري للجزائر مع المنطقة العربیة الكبرى للتبادل : سابعا- المبادلات الجزائریة العربیة
  2014 ملیار دولار في 1 مقابل فائض تجاوز 2015 ملیون دولار في 351الحر عجزا بحوالي 

وتراجعت صادرات الجزائر تجاه بلدان هذه المنطقة حسب الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة. 
 . مقارنة بالسنة التي قبلها2015%  سنة 40بأزید من 

    لقد تراجعت وبشكل ملحوظ صادرات الجزائر من المحروقات تجاه هذه المنطقة إلى حوالي 

 % ) 40، أي بنسبة انخفاض (-2014 ملیار دولار في 3,5 مقابل 2015 ملیار دولار في 2,1

 في المائة). وهذا راجع للانخفاض الكبیر 40على الرغم من الارتفاع الهام من حیث الحجم المباع (+

 في اسعار المحروقات.

 121 في المائة إلى 52أما بالنسبة للصادرات خارج المحروقات، فقد انخفضت هي أیضا بـ 

 كما . ملیون دولار48% إلى ما یعادل 70ملیون دولار بسبب انخفاض مبیعات السكر بحوالي 

 في المائة من الصادرات 60تراجعت المنتجات الفلاحیة والصناعة الغذائیة - التي تمثل قرابة الـ 

 في المائة  67 في المائة)  علما أن السكر یمثل 60 ملیون دولار (-71,5خارج المحروقات- إلى 

 ملیون دولار) والمیاه 4,2 ملیون دولار) والكمأ (ابحوالي 5فیما تتمثل باقي المنتجات في التمور (

 ملیون دولار، بینما بلغت صادرات 2,1 ملیون دولار) والعجائن الغذائیة 3,5المعدنیة والغازیة (

 میلون دولار. 2,1مشثقات الحلیب (الیاغورت) 

 في المائة من الصادرات الجزائریة خارج المحروقات نحو 40ومثلت المنتجات الصناعیة بدورها 

 ملیون دولار من صادرات مادة 18,8 في المائة) منها 35 ملون دولار (-49,4هذه المنطقة بقیمة 

 .الأمونیاك
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% من 71.7 نلاحظ تركز كبیرفي صادات الجزائر نحو المنطقة، اذ صدرت ما قیمته 

الصادرات خارج المحروقات نحو  اربعة دول فقط، وهي تونس، المغرب، لبنان، وسوریا. 

     تعد تونس احد الزبائن المهمین للجزائر، وهي الزبون الأول للجزائر من المنطقة، حیث 

 ملیون دولار 39% من  صادرات الجزائر العامة خارج المحروقات نحو المنطقة بقیمة 32امتصت 

% من 8%  من میاه المعدنیة والغازیة و8% من الزجاج المسطح و20% من السكر و27منها 

 .% من عصیر الفواكه5المشتقات المسلفنة و

% من الصادرات خارج المحروقات نحو المنطقة، 18.3ویعد المغرب السوق الثاني بحوالي 

%، وزجاج الأمان بـ 3% ، والزجاج المسطح بنسبة 9% ، التمور بنسبة 81وتشمل الامونیاك بـ 

% من قیمة الصادرات الجزائریة خارج 11%.ى أما لبنان فقد استورد من الجزائر ما یمثل 3

المحروفات للمنطقة العربیة. 

المطلب الثالث: منطقة التبادل الحر الأوروجزائریة  

لقد أبرمت الجزائر مع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة ضمن ما كان یسمى مسار برشلونة، فقد 

دعت المجموعة الأوروبیة دول الضفة الجنوبیة للبحر المتوسط بعرض جعل المتوسط "منطقة ازدهار 

. 2005 سبتمبر 01، ودخلت حیز التنفیذ في 2002مشتركة"، تم الإمضاء على الاتفاقیة في افریل 

، أي 2017ان اهم ما في اتفاق الشراكة هو الاتفاق على إنشاء منطقة للتبادل الحر في حدود 

 سنة من بدایة تطبیق الاتفاق. 12

: احتوى اتفاق الشراكة بین الجزائر والاتحاد الأوربي على تسعة محاور أولا- محاور اتفاق الشراكة
) محاور. وكانت مفصلة على النحو 9 مادة، غطت هذه التسعة (110للتعاون بین الطرفین، وضم 

 :التالي

 . من الاتفاقیة5، 3 المواد  :سیاسي - الحوار1

  من الاتفاقیة.29 الى 6 المواد من :تنقل البضائع - حریة2

  من الاتفاقیة.37-30 المواد  :- تجارة الخدمات3
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 من 46-38 المواد  :- المدفوعات ورؤوس الأموال والمنافسة وأحكام اقتصادیة أخرى4
 الاتفاقیة.

  من الاتفاقیة.66-47المواد - التعاون الاقتصادي: 5

  من الاتفاقیة.78-67المواد والثقافي:  الاجتماعي - التعاون6

  من الاتفاقیة.81-79المواد - التعاون المالي: 7

  من الاتفاقیة.91-82المواد الداخلیة :  والشؤون العدالة مجال في لتعاونا- 8

  من الاتفاقیة. 110-92المواد - الأحكام المؤسساتیة العامة والختامیة : 9

: یسعى اتفاق الشراكة الاوروجزائري الى اقامة منطقة للتبادل الحر بین ثانیا- حریة تبادل السلع
الجزائر والاتحاد الاوروبي، وقد تضمن الباب الثاني " التنقل الحر للبضائع" توضیح ما تم الاتفاق 

علیة فیما یخص التفضیلات التعریفیة والتزامات الاطراف في هذا الشأن، والقواعد المسیرة له. 

      للوصول الى اقامة منطقة التبادل الحر اتفق الطرفان على تبادل اعفاءات وتخقیضات جمركیة، 
 من الاتفاقیة، على ان تقوم الجزائر والمجموعة الأوروبیة تدریجیا بإنشاء منطقة 6فقد نصت المادة 

، تاریخ 2005 سنة كأقصى حد بدایة من الفاتح سبتمبر 12للتبادل الحر خلال فترة انتقالیة تمتد إلى 
 .دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ

 وقد خصت هذه الإعفاءات والتخفیضات كل من المنتجات الصناعیة،  السلع الزراعیة، منتجات 
الصید البحري، والسلع الزراعیة المحولة. حیث خصص الفصل الأول من الاتفاقیة للمنتجات 

. بینما تناول الفصل الثاني منها كل من المنتجات الزراعیة 11 الى 7الصناعیة، وخص بالمواد من 
 من الاتفاقیة). اما الفصل 16-12ومنتجات الصید البحري والمنتجات الزراعیة المحولة (المواد 

  من الاتفاقیة). 29-17الثالث فخصص للأحكام المشتركة لكل من الفئتین أعلاه (المواد 

: تبادل الطرفان الالتزامات وقوائم البضائع المعنیة بهذه الاعفاءات ثالثا- محتوى الاتفاقیة
والتخفیضات. 

:  الامتیازات الممنوحة للسلع ذات المنشأ الجزائري- 1

 من الاتفاقیة، 8طبقا للمادة  من التعریفة الجمركیة، و97 الى 25: من الفصل  أ- المنتجات الصناعیة
تستورد المنتجات الصناعیة ذات المنشأ الجزائري في المجموعة معفاة من الحقوق الجمركیة والرسوم 

 .2005ذات الأثر المماثل بدایة من الفاتح سبتمبر 
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 1من الفصل : المنتجات ب- المنتجات الزراعیة ومنتجات الصید البحري والمنتجات الزراعیة المحولة
 من المدونة المشتركة والتعریفة الجمركیة الجزائریة، وكذا المنتجات الزراعیة بما فیها 24إلى الفصل 

. 1المحولة التي تم عدها في الملحق

تستورد دول المجموعة المنتجات الزراعیة ذات المنشأ الجزائري المدرجة في  :ج- المنتجات الزراعیة
 الى 40 بتخفیضات في الحقوق الجمركیة والرسوم ذات الاثر المماثل من 1 من البروتوكول1الملحق 

%) قابلة للتطبیق على الحق الأساسي. %100، %55، %50، %40،  ( 100

 تعفى من الحقوق الجمركیة منتجات الصید 2005 سبتمبر 1اعتبارا من : د- منتجات الصید البحري
. 3البحري التي منشؤها الجزائر عند استیرادها في المجموعة والتي تم عدها في البروتوكول 

تخضع هذه المنتجات لحقوق الجمركة والرسوم ذات الأثر المماثل  ه- المنتجات الزراعیة المحولة:
. 5 من البروتوكول 1عند استیرادها في دول المجموعة الاوروبیة المدرجة في الملحق 

: في مقابل ما حلت علیه قدمت الجزائر الأوروبيالامتیازات المقدمة من الجزائر للسلع ذات المنشأ - 2

 3، التي قسمت إلى الأوروبيك تعریفي) للسلع ذات المنشأ يالتزامها بتقدیم تخفیضات جمركیة (تفك

مجموعات:  

 مباشرة بعد دخول الاتفاق حیز التنفیذ . 2أ- تعفى سلع المجموعة الأولى والتي تظهر في الملحق رقم 

 إلى إعفاء تدریجي، وتقلص إلى المستویات 3ب- تخضع المجموعة الثانیة، والتي تظهر في الملحق 

  1التالیة من الرسم الأساسي وفقا للجدول الزمني أدناه،

 بعد عامین.  80%- 

 سنوات. 3% بعد 70- 

 سنوات. 4 % بعد 60- 

 سنوات. 5% بعد 40- 

 سنوات. 6% بعد 20- 

 الإلغاء التام لكل الرسوم والحقوق المتبقیة. أي سنوات، 07 بعد 0- 

، فإنها تخضع للجدول الزمني التالي:  3 والملحق 2ج- أما السلع الصناعیة التي لم تظهر في الملحق 

                                                           
. 9المادة 1
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 من الرسم %90- بعد عامین من دخول الاتفاق حیز التنفیذ، تخفض كل الرسوم إلى مستوى 

الأساسي. 

 . %80 مستوى إلى- بعد ثلاث سنوات تخفض 

 . %70- بعد أربع سنوات تخفض إلى مستوى 

 . %60 سنوات تخفض إلى مستوى 05- بعد 

 . %40 سنوات تخفض إلى مستوى 07- بعد 

. %30 مستوى إلى سنوات تخفض 08- بعد 

 جوان 15: في إطار الدورة الخامسة  لمجلس الشراكة المنعقد فيرابعا- تعدیلات التفكیك التعریفي
، تقدمت الجزائر بطلب لمراجعة رزنامة تفكیك الرسوم الجمركیة للمنتجات الصناعیة 2010

لتفضیلات الخاصة بالمنتجات الزراعیة والمنتجات المحولة الخاضعة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد او
 من 16 و11الأوروبي، ویستند هذا الطلب إلى الإجراءات الاستعجالیة التي نصت علیها المادتین 

اتفاق الشراكة. حیث تم الاتفاق على إعادة النظر في مخطط التفكیك التعریفي الرامي إلى إقامة منطقة 
 سبتمبر 1ودخلت هذه التعدیلات حیز التنفیذ في .تبادل حر بین الجزائر ودول المجموعة الأوروبیة

  لیبدأ العمل بالمخطط الجدید للتفكیك التعریفي.2012

 إلى وتحوي السلع الصناعیة وقسمت 2: القائمة رقم المنتجات المعنیة بتعدیلات التفكیك الجمركي- 1
 مستویات على الشكل التالي:  03ثلاث 

 وضعیات تعریفیة تخضع لرسم 9 وضعیة تعریفیة فرعیة، منها 82أ - المستوى الأول ویضم قائمة ب
% یكون الرسم 30%. بالنسبة للسلعة الخاضعة لرسم 15 وضعیة تخضع لرسم بـ73%، و30بـ

% لیتم تفكیكه وفق الرزنامة الجدیدة كما یلي 12المستعاد هو 

الوضعیة 
 التعریفیة

الرسم  الرسم الجمركي الأساس المستوى
 المستعاد

2012 2013 2014 2015 2016 

29362400 1 15 12 12 10 7 3.5 0 
34021100 1 30 23 23 18 12 6 0 

 

 %5 وضعیة تعریفیة خاضعة لرسن 185: المستوى وتضم 2قائمة رقم 



 والآفاقالسیاسة التجاریة الجزائریة الواقع                                      س   الفصل الخام

 -252-  
 

 

الوضعیة 
 التعریفیة

 UE 2012 2013 2014 2015 2016الرسم  الرسم الجمركي الأساس المستوى

 2 5 3 3 3 2 1 0 

 المطلب الرابع: الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة

أعربت الجزائر عن نیتها في الانضمام إلى المنظمة العالمیة للنجارة ، ودخلت فعلا في 

مفاوضات مع هذه المنظمة، مباشرة بعد تحریر تجارها الخارجیة ، واتبعت الإجراءات ذلك  

: لقد سطرت المنظمة مراحل معینة یمر بها البلد الطامح للانضمام - الخطوات العملیة للانضمامأولا

وجوبا . وحتى تحصل الدولة على عضویة المنظمة العالمیة للتجارة علیها أن تتبع الخطوات العملیة 

التالیة . 

، 1995 بعدما تم تحویل ملف الانضمام من الجات إلى المنظمة في سنة - تقدیم طلب الانضمام:1

، وذلك من 1996قامت السلطات المعنیة بتقدیم طلب الانضمام فعلیا إلى هذه المنظمة في جوان 

 على كل الدول المذكرة بتوزیع الأخیرة هذه قامت خلال تقدیم مذكرة إلى سكرتاریة المنظمة، حیث

 لدى الأرجنتین سفیر یترأسه خبراء من عدة یتكون عمل فریق إعداد تم كما بالمنظمة، الأعضاء

 .المنظمة إلى الجزائر انضمام ملف بمتابعة هذا الفریق وكلف المنظمة،

 قدمت الجزائر إلى سكرتاریة المنظمة 1996ي جوان  ف:مذكرة السیاسة التجاریة الجزائریة- تقدیم 2

 فصول، وهذا عرض 6مذكرة عن النظام التجاري الجزائري، وقد احتوت هذه المذكرة على مقدمة و

لأهم محتویاتها :  

عالج هذا الفصل الخطوط العریضة الفصل الأول : اقتصاد ، سیاسة اقتصادیة والتجارة الخارجیة : 

 للسیاسة الاقتصادیة الجزائریة.

الفصل الثاني : إطار إعداد و تطبیق السیاسة المتعلقة بالتجارة الخارجیة و تعرض هذا الفصل إلى:  

      - توزیع السلطات التنفیذیة ، التشریعیة، والقضائیة .  
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      - الهیئات الوزاریة المكلفة بإعداد وتنفیذ سیاسة التجارة الخارجیة . 

      - توزیع المسؤولیات بین الحكومة المركزیة والجماعات المحلیة . 

      - النظام المطبق في عملیات الاستیراد والتصدیر . 

       - وصف المحاكم والإجراءات القانونیة .

 الفصل الثالث : السیاسة المؤثرة في تجارة السلع : حیث فصل النقاط التالیة : 

      - تنظیم الواردات . 

      - تنظیم الصادرات . 

      - مدونة التعریفة الجمركیة . 

      - السیاسة الداخلیة المؤثرة في التجارة الخارجیة للسلع . 

 الفصل الرابع : النظام التجاري للملكیة الفكریة 

الفصل الخامس : النظام التجاري للخدمات :  و عرف بقطاعات الخدمات  

الفصل السادس : القواعد القانونیة للعلاقات التجاریة والاقتصادیة مع الدول الثالثة. : حیث عددت 
المذكرة كل :  

       -الاتفاقات الثنائیة و المتعددة الأطراف المتعلقة بالتجارة الخارجیة . 

       - المعاهدات التجاریة و التعریفیة . 

       - اتفاقات التكامل الاقتصادي والاتحاد الجمركي  والتبادل الحر.  

       - الاتفاقات متعددة الأطراف. 

بعد توزیع المذكرة على الدول الأعضاء لتحضر المفاوضات، : لمفاوضات مع الدول الأعضاءا- 3

حیث تعد الدول المهتمة أسئلة على الدولة المرشحة بهدف طلب المزید من التوضیحات حول ما جاء 

في المذكرة أو حول ما تنوي هذه الدولة من إدخاله من تغییرات على سیاستها التجاریة. لتنطلق 

المفاوضات بشأن تحدید التزامات الدولة المرشحة . 

 عقدت في إطار ملف انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة عدة جولات من المفاوضات. ركز  

فیها فریق العمل المكلف بمعالجة ملف الجزائر على مدى مطابقة نظامها القانوني مع أحكام قانون 

وقد تم تقدیم مشروع تقریر حول المنظمة، قدمت سلسلة اسئلة مكتوب ، واستمر التفاوض لسنوات. 
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. كما تم التخطیط لقبول عضویة الجزائر مبدئیا سنة 2004وضع التجارة في الجزائر في جوان 

، ومن ثم تأخیرها، ولا تزال عضویة الجزائر معلقة إلى الیوم. 2004، ثم تم تأجیلها إلى 2003
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   ومؤسسات صنعهاالسیاسة التجاریة الجزائریة المبحث الثالث:

استعرضنا في المباحث السابقة المراحل التي مرت بها السیاسة التجاریة الجزائریة، والاتفاقیات 

  ما هو ،التجاریة الدولیة التي أبرمتها الجزائر، وبعد كل الإصلاحات التي مر بها الاقتصاد الوطني

واقع هذه السیاسة الیوم وما هي أفاق تطورها ومن هم الفاعلین في مسار صناعتها.  

 : المطلب الأول: استعراض السیاسة التجاریة الجزائریة على ضوء مبادئ التحریر الدولي

فیما یلي نقوم بعرض السیاسات المؤثرة في التجارة الخارجیة للسلع على ضوء ما جاء في 

المذكرة ومقارنة مع ما تنص علیه قواعد المنظمة. 

: أولا- تقنیین الواردات

: على المؤسسات الجزائریة التي ترغب في القیام قوانین التسجیل من اجل القیام بعملیات الاستیراد- 1

بعملیات استیراد أن تلتزم بالقواعد الأساسیة التالیة:  

- إلزامیة الحصول على سجل تجاري سواء كانت المؤسسة عامة أو خاصة، حسب القانون رقم 

 المعدل والمتمم المتعلق بالسجل التجاري. 1990/8/8 المؤرخ في 90-22

- یشترط الالتزام بالأحكام المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة فیما یتعلق بالإدارات العمومیة 

والهیئات الوطنیة المستقلة . 

 المؤرخ 04-92- إلزامیة التوطین البنكي المسبق لدى أحد البنوك التجاریة المعتمدة (قانون رقم 

 المتعلق بمراقبة 95 دیسمبر 23 المؤرخ في 05-95 المعدل و المتمم بقانون رقم 92 مارس 22في 

الصرف و تسدید الواردات و الصادرات من السلع). 

 1: تعتمد على النظام المنسق لتعیین البضائع وترمیزها بدایة من   خصائص التعریفة الجمركیة -2  

 أرقام الوضعیة الفرعیة للنظام المنسق 6 أرقام، 8. وبعد أن كانت تعتمد على تعریفة بـ1996جانفي 

SH) موجه حسب الاحتیاجات الوطنیة، ) مستعمل في إطار المغرب العربي والثامن 7 و رقم سابع

)، أ صبحت تعتمد على تعریفة A .K. L.Y(  .ویضاف إلى كل وضعیة مفتاح في شكل حرف لاتیني
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. وتحتوي على أربع معدلات قیمیة 2016أٍقام بالإضافة إلى حرف لاتیني وهذا بدایة من أوت 10بـ

. 30، 15، 5للرسم الجمركي: معفى ، 

 على نظام 1963: احتوت التعریفة الجمركیة الأولى لعام الاعفاءات والامتیازات الجمركیة- 3

للأفضلیات منحت لأسواق دول أوربیة، بعدها تخلت الجزائر عن نظام التفضیل هذا وأصبحت التعریفة 

الجمركیة تحتوي على نظام عام واحد، أي تعریفیة جمركیة أحادیة تطبق على جمیع السلع مهما كان 

منشأها. بعد تحریر التجارة الخارجیة الجزائریة، أبرمت الجزائر عدة اتفاقیات تجاریة منحت بموجبها 

تفضیلات للدول الأعضاء، ویمكن تلخیص الامتیازات والإعفاءات الممنوحة بموجب التعریفة الجمركیة 

كما یلي: 

: أسس نظام المقایضة بموجب المادة الإعفاءات الخاصة بالمبادلات التجاریة في إطار المقایضة- 

 والمتعلق بالعلاقات التجاریة مع الدول الحدودیة للجزائر، النیجر 1994من قانون المالیة لسنة 108

ومالي، ولا تخص هذه الإعفاءات كل السلع وانما تقتصر على السلع الواردة في القائمة المحددة 

.  1994.12.24بمقتضى قرار ما بین الوزارات المؤرخ في 

: أبرمت الجزائر اتفاقیات ثنائیة ومتعددة الأطراف الإعفاءات الممنوحة في إطار الاتفاقیات التجاریة- 

نصت على تبادل إعفاءات وتقدیم تفضیلات جمركیة للسلع المتبادلة مع هذه الدول. وقد حددت هذه 

الاتفاقیات حد ادنى للمنشأ وقائمة السلع المغنیة بالاتفاق او تلك المستثتاة، بحسب الحالة. 

: لقد أدى دخول الجزائر إلى منطقة التبادل الحر العربیة إلى التخلي عن بعض الاتفاقیات الثنائیةأ- 

الاتفاقیات الثنائیة التي كانت مبرمة مع الدول العربیة ( الاتفاقیة الجزائریة الاردنیة)، ودول الجوار 

خاصة( الجزائر المغرب، الجزائر موریطانیا). ولم یبقى ساري المفعول غیر الاتفاقیة التجاریة بین 

.  2014 مارس 1تونس والجزائر. التي دخلت حیز التنفیذ 

والاتفاق یقوم على  2005،1 سبتمبر01 في  : دخل حیز التنفیذاتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوربيب- 

أساس تحریر تبادل السلع بین الطرفین الجزائر من جهة ودول الاتحاد الأوروبي من جهة ثانیة. وقد 

مس هذا التحریر المواد المصنعة، والتخفیض في هذا الإطار یتم بصورة تدریجیة، یتم على ثلاث 

                                                           
 جویلیة 26 المؤرخة في 30. (ج ر رقم 2005، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2005 یولیو سنة 25 مؤرخ في 05-05قانون رقم  1

2005 .( 
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. بالإضافة إلى تحریر المواد الزراعیة، كما نص علیه 2017مراحل إلى أن یصبح معدوما في سنة 

  الاتفاق الذي حدد مدة زمنیة لتحقیق ذلك.

، وتنص 2009 جانفي 01: دخلت الاتفاقیة حیز التنفیذ في المنطقة العربیة الكبرى للتبادل الحرجـ- 

 مادة 700الاتفاقیة على الإعفاء التام للسلع العربیة المتبادلة. وقد قدمت الجزائر قائمة سلبیة بحوالي 

 الملحق رقم(). 2013.1، ثم عدلت هذه القائمة في فیفري 2010في مارس سنة 

: ألغت الجزائر كل أنواع التمییز في تعریفاتها الجمركیة بدایة  الأولى بالرعایة الدولة- تطبیق شرط 4

 حیث ألغت التعریفة المزدوجة ، وتعطى خاصیة الدول الأولى بالرعایة للأطراف المتعاقدة 1972من 

  .GATTمن 

 : الحقوق التي تخضع لها الواردات في الجزائر هي : - الحقوق الأخرى على الواردات 7 

 - حق الضمان ، یفرض على الذهب والمعادن النفیسة.  

   - رسم الذبح المفروض على استیراد الحیوانات الحیة.

 .RFD 2%  - إتاوة على الإجراءات الجمركیة محددة ب

 عند RFD وRD). وتحصل الإتاوتین RD في الألف 4 (4‰إتاوة جمركیة محددة ب  - 

اكتتاب كل تصریح استیراد . 

  فقط . 4‰و عند التصدیر تحصل الإتاوة  الجمركیة  

: ثانیا- القیود الكمیة على الواردات والإجراءات عند الحدود

: القیود المفروضة على الواردات في الجزائر، ترتبط بصنف معین من السلع، المنع- 1

كالمخدرات، السلاح، أو تلك المضرة بالأخلاق والآداب العامة. ( مطبوعات، أفلام ...الخ).  

 المتعلق بالقواعد 2004 لسنة 04-03 : حسب القانون  الحصص و وتراخیص الاستیراد-2

 فانه یمكن حسب 2 والقوانین المعدلة والمتممة له،1المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرها،

                                                           
-10 المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2013 فیفري 6 الموافق 1434 ربیع الأول عام 25 المؤرخ في 85-13المرسوم التنفیذي رقم  1

 یحدد كیفیات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركیة في 2010 مارس سنة 10 الموافق 1431 ربیع الأول عام 24 المؤرخ في 89
 ). 2013 فیفري 10 المؤرخة في 09إطار اتفاقیات التبادل الحر (ج.ر رقم 
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 تطبیق تدابیر قیود كمیة و/أو نوعیة و/أو تدابیر مراقبة المنتوجات عند استیرادها أو 4المادة 

 على انه یمكن وضع رخص استیراد أو تصدیر المنتوجات بغرض إدارة 6تصدیرها. كما نصت المادة 

أي تدبیر یتخذ بموجب أحكام هذا القانون أو وفقا للاتفاقیات الدولیة التي تكون الجزائر طرفا فیه. وقد 

 2016.3بدأ تطبیق نظام تراخیص الاستیراد فعلا بدایة من سنة 

 : تخضع بعض السلع إلى إجراءات خاصة عند الحدود، ترتبط  إجراءات أخرى عند الحدود-3

هذه الإجراءات بمراقبة نوعیة هذه السلع و كذلك المراقبة الصحیة والبیطریة. 

كما أن استیراد بعض السلع یخضع لتقدیم تصریح مسبق من السلطات التقنیة المعنیة أو بعض 

الوزارات، كالأدویة من وزارة الصحة، أسلحة الصید ( المدیریة العامة للأمن الوطني ) الكتب وزارة 

الثقافة...الخ. 

 : ثالثا- القیمة عند الجمارك و قواعد المنشأ

 : تعتبر الجزائر عضو متعاقد في اتفاقیة بروكسل حول القیمة عند - القیمة عند الجمارك1

وتعریف القیمة عند الجمارك متضمن في ، 1950 دیسمبر 5 لـ valeur en douaneالجمارك 

 من قانون الجمارك، وهي ساریة المفعول، غیر انه یمكن لإدارة الجمارك رفض قیم بعض 16المادة 

السلع و تخضعها للمراجعة دون اعتبار للقیمة الواردة في الفاتورة، إذا كانت بعیدة عن القیمة السوقیة 

وتأكدت من تضخیم الفواتیر. 

 و ما یلیها من قانون الجمارك قواعد المنشأ وحسب هذه الموارد  14حددت المادة : - قواعد المنشأ2

فإن بلد منشأ السلعة هو البلد الذي استخرجت من باطن أرضه أو قطفت أو صنعت فیه وتجدر 

الإشارة أن المبادلات مع المنطقة العربیة الكبرى للتبادل الحر والاتحاد الأوروبي تخضع لنظام وقواعد 

                                                                                                                                                                                
 یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات 2003 یولیو سنة 19 الموافق ل 1424 جمادى الأولى عام 19 مؤرخ في 04-03أمر رقم  1

 ) . 2003 یولیو 20 المؤرخة في 43استیراد البضائع وتصدیرها.(ج ر رقم 
 و المتعلق بالقواعد 2003 یولیو سنة 19 المؤرخ في 04-03 ، یعدل و یتمم الأمر 2015 یولیو سنة 15 مؤرخ في 15-15قانون رقم  2

 ).2015 جویلیة 29 المؤرخة في 41العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع و تصدیرها. (ج.ر رقم 
 یحدد شروط وكیفیات تطبیق أنظمة رخص 2015 دیسمبر سنة 6 الموافق 1437 صفر عام 24 مؤرخ في 306-15مرسوم تنفیذي رقم  3

  ).8، ص 2015 دیسمبر 09 المؤرخة في 66الاستیراد أو التصدیر للمنتوجات والبضائع (ج.ر رقم 
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خاصة، فالمنتجات الزراعیة منتجات الأرض أو باطن الأرض المستخرجة أو المنتجة في أحد البلدان 

 .  %100العربیة تعتبر أصلیة و منشأة في هذا البلد 

وفیما یخص التصدیر إلى بلدان الاتحاد الأوربي, فان المنتجات الزراعیة, منتجات الصید, 

. أما 100منتجات الأرض, و باطن الأرض المنتجة في الجزائر تعتبر سلع جزائریة أصلیة المنشاة 

السلع الصناعیة المحولة المحتواة على مدخلات مستوردة یجب أن تحتوي على قیمة مضافة على 

 % من قیمة المنتج. 50الأقل 

: رابعا- النظام المضاد للإغراق و نظام الرسوم التعویضیة

 من قانون الجمارك الجزائریة، وكذا المادة 1 مكرر8 تنص المادة - النظام المضاد للإغراق:1

 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات الاستیراد والتصدیر انه یمكن 04-03 من الأمر 14

 من قیمته العادیة او قیمة ادني الجزائر إلىوع حق ضد الإغراق على أي منتوج یكون سعر تصدیره 

 بلد التصدیر بحیث یلحق استیراده أو عملیات تجاریة عادیة في بلد المنشأ أثناءمنتوج مماثل الملاحظ 

 الوطني. الإنتاج ضرر كبیر بفرع من بإلحاق یهدد أو

 انه یمكن 04-03 من الأمر 12، والمادة 1مكرر  8نصت المادة - نظام الرسوم التعویضیة:  2

فرض حق تعویضي على سبیل المقاصة على كل دعم ممنوح مباشرة أو غیر مباشرة عند الإنتاج أو 

التصدیر أو النقل لكل منتوج یلحق تصدیره إلى الجزائر أو یهدد بإلحاق ضرر كبیر لفرع من الإنتاج 

 الوطني. 

 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على 04-03 من الأمر 11، 10، 09كما نصت المواد 

عملیات استیراد البضائع وتصدیرها أنه یمكن للجزائر أن تتخذ تدابیر الدفاع التجاریة في شكل تدابیر 

 مضادة للإغراق.  أو تعویضیة أووقائیة 

 أو الكلي للامتیازات و/أو في التوقیف الجزئي 11تتمثل التدابیر الوقائیة بحسب نص المادة 

 رفع نسب الحقوق الجمركیة. وتطبق هذه أوالالتزامات ، وتأخذ شكل تقییدات كمیة عند الاستیراد 

الإجراءات تجاه منتوج ما إذا كان هذا الأخیر مستوردا بكمیات متزایدة إلى درجة تلحق أو تهدد بإلحاق 

 منافسة له مباشرة. أوضرر جسیم لفرع من الإنتاج الوطني لمنتوجات مماثلة 
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  93 إلى مارس92وقد طبق هذا النظام لفترة محددة سنة و هذا من مارس 

 92 و القرار الوزاري لشهر جویلیة 1992مارس 23 مؤرخ في 123-92مرسوم تنفیذي رقم

 . 1المكمل لقائمة السلع الخاضعة للرسم التعویضي. هذا النظام غیر مطبق حالیا

هذه الرسوم مؤسسة طبقا لقوانین المالیة و هي: :  خامسا- الرسوم الداخلیة على الواردات

TVA -   91الرسم على القیمة المضافة بدایة من جانفي .

 DAP -   2001 طبقا لقانون المالیة التكمیلي لسنة. 

 إتاوة استعمال الهیاكل الأساسیة الطرقیة.  - 

 لكحول، التبغ.ا و یخص المحروقات، TIC  - الرسم الداخلي على الاستهلاك 

 تحصل هذه الرسوم عند الاستیراد كما على تجارة الإنتاج المحلي.

 أما 2لم یتم اتخاذ أي إجراء من هذا النوع إلى یومنا هذا، : سادسا- نظام الوقایة وتقنین الصادرات

عن التصدیر فانه یخضع إلى: 

: على المؤسسات التي تقوم بالتصدیر أن تحترم ما یلي: - التسجیل في عملیة التصدیر1

- الحصول على السجل التجاري  

- التوطین البنكي، التحصیل الإجباري لقیمة الصادرات في اجل محدد من البنك المركزي.   

: لا توجد في الجزائر مدونة خاصة بالتصدیر - مدونة التعریفة الجمركیة2

  (المنع، الحصص، الرخص)- التحدیدات الكمیة للتصدیر3

تتمثل المنتجات الممنوع تصدیرها في:  

       - شتلة النخیل، التحف الفنیة، الأثریة، التاریخیة، بما فیها السیارات القدیمة. 
                                                           

1 Ministère du commerce , mémorandum , OP.CIT. p 
2 Ministère du commerce , mémorandum , OP.CIT. p 
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- النفایات الحدیدیة والنحاسیة (منع مؤقت)         

 1: لا توجد في الجزائر حالیا نظام لرخص التصدیر- إجراءات رخص التصدیر4

 : تم تحدید أسعار بعض السلع عند التصدیر كالتمور والجلود.  - إجراءات أخرى5

 : – سیاسة التموین، الإعانات وترقیة الصادرات6

یوجد صندوق خاص لترقیة الصادرات، حیث یتولى جزء من المصاریف المتعلقة بدراسة 

نوعیة المنتجات, ومساعدة المصدرین على المشاركة الأسواق الخارجیة، لإعلام المصدرین، تحسین 

في المعارض الدولیة. تسهیل عملیات النقل الدولي. 

 ) على تامین وضمان CAGEX كما یعمل الصندوق الجزائري لتامین و ضمان الصادرات (

قروض التصدیر. 

المطلب الثاني: مؤسسات صنع السیاسة التجاریة في الجزائر 

تتمیز عملیة صنع السیاسة التجاریة والاقتصادیة بالصعوبة والتعقید،  وتختلف طبیعة إجراءات 

صنعها من دولة لاخر تبعا للنظام السیاسي ودور الأجهزة الحكومیة وغیر الحكومیة، والفاعلین 

الرسمیین والفاعلین غیر الرسمیین. كما یؤثر طبیعة النظام السیاسي، ففي الأنظمة الدیمقراطیة 

البرلمانیة تختل عنها في الأنظمة الرئاسیة عنها في الأنظمة الشمولیة. 

 رسم عملیة في التنفیذیة للسلطة رئیسا باعتباره الجمهوریة رئیس یساهم: - الرئیس ودوره المحوريأولا
السیاسة الاقتصادیة عامة والسیاسة التجاریة خاصة، كونها جزء من السیاسة الاقتصادیة  صنع و

 الخارجیة السیاسة وضع و إقرار عن الأول الدستوریة- المسؤول الناحیة من-الخارجیة. یعتبر الرئیس
 فوق المبعوثین و الجمهوریة، سفراء تعین یتولى فإنه ذلك إطار في توجیهها، و على العمل للبلاد و

 انهاء  أوراق و الأجانب الدبلوماسیین الممثلین اعتماد أوراق مهامهم، ویتسلم ینهي و الخارج إلى العادة
علیها.   یوقع و الدولیة المعاهدات یبرم و ، مهامهم

                                                           
1 Ministère du commerce, op.cit., page  64 
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- كما أن للرئیس مهام دستوریة أخرى تقوي قبضة على السیاسة التجاریة الخارجیة، ومنها 1

 السیاسات، وترأس مجلس الوزراء. هذا المجلس الذي من أهم  صلاحیاته: ممتابعة و تقیی

للدولة  العامة السیاسات  تحدید-

للحكومة.  الملزمة الهامة القرارات - اتخاذ

 التنظیمي.  الطابع ذات أو التشریعي الطابع ذات النصوص مشاریع على دراسة والموافقة -

 الصلاحیات من العدید تمتلك التنفیذیة، للسلطة الثاني الشق  الحكومة تمثل: ثانیا- الحكومة

المجلس  أمام والثانیة الجمهوریة رئیس أمام الأولى مسؤولیة مزدوجة تتحمل المقابل وفي الدستوریة

الوطني. وهي تتدخل في صنع السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة من خلال برنامج الحكومة.   الشعبي

في الدیمقراطیات یشكل الحكومة الحزب الفائز في الانتخابات وبالتالي تنعكس رؤیته السیاسیة 

على السیاسات التي سترسمها الحكومة. في الجزائر تعیین الحكومة ورئیس الحكومة لا یلتزم هذا 

 السیاسة یجعل من تأثیر هذا التعیین على للأحزابالتقلید، بالإضافة إلى ضعف البرامج الاقتصادیة 

السیاسة عیر مهم.  

تحدد الحكومة سیاسة التجارة الخارجیة، وهي عنصر أساسي من برنامج عملها، وتقترح من 

 طرف الوزیر المكلف بالتجارة الخارجیة الذي یسهر على حسن تطبیقها بعد اعتمادها.

 واحدة كل یترأس الوزارات، من مجموعة ھناك الحكومة رئیس جانب إلى: ثالثا- وزیر ووزارة التجارة
 .معین، لوزارة التجارة علاقة مباشرة بالسیاسة التجاریة للدولة وزیر منھا

 المحدد لصلاحیات وزیر التجارة، 1994 جویلیة 16 المؤرخ في 207-94المرسوم التنفیذي 

یحدد مهامه في مجال التنظیم التجاري، تنظیم السوق، المنافسة والأسعار، النوعیة والاستهلاك 

والعلاقات التجاریة الخارجیة. 

) التي 8مجال تدخل وزارة التجارة في مجال التجارة الخارجیة یحدد من خلال المهام التالیة (الماد

تسمح: 

المبادرة والمشاركة في إعداد الوسائل التنظیمیة والقانونیة المتعلقة بالمبادلات  -

الخارجیة. 
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تنشیط ودفع، من خلال الهیاكل المناسبة، وبمشاركة الدوائر الوزاریة والمؤسسات  -

 المعنیة، النشاطات التجاریة الخارجیة الثنائیة ومتعددة الأطراف.

المساهمة في تحضیر ومفاوضة الاتفاقات التجاریة، بمشاركة المؤسسات المعنیة،  -

 ومتابعة تطبیقها.

  الوطني في الخارج.الإنتاج الصادرات وتمكین Favoriserتشجیع  -

 تصور ووضع نظام معلومات عن العلاقات والمبادلات التجاریة الخارجیة. -

  وحسب البلد.الإجماليالحرص على التسییر الحركي للمیزان  -

 للجزائر في الخارج الدبلوماسیةتنشیط، بالتعاون مع الهیئات المعنیة، الممثلیات  -

 المكلفة بالشؤون التجاریة.

 تأطیر مهامها. إنشاء بعثات تجاریة إلى الخارج وضمان المتابعة، المراقبة و -

 ):15وفي مجال العلاقات الاقتصادیة الدولیة، فإن وزارة التجارة (المادة 

یشارك ویساعد السلطات المعنیة، في كل المفاوضات الدولیة المتعلقة بالنشاطات  -

الداخلة في مجال اختصاصه. 

یسهر على تطبیق الاتفاقیة والمعاهدات الدولیة ویتخذ الإجراءات التي تسمح بتحقیق  -

 التعهدات التي التزمت بها الجزائر.

 یساهم في نشاطات المنظمات الجهویة والدولیة المختصة في مجال التجارة. -

وفي إطار إعداد وتطبیق السیاسة الحكومیة یعتمد الوزیر المكلف بالتجارة الخارجیة على 

الهیئات الموضوعة تحت تصرفه مثل غرفة التجارة، ووكالة ترقیة التبادلات التجاریة، وكذلك یعتمد 

، CACE أخرى مثل الجمارك، صندوق ضمان قرض الصادرات لوزاراتعلى مؤسسات تابعة 

. الخوالمؤسسات المكلفة بالضبط والمراقبة الصحیة، الملكیة الفكریة ...

 المطلب الثالث: أسالیب ومناهج الاستشراف والسیناریو المتوقع للسیاسة التجاریة  

إذا كان استشراف المستقبل "علما وإبداع وتخصصا،  فإن علماء المستقبل في مراكز البحوث 

یستخدمون العدید من الأسالیب المنهجیة والتقنیات الاستشرافیة بغیة التعرف على أحوال الغد، وتختلف 
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الطرق أو المنهج المستعمل حسب نوع الظاهرة ومركباتها وأشیاء أخرى. لقد قسم علماء علم 

 المستقبل إلى: استشرافالمستقبلیات تقنیات بناء أو 

: وهو الجهد المستمر للتعرف على التغیرات الأساسیة في العالم خارج إطار أسلوب المسح- أولا

المنظمة أو المجموعة التي تقوم بالمسح. وبشكل نموذجي، فإن المسح یعتمد على الاستقصاء المنظم 

للصحف المعاصرة والمجلات وصفحات الانترنت، وغیر ذلك من الوسائط الإعلامیة، بحثاً عن 

مؤشرات التغییر التي من المرجح أن یكون لها أهمیة في المستقبل. ویركز المسح بشكل عام على 

التوجهات-التغیرات التي تحدث على امتداد فترة من الزمن-أكثر من الأحداث، أي تلك التغیرات التي 

 1 تحدث بسرعة كبیرة،والتي تكون عموماً أقل أهمیة في تفهم المستقبل.

): یرتكز هذا Trend extrapolation(ثانیا- نهج الاشتقاق المتوقع للمسار أو تحلیل التوجهات

المنهج على عملیة اشتقاق المسارات الفاعلة التي یمكن أن تكون مؤثرة في المستقبل، ویكون لها 

أساس في الماضي أو الحاضر. وبتعبیر آخر "فإن هذا المنهج یفترض بشكل واضح أن القوى التي 

 .2كانت فاعلة في الماضي،  تظل كذلك فاعلة في المستقبل"

: وهو تولید أفكار جدیدة بواسطة مجموعة صغیرة من المختصین 3لثا: العصف الفكري (الذهني)اث

والخبراء یتم جمعهم للتفكیر بشكل مشترك إبداعي حول موضوع ما. ویفید العصف الفكري في التعرف 

على الإمكانات والفرص والمخاطر. 

: لا تختلف طریقة التصور المتوقع أو رابعا: التصور المتوقع أو تصور رؤى مستقبلیة (السیناریو)

 أساسا عن طریقة تفكیرنا العادیة التوقعات المستقبلیة عندما نتساءل: "إذا فعلت Scenario)السیناریو"(

كذا – ما هي النتیجة التي تترتب على ذلك ؟ وما هي المزایا التي یمكن أن نجنیها ؟ وما هي 

السلبیات المتوقعة ؟ وما هي الاحتمالات والبدائل السلوكیة اللازمة لمواجهتها ؟ " إن هذا كله،  إنما 

هو بمثابة "سیناریو" مستقبلي بسیط. وهكذا ففي الدراسات المستقبلیة فإن السیناریو لا یتعدى أن یكون 

                                                           
،ص ص 2007إدوارد كورنیش،الاستشراف:مناهج استكشاف المستقبل،ترجمة:حسن الشریف، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بدون مكان نشر،-1

129-131. 
2-Gordon,T.current methods of futures research,(in) :A.Somit, political science and the study of the future, 
op.cit,p.92, Pris de : 

،مركز دراسات المستقبل،  1996 مجلة دراسات مستقبلیة، العدد الأول،  یولیوالمستقبلیة.. رؤیة علمیة للزمن الآتي، ، فوزي عبد القادر الفیشاوي
 .18-17جامعة أسیوط.ج.م.ع.، ص ص

 .131-129إدوارد كورنیش، مرجع سبق ذكره،  ص ص -3
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تصور موقف مستقبلي وحساب كل الاحتمالات الممكنة وتقدیر مواجهة كل واحد من هذه البدائل 

استنادا إلى خبرتنا بالواقع الذي نعرفه أو نعایشه الآن. 

وهكذا یفید السیناریو في مساعدتنا على تفهم ما یمكن أن یحدث مستقبلا نتیجة لقرار نتخذه في 

الواقع الراهن وقد عمل المستقبلیون على تطویر هذا النهج المتوقع، والاستعانة بالأسالیب التكنولوجیة 

الحدیثة لتخزین المعلومات وجمعها، وقد نشأت لمثل هذه الدراسات مؤسسات متخصصة سمیت 

بعضها " ببنوك المعلومات "وأطلق على بعضها الآخر" مخازن الأفكار" أو" مستودعات التصورات 

المستقبلیة". 

 :المطلب الرابع: محاولة استشرافیة للسیاسة التجاریة الجزائریة

حتى نتمكن من بناء السیناریوهات الأكثر احتمالا لتطور السیاسة التجاریة الجزائریة، نحاول في 

الخطوة الأولى القیام بمسح المتغیرات الأساسیة المؤثرة في قرارات السیاسة التجاریة عبر الماضي؛ 

 للوقوف على أهم المتغیرات ما یسمح لنا فهم الظاهرة بشكل جید، 

أول المتغیرات التي نرى أنها جد مؤثرة في كل المظاهر السیاسیة والاقتصادیة : أولا: المتغیرات المؤثرة

والاجتماعیة في الجزائر هو سعر النفط، هذا كون الاقتصاد الجزائري اقتصاد ریعي یعتمد على توزیع 

الریع للحفاظ على نوع من التوازن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.  
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): تطور الصادرات الجزائریة ونسبة الصادرات النفطیة فیها خلال الفترة 08جدول رقم (

2010-2000 

 الوحدة: ملیون دولار

 السنة
مبلغ الصادرات من 

 المحروقات
 %النسبة  إجمالي الصادرات

2000 21 419 22 631 94.64 

2001 18 484 19 132 96.61 

2002 18 091 18 825 96.10 

2003 23 302 24 612 94.67 

2004 31 302 32 083 97.56 

2005 45 095 46 001 98.03 

2006 53 429 54 613 97,81 

2007 53 831 60 163 89.47 

2008 77 361 79 298 97.55 

2009 44 128 45 194 97.68 

2010 55 527 57 053 97.32 

، وقد شكلت صادرات أخر إلى الصادرات قد تزاید من عام إجمالي أنیتبین من خلال الجدول 

 من مجمل الصادرات، وهذا بدفع من الزیادة المائة في 96المواد الطاقویة(نفط وغاز) بما متوسطه 

 النفط العالمیة، التي لا دخل للعوامل الداخلیة فیها، وحتى وان سجلت بعض الزیادات لأسعارالمعتبرة 
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في الكمیات المنتجة فیعود الفضل في ذلك للشركات العالمیة التي استفادت من عقود امتیاز في 

 الجزائر، وهو ما یجعل من الاقتصاد الجزائري اقتصادا ریعیًا بامتیاز. 

 النفط، تقوم أسعار وتراجع الأزمةعلاقة المتغیر بموضوع الدراسة: لاحظنا انه في فترات 

 اتفاقات تجاریة للبحث عن زیادة إلى السیاسیة والاقتصادیة بمساع حثیثة للوصول الدبلوماسیة

 سیاسة صناعیة نشیطة لتشیع قیام صناعات قادرة على لإتباعالصادرات خارج المحروقات، ومحاولات 

 نوع من إلى أدى النفط ومعها مداخیل البلد أسعار ارتفاع أن ما كان یستورد، غیر لإنتاج أوالتصدیر 

.  الاستیراد في والإفراطالتواكل 

 2009-2000): تطور الواردات الجزائریة خلال الفترة 09جدول رقم (

 الوحدة: ملیون دولار

 الواردات السنة
2000 9 173 
2001 9 940 
2002 12 009 
2003 13 534 
2004 20 357 
2005 21 456 
2006 27 631 
2007 39 479 
2008 39 294 
2009 40 473 

ثانیا: التوجه الاقتصادي للحزب الحاكم 

 إن الأحزاب الجزائریة لا تعتبر أحزاب رأي، لا تعتمد على إیدیولوجیة اقتصادیة واضحة، كما 

أن نظام الحكم في الجزائر، یعطي هامشا ضئیل للأحزاب لأن تبلور برامج اقتصادیة واضحة. كما أن 

البنیة الداخلیة للأحزاب لا تسمح بتطویر مثل هذه الرؤیة، فهي أحزاب قائمة على أشخاص، لا تداول 

على القیادة فیها. 



 والآفاقالسیاسة التجاریة الجزائریة الواقع                                      س   الفصل الخام

 -268-  
 

على عكس الأحزاب تبدو شخصیة القائد المتمثلة في شخص رئیس الجمهوریة : ثالثا: شخصیة القائد

مؤثرة وفاعلة، إن بحكم الدستور والتقالید المتوارثة فإن شخصیة الرئیس تلعب دورا جوهریا في توجیه 

 السیاسة الاقتصادیة والتجاریة للدولة.

 الذي یسود. فبالرغم من ضلا یمكن التعامل مع هذا المعطى، نظرا للغمو: رابعا: جماعات المصالح

حدیث أعلى دوائر القرار عن وجود مثل هذه الجماعات وقوتها، إلا أن لا یمكن تكمیم تأثیر مثل هذا 

المعطى. 

لا یبدو أن رأي الناخبین له أي دور في توجیه برامج الأحزاب ولا المترشحون : خامسا: الناخبین

 للإنتخابات الرئاسیة.

وتتمثل هذه العوامل في: : سادسا: العوامل الخارجیة

الشركات والبنوك متعددة الجنسیة. جماعات المصالح الأجنبیة:  -

 OMC,FMI,RIFLDالمنظمات الدولیة:  -

التي لها علاقات اقتصادیة وتجاریة مع الجزائر، كل بحسب مصلحته. الدول الأخرى:  -

 الخلافات والصراعات جوهر هو العامة السیاسات یقرر من و یحكم من حول الصراع هذا إن

 الضاغطة الجماعات الصراع بین تنظیم فإن ، یبدو وكما الآن  حتى الجزائریة الساحة في نراها التي

 المدروسة السیاسات لیس و من یحكم حول قائما التنافس دام ما مجدیا یكون لن المخفیة و العلنیة

 الأساسیین دور الرئیس والحكومة والها البیروقراطي هم الفعلین ویبقى .المختصین طرف من والمقترحة

 تحد الصعبفي صناعة وتوجیه السیاسة التجاریة الجزائریة بما یخدم دالة الهدف عندهم والتي من 

عناصرها وبدقة.  
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خلاصة: 

من خلال هذا الفصل قمنا بتقدیم مسح شامل لتطور السیاسة التجاریة الجزائریة، بدایة من 

مرحلة ما بعد الاستقلال، فقد مرت بمرحلة مراقبة التجارة وتلتها مرحلة احتكرت الدولة هذا القطاع. 

وظهر كیف كانت العوامل الداخلیة أكثر تأثیرا في توجیه السیاسة التجاریة الجزائریة فیي تلك المرحلة.  

في منتصف ثمانینیات القرن الماضي عانت الجزائر أزمة اقتصادیة خانقة، أدت إلى تغییر 

السیاسة الاقتصادیة والتجاریة للدولة، وتداخلت العوامل الداخلیة والخارجیة وأثرت على مسار وتوجه 

السیاسة التجاریة الجزائریة. انفتحت الجزائر على السوق العالمي وحررت تجارتها، كما سعت إلى 

الاندماج في محیطها بإمضاء عدة اتفاقیات تجاریة ثنائیة ومتعددة الأطراف أهمها مع الاتحاد 

الأوروبي. كما باشرت إجراءات انضمامها إلى المنظمة العالمیة للتجارة. 

ارتبطت السیاسة التجاریة الجزائریة دوما بالدولة، فالدستور الجزائري ینص على أن تنظیم التجارة 
الخارجیة من صلاحیات الدولة، لذا حاولنا تقفي اثر صانعي هذه السیاسة في الجزائر فلاحظنا تركز 

سلطة اتخاذ القرار في الفاعلین الرسمیین وعلى رأسهم الرئیس والحكومة والجهاز الحكومي البیروقراطي 
 ون تدخل للفاعلین الآخرین.   
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خاتمة عامة:  

لقد انطلقت دراستنا من مبدأ أن السیاسة هي أداء الحكومة الذي تباشره للوصول إلى أهداف 

معینة، وعلیه تكون السیاسة التجاریة هي تدخل الحكومة المقصود والمتعمد في میدان السیاسة 

التجاریة للوصول إلى الأهداف التي سطرها في برامجها أو في سیاستها العامة المعلنة. إن الدولة 

كیان مجرد ولیست مركز قرار واحد، وعلیه فتحدید السیاسة التجاریة أو أي سیاسة اقتصادیة أخرى أو 

اجتماعیة تتجاذبها هیئات ومنظمات وإدارات وجماعات مصالح وغیرها حتى تصب هذه السیاسة في 

صالحها وتحقق أهدافها. 

إن دراسة موضوع السیاسة التجاریة في عصر العولمة، كان لابد وأن تختلف عن دراستها فیما 

مضى، وهذا لعدة أسباب وأهمها التغیرات الحاصلة على المستوى المحلي والعالمي، وكذلك على 

المستویات السیاسیة والاقتصادیة، وحتى المستویات العلمیة. فقد أدت موجة الانفتاح الاقتصادي 

والسیاسي بكثیر من الدول إلى مراجعة سیاستها الاقتصادیة وحتى أنظمتها السیاسیة، فكانت التوجه 

 في المجال الاقتصادي اللیبرالي والاقتصاد ، في المجال السیاسيألتعددينحو النظام الدیمقراطي 

هدف الكثیر من الدول النامیة، والدول التي كانت في الكتلة الشرقیة وتتبع النظام الاشتراكي. كما 

أصبح دور المنظمات الدولیة "صندوق النقد، والبنك العالمي، ومنظمة التجارة العالمیة" أكثر قوة وأكثر 

تأثیرا في توجیه السیاسات الاقتصادیة لكل دول العالم. 

وعند الحدیث عن السیاسة التجاریة للدولة یجب الحدیث أولا عن السیاسة وثم ثانیا عن التجارة. 

ولهذا بدأنا فصلنا الأول بالحدیث عن الدولة والسوق. فالحدیث عن الدول حدیث عن السیاسة المحلیة 

والدولیة، وهي دراسة لما هي الدول ومكوناتها، فالدولة هي الإطار المعقد التي تتفاعل فیه الحكومة 

والأحزاب السیاسیة (في سیاق دیمقراطي – الناخبین). والسیاسة للدولة ترتكز أیضا على حقوق یحددها 

القانون والدستور   

 السیاسة هي تتمحور السیاسة لاسیما في ظل الدیمقراطیة، حول جوهر التفاعل العام، إن

 تعمل أنالطریقة التي ینظم بها المجتمع  صراعاته المتأصلة حول الكیفیة التي یجب على الحكومة 

بها في المستقبل. كما أن السیاسة هي في صمیم المجال العام، تهدف العملیة السیاسیة وفي أحسن 
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الأحوال إلى ضمان أن یخدم السیاسیین "المصلحة العامة"، وبالتالي اتباع سیاسة عامة تراعي مصالح 

مجموع المواطنین. 

الأمة موضوع تحلیل أو إطار ذو صلة بموضوع العلاقات الدولیة لا -الدولةتكون إن القبول بأن 

 منهم خاصة، ففي المقاربة التقلیدیة والنیوكلاسیكیة المبنیة لتقلیدیینیعتبر مُسَلَمَة واضحة للاقتصادیین ا

). یبقى الفرد وحده موضوع التحلیل individualisme methodologiqueعلى المنهجیة الفردیة (

المهم والمتعلق بموضوع الدراسة الاقتصادیة، والتحلیل الاقتصادي یهتم حسبهم بالاعتماد المتبادل بین 

أفعال وأعمال الأفراد المنسقة بالتبادل في أسواق ذات كفاءة تنافسیة. 

إن الدراسات الحدیثة فیما یسمى بالاقتصاد السیاسي للعلاقات الدولیة یرفض هذه النظرة، ویرى 

من إخفاقات حد بأنها غیر مبررة، فالدولة بالمعنى الواسع تساهم أیضا في تنسیق سلوك الأفراد وت

السوق، وتضمن التورید بالسلع العامة التي لا یستطیع السوق توفیرها بطریقة ملائمة، والتي قد تكون 

 كما یرفض الاقتصاد السیاسي ضروریة لعمل السوق نفسه (النقود، الدفاع، حقوق الملكیة...إلخ).

هي العامل الأساسي  النسبي، السعر نظام مع التكیف أي فقط، النسبیة المزایا عقلانیة بأن القول

التجارة، وعلیه یوسع التحلیل الى ملاحظة عوامل  سیاسة وشروط محتوى تحدید والمسیطر في

 ومحددات أخرى كتأثیر جماعات المصالح، واعتبار هذه السیاسة ناتجة عن عرض وطلب.  

 ،  بالسوق الدولیة التي تربط الاقتصادیات الوطنیةالإحاطة دراسة التجارة بین الدول تستدعي إن

این تتم العملیات الاقتصادیة المختلفة. ولا تخرج هذه العلاقات التي تربط الدول ،المؤسسات وحتى  و

 إحدىعلاقات صراع. فالصراع قد ینتج طردة فعل ، فقد تتخذ آو  عن كونها علاقات تكامل الأفراد

 من الدول بأي الإضرار تقصد أنالدول سیاسة معینة من اجل تحقیق مصالحها الاقتصادیة من دون 

. الأخرى

 إطارتم تجاوز حالات الصراع الاقتصادي والتجاري الدولي عن طریق التفاوض، وهذا في 

 حلول ومنها الأخرى لإیجاد تفاوض مباشر مع الدولة أو والمنظمات الدولیة الأطرافالاتفاقات متعددة 

ة تكامل بدل المنافسة والصراع . غ صيإیجاد حتى أوالاتفاقیات 

إن العملیة السیاسیة لصنع السیاسة الاقتصادیة تتأثر بشكل ثابت بالهیئة التشریعیة والسلطة 

التنفیذیة والفاعلین الرسمیین وغیر الرسمیین، وغیر ذلك. وقد یمكن أن تفشل الهیئة التشریعیة في إجازة 
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أو المصادقة على السیاسات المرغوبة للاقتصادیین، ویمكن أن تفشل العملیة الإداریة التنفیذیة في 

تنفیذ السیاسات المشرعة بالأسلوب المقصود. ستستمر الحكومات في امتلاك القوة أو السلطة للتدخل 

في الاقتصاد وستستمر في استخدامها. وستسعى دائما لاكتساب عدد اكبر من الناخبین ، وتسعى 

  انتخابها وطل هذه العوامل الداخلیة مؤثرة في العملیة السیاسة لصنع السیاسة التجاریة محلیا.لإعادة

 الدول وبخاصة النامیة منها وأصبحت في اقتصاد یتصف بالعولمة، الآن أصبحنا أنناالواقع 

 للمنظمات الدولیة دور أصبح  مجبرة على الالتزام بمعاییر دولیة. فقد وأصبحتتواجه تحدیات جدیدة، 

تصاد العالمي وتصحیح ومراقبة العلاقات التجاریة الدولیة .  ق على الاالإشرافي فكبیر 

یة في الداخل، والصراعات حتبقى السیاسة التجاریة للدولة تتجاذبها الصراعات السیاسیة والمصل

 .الخارجیة 'ضغط المنظمات الدولیة ، الاتفاقیات والمعاهدات ، جماعات المصالح الدولیة...الخ)

 : نتائج اختبار القرضیات

یمكننا على ضوء هذا البحث أن نقدم نتائج اختبارها فیما یلي:      قدمنا في البدایة جملة من الفرضیات،

تجاوز عملیة صنع السیاسة التجاریة لكل من الدولة حور حول مبخصوص الفرضیة والتي تت

والسوق، فقد ظهر من البحث أنها صحیحة كلیا، إذ یعترى كل منهما نقص وفشل یتمثل في 

الخارجیات الداخلیة والخارجیة ، وهكذا تعجز آلیات السوق وحدها أو الدولة وحدها عن تحدید سیاسة 

 مثلى. 

أما في یخص الفرضیات الثانیة والثالثة فقد تأكدت صحتهما، إذ بینا أن الصراع یلعب دورا 

جوهریا في العلاقات الاقتصادیة الداخلیة والخارجیة، وعلى ضوء نتائج الصراعات تعدل الجماعات 

والأفراد والحكومات برامجها، تفضیلاتها وحتى سیاساتها. وأن هذا الصراع ما هو إلا مرحلة من مراحل 

صنع السیاسة الاقتصادیة عامة والتجاریة خاصة. وان هذه المراحل معقدة وتتدخل فیها قوى رسمیة 

 وأخرى عیر رسمیة. 

أما الفرضیة الرابعة التي ذكرنا فیها أن المنظمات الدولیة والتكتلات الاقتصادیة تؤثر على 

الدول باتجاه تبني نوع معین من السیاسة التجاریة لا تخدم بالضرورة الأهداف الاجتماعیة والاقتصادیة 

للدولة فهي صحیحة أیضا، فقد رأینا انه في مرحلة منتصف الثمانینیات وتحت تأثیر المنظمات المالیة 

الدولیة تبنت الجزائر سیاسة تحریر وانفتاح اقتصادي سریع ومفاجئ لم یكن الاقتصاد الجزائري مهیأ لها 
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ما أدي إلى إحداث اختلالات كبیرة والتنازل عن مؤسسات إنتاجیة وقطاعات لصالح المستوردین أو 

 الأجانب. الشيء نفسه حدث بعد التوقیع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.  

 تها تعطي أكثر كفاءة لسیاسقد تكتلات واتفاقیات إقلیمیة الدولة في وجود وافترضنا أخیرا أن 

 هذه الفرضیة صحیحة نسبیا . فلیست كل الدول فقد تبین لنا في إطار هذه الدراسة أن التجاریة.

باستطاعتها تحقیق ذلك، ویعتمد ذلك على هیكل اقتصادها ومدى مرونته. ففي حالة الجزائر تبین أن 

توقیع اتفاقیات مع بعض الدول العربیة أو المجاورة كان له بعض الایجابیات غیر أن بعض الأخر 

 (اتفاق الشراكة مثلا) لم ید من كفاءة السیاسة التجاریة بل بالعكس كانت له أثار سلبیة.

 نتائج الدراسة

 النتائج التالیة: إلىلقد توصلت الدراسة 

- عملیة صنع السیاسة التجاریة عملیة سیاسیة قبلا ان تكون عملیة اقتصادیة، وبالتالي 

 الاقتصادیة تلعب دورا ثانویا لا رئیسیا. والأهدافالمتغیرات 

 خارجیة تسعى لتحقیق وأطراف داخلیة أطراف- تتدخل في صنع السیاسة التجاریة للدولة 

. الجماعي هالعامة والرفا مصالحها الخاصة بعیدا عن المصلحة

 تغییرات في العلاقات الدولیة، وفي طریقة دراسة هذه العلاقات.  إحداث إلى العولمة أدت- 

 واسعة أفاق البحث الاعتماد على مقاربة الاقتصاد السیاسي لدراسة السیاسة التجاریة تفتح أفاق

لتناول الموضوع من زوایا لم تكن مطروقة من قبل. 
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